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نشأة اللغات القومية‎ 


حافظت الكنيسة إلى حد ما على وحدة أوربا الغربية الى حققها الدولة 
الرومانية وسحافظت كذلك شعائرها Wie,‏ ومدارسها على تراث رومالى 
لم يبق له وجود فى هذه الآيام ‏ هو لغة دولية يفهمها جميع السكان المتعلمن 
فى Ulla]‏ » وأسيانيا » وفرنساء وإنجاثرا » واسكنديناوة › والأراضى 
الوطيئة » وألانيا » ويولندة » وبلاد الجر » وبلاد البلقان الغربية . AJ‏ كان 
المتعلمون من أهل تلك البلاد يستخدمون اللغة اللاتينية فى مراسلاتهم » 
وق ael cler‏ التجارية والالية c‏ والديلوماسية » وف القانون والأعمال 
الحكومية ils:‏ والفلسفة » وفى آدامهم كلها تقريباً قبل o 3l‏ الثالث 
عشر . وكانوا a‏ اللغة اللاتينية n‏ لغة حية » تشتق فى كل يوم 
كلمة أو عبارة جديدة للدلالة على الحقائق أو الأفكار الحديدة أو المتغعرة 
فى حياتهم + وكانوا يكتبون رسائل باللاتينية من أبسط خطابات الحب 
إلى الرسائل الفصحى الطويلة المتبادلة ببن هلواز Héloise and C? Wily‏ 
d, . Abélard‏ يكن الكتاب يلف u$‏ بل لقارة » b‏ يكن ف حاجة 


(pz)  . انظر هذه الرسائل وقصتها فى كتابنا م أشبر الرسائل العالمية م‎ (a) 


إلى ترحمة بل كان ينتقل من قطر إلى قطر بسرعة وحرية غير معروفتين 
فى هذه الأيام UP.‏ كان الطلاب ينتقاون من جامعة إلى جامعة دون أن 
تصادفهم عقبات اللغة » وكان d‏ وسع العلماء أن عاضروا باللغة نفسها فى 
بولونيا » وسلمنقة » c syyt iy Comba‏ وأيسالا Uppsals‏ « وكولوى. 
" یکو وا يترددون فى استعارة كلمات جديدة وضمها إلى اللغة اللانينية › 
وإن كان دلك يزعج فى بعض DUE YD‏ الآذان الى اعتادت سماع لغة 
پر ارك وشيشرون . وهكذا يستخدم A all‏ الأعظم Magna Carta SHEYI‏ 
dessaisiatus Qd‏ و imprisonatus‏ حن يول إنه لا وصح أن ( قيض » 
على رجل حر أو ؛ يسجن » . وأمثال هاتين الكلمتين ثقيلة الوقع على VAST‏ » 
ولكنها قد أبقت اللغة اللاتينية حية € fes opi‏ من الألفاظ الإنجلزية 
الحديثة — instance Jie‏ « و esssence s substantive,‏ و COentity‏ — 


لتنحدر من الكلات التى أضيفت إلى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى . 


غير أن انفصام الصلات الدولية الذى أدى إليه سقوط رومة JE, c‏ 
الفاقة فى العصور المظلمة انتشارأً أدى إلى انطواء الناس على أنفسهم » 
وفساد الطرق وكساد التجارة » كل هذا أوجد فى الكلام تلاك الاختلافات 
الى ما ابثت أن انسعت بسبب عزلة المتحدثين ١‏ بعضمم عن بعض . 
بل إن اللغة اللاتينيه كانت تعانى فى أوج عزها بعض التغغرات القومية 
ااناشئة من احتلاف المناخ وأساليب المنطق المترتبة على تركيب أعضائه . 
وكانت قد clas‏ فى Vb.‏ الأصلى نفسه . وكان موت الأدب قد 
أفسح اليدان cloud.‏ الرجل cil‏ وتراكيب جمله ء وهى مغردات 
وتراكيب كانت Ulo CARE‏ عن أقرال الشعراء واللحطباء . وجاء تدفق 
الألمان « والغالين c‏ واليونان » والأسيويين على إيطاايا باختلافات كثرة فى 
al, «lad‏ الشات والفقل الكسولان بفطر ما V‏ اديت ead‏ 


(eA) . والكيان‎ e والجرهر‎ c (uml والاسم ( فى‎ » eel oes (vu) 


e um 


الدقيق من علامات التصريف والإعراب فأضحى حرف Y H‏ ينطق به d‏ 
اللغة اللاتينية المتأخرة » وبعد أن كان حرف ۷ ينطق به فى اللغة الفصحى 
کا ينطق بحرف w‏ اللغة الإنجايز ية أصبح ينطق به كا ينطق بحر فك 
v‏ الإنجليزى . وامتنع النطق يحرف N‏ قبل S‏ فكلمة mensa‏ (الائدة) 
pol‏ ينطق ہا GE xs c nesa‏ بار فين المتصلين Æ‏ و (E‏ وكان 
ينطق ہما d‏ اللغة الفصحى 5 ينطق حرف EA AERE. ol l‏ 
فأصبح ينطق مهما كحرف م الإتجليزى الطويل أو حرف © الفرنسى . 
ولما كانت الخر وف الساكنة فى آخر الكلات قد مضغت أو سيت 
portus, porto, porte)‏ ¢ أمارع] Aas cilo, ciel (Coelum, ¢ rex.‏ 
اقتضى ذلك أن dads‏ حروف uL‏ بعلامات الإعراب فى الأسماء » 
وبعلامات التعريف فى أواخر الكلمات أفعال مساعدة . وتبدل أسماء الإشارة 
القدعان ille‏ « و illa‏ فأصبحا U^‏ أدوات tl‏ يف é lac le ¢‘ Jo “el ¢ il‏ 
واقتضب unus Bà‏ ( واحد) اللاتيى ليكون أداة A‏ ون . ولا انعدم 
تصريف الأسماء صار من الصعب أحيانا أن يعرف هل الاسم فاعل أو مفعول 
قبل الفعل أو بعده . وإذا ما تدبر الإنسان هذه العملية ‏ عملية التبدل 
المسثمر الممتد طوال عشرين قرنا من الزمان جاز له أن يقول إن اللةة 
اللاتينية لا تزال هى اللغة الحية الأدبية فى إيطاليا c‏ وقرنسا Ulud,‏ € 
لم تتغير عن لغة شيشرون إلا بقدر ما تغر ت لغته هو لغة رميواوس أو kaal‏ 
CO‏ عن لغة تشوسر . 

cuts",‏ أسيانيا قد بدأت d‏ اللانينية منذ عام 7٠١‏ ق . م لا بعد ع 
وما وای Age‏ شيشرون حی اتسعث ley gtl‏ وبين لاتيفية رومة اتساعاروع 
شيشرون ها بدا له من رطانة قرطبة الربرية . وكان اتصال هذه اللغة اللاتينية 
بلهجات Lol‏ سيا فى ترقيق الحروف الساكنة اللاتينية فى سانيا : فرقت 
T‏ إلى p «D‏ إل Totum à ¢ G dK» < B‏ أصبحث operan 3 + todo‏ 


Ce A) . الأمريكيين والإنجايز‎ OS 


أصبحت ecclesia , « obra‏ أصبحت iglesia‏ . كذلك رققت ali‏ 
الفرنسية الحروف السا كة اللاتينية » Tus,‏ ما أسقطتها d‏ النطق وإن ظلت 
محتفظة ما فى الكتابة : Oii» . est « église « oeuvre ¢ tout‏ بالقسم 
الذى أقسمه لويس Louis the German GUI‏ . وشارل الحسور بلغتن 
ها الألانية CO ull y‏ الفرنسية الى كانت لا تزال لاتينية إلى حد ميت 
معه اللغة الرومانية lingua romana‏ « ثم انقسمت هذه اللغة الرومانية إلى 
ما au‏ فرنسا لغتين : langue d'oc‏ وهى لغة فرنسا الواقعة فى جنوب or‏ 
اللوار langue d'orizg‏ وهى لغة فرنسا COLA‏ : فلقد كان من عادات 
العصور الوسطى إلتفريق بن اللهجات بالطريقة الى ينطقون با اللفظ المقابل 
١ aj‏ نعم ) nm € gorl‏ فرنسا الحنوبية كانوا يعدرون] عنه بلفظ oc‏ 
المشتق من اللفظ اللاتينى os) hoc‏ هنا UT c‏ آهل Dieu‏ فكاتوا تلو 
oll La‏ وهو qu‏ من اللفظين اللاتينيين cel c hoc He‏ هذا ذاك : 
وكان لم رتسا iy phi‏ للمجة من لحجات اللانج دك 7 تسمى اليروفنسال أضحت 
فيا بعد لغة أدبية مصقولة على أيدى الشعراء الغز لن > ولكن الحروب 
الصليبية الألبجنسية كادت تقضى على هذه اللغة . 

. ما تكونت به لغتا أسبانيا وإيطالبا‎ s لغتها القومية ببطء‎ Ule] وكونت‎ ٠ 
رجال الدين » وهم الذين‎ Ob, » Abi M ذلك أن ,اللاتينية كانت‎ 
كانوا يتكلمون اللغة اللاتينية » كانوا كشرى العدد فى إيطاليا » وأن استمرار‎ 


— 


(a)‏ وثدل الثلاثة السطور الأول من هذا الق م عل البطء الذى cs‏ به اللغتان الفر نسية 
و “Pro Deo amur et pro Christian em et notre Commun salvament: LUYI‏ 


dist di iu avant, in qnant Deus savir et podir me punt”, “In Gedes min a 
ind in these Christian folches unser bedhero gealnissi, fon thesemo dage 
frammordes, so frame so mir Got gewizci indi madh forgibit ” 


وتر ما العربية هى : bu‏ ف لله » و SD‏ الشعب ١ EE a‏ من هذا 
اليوم إل ما بعده » يقدر ما بهم مى الله من الحكة والقرة » . 

oc oi e^ (n)‏ و لآه كلهما « نم أو هذا » وكل الفرق هو فى Xe b‏ النطق 
باللفظ الذى تحمل هذا المعى . ( امم ) 


س © — 


ثقافتها ومدارسها منع اللغة أن تتغير بنفس اليسر والتحرر الاذين تغغرت ہما 
ف بلاد ذات تقاليد متقطعة غر B Em‏ 

ولقد كان القديس أنطونيوس أحد' رجال الدين فى يدوا فى ذلك العام 
المتأحر عام ٠١۳١١‏ يخطب العامة باللغة اللاتينية € بيد أن عظة لاتينية ألقاها 
فى پدوا نفسها عام ۱۱۸۹ أسقف لاتيى زائر كان لا بد أن يترجمها إلى اللغة 
الدارجة أسقف من أساقفة تلك المدينة . ولم يكد يكون للغة الإيطالية 
وجود فى بداية الفرن الثالث عشر € وكل ماكان فى Ul]‏ فى ذلك الوقت ٠‏ 
و ر eundi a E asl acit imd‏ الات السوقة 
لا تكاد إحداها يفهمها الباقون الذين لا ينطقون le‏ » وتعتز كل ما 
عا بينها وبين غيرها من فروق اعتزازاً مبعثه العنصرية العارمة ؛ وكان 
لكل حى ENT m‏ الحتلفة فى المدينة الواحدة ‏ كمدينة بولونيا ‏ فى بعض 
الأحيان iaie x4‏ لهذا كان ازاماً على أسلاف داتى أن يخلقوا لغة » U‏ 
كان ede‏ أن يخلقوا أدبا . ولقد حسب الشاعر فى أحد Ll‏ الظريفة أن 
الشعراء الغزلن التسكانيين اختاروا أن loss.‏ شعرههم باللغة الإيطالية لمهم 
كانوا يكتبون فى الحب » OY,‏ السيدات ONE‏ كن يخاطبو من قد لا يفهمن 
اللغة ORA‏ . غير أنه مع هذا تردد فى عام ٠١٠١‏ بين اللغة اللائينية 
واللهجة التسكانية cl‏ يختار api AUS)‏ ابر لري . وكان الفارق البسبط 
ببن اللغة الى اختارها والتى لم يخترها هو الذى أنجاه من اانسيان .2 

وبينا كانت اللغة ASSAI‏ تنقسم وتتولد مما اللغات الرومنسية » كانت 
iU NIAI‏ القدمةتتفتت هى الأخرى إلى اللغة الآألمانية الوسطى » واللغة الفريزية » 
والمولندية » والفلمنكية » والإنجليزية » والدتمرقية » والسويدية » والارويجية 
والأسلئدية . وليست عبارة uus ٠‏ القدعة » إلا تعبير T‏ سملا يشمل اللهجات 
الكثيرة الى كانت تفرض سيادما القبلية أو الإقليمية فى Uu‏ قبل ٠١6١ ele‏ : 


س ل سم 


وهى اللهجات الفلمنكية » والمولندية » والوستفالية ( الغالية الغربية ) 
والإبستقالية ر الغالية الشرقية ) والألمانية X BL, » Allemanic‏ « 
والفرنكونية › TOT‏ والسكسونية » والسيكيزية . ... وتطورت 
اللغة الألمائية القدعة إلى الألمائية الوسطى ٠٠٠١ ١18+ y‏ ) وكات من 
أسباب هذا التطور تدفق الكلمات aua!‏ التى جاءت مع الدين المسيحى . 
ذلك أن الرهبان القادمين من أيرلندة c‏ وإنجلترا « وفرنسا Ul], e‏ 
جدوا فى وضع المصطلحات الى كانوا d‏ حاجة إلها BUS imb‏ 
اللاتينية . فكانوا فى بعض الأحيان يداون كلمات لاتينية بنصها إلى اللغة 
الألمانية — مثل Kaiser‏ ( قيصر ( و Prinz‏ ( أمير ) و Legende‏ ( قصة ) € 
وتلك لصوصية مشروعة ؛ لكن كان P Q^‏ تأثر الركيب اللاتبى 
di‏ كاعر eT I adi‏ أشي ت dea‏ ات اة اة 
القاطعة للأنفاس الى نراها فى الأسلوب GU$‏ المتأخر عل A‏ اكيب السبلة 
uli‏ كانت من خصائص لغة الشعوب الألمانية0*» . ولعل Jal‏ اللغات الألمانية 
كانت هى اللغة الألمانية العليا الوسطى ual‏ كتب مها الشعرا. اء العظام فى القرن 
XUI‏ عشر ‏ ولتر كن در قو جلويد Walter vsn der Vogelwelde‏ « 
وهارتمان قن Hartman von Aue cl‏ » وجتفرايد الاسر سيرجى 
E e Ass « Goufried of Strassbourg‏ اسشتباخ Wolfram von‏ 
Eschenbach‏ € ولم تعد اللغة الألمانية إلى مثل هذه البساطة والمرونة > 
والوضوح c‏ والقصد مباشرة إلى (gel‏ المطلوب إلا على يد هن Heine‏ 
وجيتة الشاب . 

وانتقل اللسان التيوتونى إلى انجائرا فى القرن الحامس مع الإنجليز › 
والسكسون والچوت » وكان هو أساس اللغة الإنجليزية الحاضرة . فهو الذى 
حباها بکل ما تنطوى عليه Va‏ من کلات قصر ة طلية . ثم طغت‌اللغة الفرنسية 
على البلاد حين أقبل علما النورمان > وسيطرت على ابلاط › e eb‏ « 
PX‏ اف من عام ٠١55‏ إلى c ۳٠١۲‏ وإن ظلت اللائينية اللغة السائدة فى 


ex M. us 


الدين والتعلم » وبقيت ( إلى عام Rel (VY‏ الوثائق الرسمية > 
و دحلت آلاف الكلات الفر نسية فى اللغة x dE‏ » ويخاصة فى الثياب » 
والطير هدو القائرة انق eoa,‏ ف jede Lo d d Ais‏ 
O1, à‏ ؛ وظلت آداب فرنسا وإ نجرا مدى ثلاثة قرون آداباً واحدة ؛ 
كا ظات الرسائل الإنجامزية فى روحها ولغتها حى زمن تشوسر لا قبل 
ud (Mtt Mte)‏ فرنسية . ولا فقدت إنجائرا أملاكها فى فرنسا 
عادت إلى الانطواء على VE‏ » وانتصرت العناصر الأنجلسكسونية فى 
اللسان الإنجليزى ؛ وها زالت السيطرة الفرنسية من البلاد » كانت اللغة 
à dz MI‏ قد اغتنت غناء لا حد له ؛ فقد استطاعت عا أضيف إلى أصلها 
ET‏ من BUT‏ فرنسية ولاتينية » أن تعر عن كل فكرة من آلاف الأفكار 
ijs‏ يثلاثة تعييرات محتلفة ) Kiely royal‏ ( عى ماکی ¢ towfold,‏ 
(o^. daily, Journal, diurnal ¢ c? 3 doble; duplex‏ 
یوی ....) . وإلى هذا يرجع غناها بما فما من مترادفات E‏ مها 
الفروق امختلفة نى ill‏ والاختلافات الدقيقة فى ألفاظ الحديث : ومن 
.يعرف تاريخ BUM‏ يعرف التاريخ كله . 


dug 
NC 


وكيف كانت تكتب ada‏ اللغات الحتلفة ؟ لقد استعمل البرابرة بعد 
أن سقطت رومة ` ecd‏ عام ٤۷٦‏ الحروف الجائية Aio‏ ع وكتبوها 
كتابة ١‏ جارية » » ربطوا فا الحروف بعضها ببعض € وخلعوا على معظمها 
شكلا دائريا بدل الحرو o‏ المعتدلة الى كانت سبلة الاستعال فى الكتابة 
على السطوح الصلبة >الحجارة أو الحشب . وكانت الكنيسة فى تلك 
القرون تفضل الكتابة ذات الحروف ر« الكبيرة » لتسبل بذلك قراءة 
كتب القداس وكتب الصاوات . ولا عمل SUNT‏ ی dge‏ شارلان على 
حفظ الآداب اللاتينية بنسخ عدة كتب من الآداب القدعة > استخدموا 
فى el^‏ هذا كتابة ذات حروف « صغيرة » > واتفقوا على صور معيئة 
هذه الحروف c‏ فأوجدوا بذللك ‏ الحروف الصغيرة المقررة lle‏ ظات 
أربعة قرون الطربقة العادية الثى تكتب مها نسخ العصور الوسطى . وكأئها أريد 
أن تتمشى هذه الحروف مع اازخارف اللنصيبة التى أحذت تنمو فى العارة 
القوطية فأضيفت M)‏ شرط ca‏ وخطوط شعدّرية رفيعة » وزوائد 
معقوفة » فأصبحت هى الحروف « الفوطية » ll‏ ظلت منتشرة ف أوربا إلى 
عهد اليضة » d,‏ ألانيا حتى يومنا هذا . ولم توضع علامات الترقم إلا' 
ode‏ قليل جداً من مخطوطات العصور الوسطى ؛ OS‏ هذه الوسيلة الى ترشد 
القارئ إلى حيث يلتقط LZ‏ قد ضاقت فى أثناء الغو ص البّى بت غارات 
الرابرة » ثم عادت إلى الظهور فى o jl‏ الثالث عشر و لكنها لم يعم استع الها cm‏ 
قررما الطباعة فى القرن الحامس عشر . وكانت الطباعة قد أعدت عدتها dM‏ 
حد ما فى عام ١١5410/‏ لا بعد وذلك ياستعال القطع الاشبية . وبدأ ذلك أديرة 


on بدا‎ 


بلاد الرين لطبع الحروف الأول أو الرسوم على Ole Lal‏ . وكانت 
أشكال كثيرة من الاختزال تستخدم فى تلك الأيام > وكلها أحط Tus‏ 
من ١‏ العلامات التترونية » الى توصل إلما أرقاء شيشرون . 


وكانوا يكتبون على الحلد السميك » وأوراق الردى e‏ والحلد الرقيق 
أو الورق » بريش الطر 4 بأقلام الغاب » و i‏ ن لذلك مداداً 
PNE PEN.‏ دى من الاستعال العام ى أوربا بعد فتح العرب 
مصر . وكان الرق des‏ من ale‏ اللعراف الصغيرة غالى gel‏ » وكان 
فاك c3 d colle ane oa‏ أن الرق decl‏ مو علد Dal‏ الماك 
فكان هو المادة المعتادة لاكتابة le‏ فى الء-.ور الوسطى . وظل الورق مادة 
غالية العن تستورد من بلاد الإسلام > ولكن مصانع أقيمت لصناعته فى 
uui‏ وفرنسا فى عام ۰ » وشرعت أوربا فى القرن الثالث عشر تصنع 
ورقاً من الكتان . 

وكانت كثير من a M‏ بمحى ما علمها من مخطوطات قديمة ليكتب le‏ 
کتاب جدید > وكان يطلق علىهذه الرقوق ام م حاص هو palimsest‏ ومعناه 
« الممحو مرة ثانية » . وقد فقدت S‏ من الكتب القديمة هذا yel‏ » 
وبالوضع اللعاطئ icu‏ ات و ات راز اشرق di‏ . فقد ہب 
المون مكاتب الأديرة فى باقاريا » وہب أهل الشمال مكاتها فى فرنسا ؛ وتلفت 
كثر من الكتب اليونانية حين cu‏ القسطنطينية فى عام ٠٠٠١‏ . وكانت 
الكنيسة فى بادئ الأمر تعارض نى قراءة الكتب الوثنية القديمة ؛ وقامت 
أصوات مرتاعة ق كل قرن تقريباً تندد هذه الكتب € مہا أصوات جر يجورى 
الأول c‏ وإزدور الأشبيل » وبطرس دميان . ودمر توفياس كبر أساقفة 
الإسكندرية كل ما وجده من المخطوطات i i‏ ؛ كا EPET eil‏ 
ع لحد قول دمتر يوس کلکندیلاس cC Demetrius Chalcondylas‏ أباطرة 
الروم بإحراق جميع موؤلفات الشعراء الغزلين ومنهم ساپفو وأنكريون . غز أنه 
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كان ف هذه القرون نفسها كشرون من رجال الدين المولعين الكت 
الوثنية asail‏ والحريصين على الاحتفاظ هذه الكتب . وكانوا فى بعض 
الحالات يفاون سلاح النقد الموجه إلهم بتفسير معبى الشعر الوثى تفسيراً 
Qe‏ أعظ العواطف المسيحية € واستطاعوا بطريق الاستعارات الظريفة 
أن A EEE F‏ الغرامى إلى شعر يحض على مكارم الأخلاق . وكذلك 
يقال ola JE‏ إذا تعبوا إن الله سيغفر لم Us‏ من ذنومم نظير كل سطر 
يسخونه » Ga y‏ أردركس قيتالس Ordericus Vitalis‏ أن أحد dla Ji‏ 
PI‏ من الحم وكان على قيد شعرة مہا حرف واحد Ahaoe‏ . ويل Ola Ji‏ 
e‏ فى نسيخ امخطوطات القديمة الككتبة اللخصوصيون أو الحترفون الذين. 
يستخدمهم الأغنياء أو بائعو الكتب أو الأديرة نفسها . وكان عمل هولاء 
النساخين ue‏ ملا جعلهم يدوّنون على الصفحات الأخيرة من الخطوطات 
Fot gaahi‏ مطالب غربية كقول e‏ 9 

Se 

فبحق المسيح هات لى جرعة 


وظن کاتب آحر أنه E m‏ من هذا Wc‏ ف آخر #طوطه تلك 
الحامة : « فليجز الكاتب على ) عمل قلمه ) بفتاة حميلة OD‏ 

ولم تفرض كنيسة العصور الوسطى رقابة منظمة على نشر الكتب ؛ فإذا 
og‏ أن كتاباً ما مناقض للدین c‏ وكان ی الوقت نفسه ذا تأر قوی AK‏ 
أبيلار عن التثليث استنكره مجلس هن مجالس الكنيسة و لكن عدد الكتب 
كان وقنئذ أقل من أن يكون شديد اللخطر على الدين القويم € وحتى الكتاب 
'المقدسنفسه كان نادر الوجود فى خارج الأديرة » ققد كان نسخه يحتاج إلى عام 
كامل ؛ وشراؤه مناج إلى إيراد قس أبرشية ؛ ولذا قل من رجال الدين من 
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كان يمتلك نسخة كاملة COD ua‏ . غير أن كتاب العهد الحديد وأسفاراً 
خاصة من العهد القديم كانت أوسع منه التشاراً . وأخرجت ف القرن 
ql‏ عشر نسخ من الكتاب المقدس ul ASA‏ » فخمة الزخرف ؛ 
ولم يكن يستطاع استعال هذه الكتب إلا على مكتب » وكان ذلك ile‏ 
فى مكتبة الدير » وكانت نى بعض الأحيان تشد إلى المكتب يسلسلة للمحافظة 
علما . وقد روعت الكنيسة حين edd JE coda y‏ واا لون EE‏ 
و D‏ عون تراجمهم هم للكتب المقدسة o‏ وهذا x‏ م مجلس 9 eu‏ 
الكنيسة عقد فى نربونه ) ۱١۲۷‏ ) على غير Jie)‏ الدين أن يكون لدمهم 
أى جزء من الكتب المقدسة ؛ ad‏ تحدثنا عن هذا من CD‏ . ولكن 
بمكن القول بوجه عام إن الكنيسة لم تكن قبل القرن الرابع عشر تعارض 
فى أن يقرأ AK‏ المقدس غير رجال الدين € وإن لم تكن تشجع هذه 


القراءة ES‏ تكن تثق بتفسير العامة لأسرار الكتب الدينية . 


em ots,‏ الكتاب وعدد صفحاته يحددهها ما يستطاع وجوده من الحلود» 
وكان كل جلد منها يطبق لتتكون منه « مازمة » » ولم تكن اككتب بعد 
القرن الحامس تصدر فى صورة ملفات كما كانت تصدر ف العهو د «CDs Adi‏ 
بل كانت ابلداود تقطع bhà‏ مستطيلة لتكون ملازم من أربع أوراق » أو نمان » 
أو ائنتى عشرة ورقة أوسث عشرة . وكانت ملازم مكونة منست عشرة ورقة 
Fe‏ ملفات طويلة ی كتب صغيرة الحجم توضع d‏ ابيب لتكون سهلة 
as JU uel as cul, dia‏ أو التهاش ء أو الخلد المدبوغ c‏ 
أو الورق المقوى . وكان الغلاف المصنوع من الخلد يزخرف أحياناً بأن تطبع 


)9 ( وطل کشر من c asl‏ الحكومية يكتب ی al » £ el‏ » أنابيب eoul!‏ 
كانت تستعمل فى IE)‏ من عام ۴١‏ إل عام ۳۴۳ , وكان المكلف بالمحافظلة على هذه 
اجات ينين zia a‏ 
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عليه رسوم غير ملونة بقوالب من المعدن المحمى . وجاء الفنانون المسلمون 
الذين استقروا فى البندقية إلى أوريا بفن ملء هذه الأجزاء المنخفضة من 
الغلاف ol JU‏ ذهبية . أما الغلاف usc‏ فقد كان يزخرف أحياناً بالميناء 
3l‏ العاج الحغور »> أو يطعم بالذهب أو الفضة أو n uel‏ . وكان ale V‏ 
القديس جيروم على الرومان قوله : « إن ES‏ مطعمة بالحجارة العينة » 
مع أن المسيح مات عارياً ! ODi‏ وقل أن يوجد من الكتب الحديثة 
ما يضارع التجليد الف الذى حليت به كتب العصور الوسطى . 


وكانت الكتب البسيطة نفسها من مواد C» b‏ . فقد كان AKI‏ 
العادى غير المزخرف يكلف مقتنيه ما بین Vr‏ دولاراً ومائتى دولار من 
نعود الولايات المتحدة الأمريكية 00 قيمتها فى عام 95019491 , 
وحسبنا شاهدأ على هذا أن أحد زعماء حركة إحياء الآداب القديمة d‏ 
القرن dbi‏ عشر وهو برنار من أهل شارتر قد Cam‏ مكتبة لا تريد 
Vide‏ على أربعة وعشرين Tae‏ . وكانت إيطاليا أغنى بالكتب من 
فرنسا » Ma,‏ جمع أكرسيوس Accursius‏ الأکر عالمها القانونى ae‏ 
ثلاثة وستەن MUS.‏ . ونسمع عن نسخة عظيمة من الكتاب المقلس بيعت 
بعشر وزنات ‏ أى بما لا يقل عن ٠١0٠٠١‏ دولار » وعن كتاب للصلوات 
استبدلت: به كرمة ؛ ges‏ مجلدین من موألفات Prescian OLA y‏ أسد النحاة 
فى od‏ الحامس dle, . C9 a cus CS‏ غلو الكتب قيام iE‏ 
بائعہا حى القرن ill‏ عشر ؛ حن استأجرت مدن OE‏ رجالا من 
الو راقن وأصعاب المكتبات لينظمو ۱ ماعات من النساحن يأسخون الكتب 
المدرسين والطلاب c‏ وكان هؤلاء الرجال يبيعون نسخا منها لكل من يعنى 
بأداء Apul‏ ويبدو أنهم م يدر قط els‏ أن يدوا شيئاً من المال لموالف حى . 
وإذا أصر رجل ما على أن يكلف كتاباً جديدا € كان عليه أن يؤدى نفقة 
كتابته » أو يببحث عنملك » أو نبیل» أو ثرى ينفحه مهبة من JU‏ نظير إهداله 
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الكتاب أو الثناء عليه فيه . ولم يكن ى وسعه أن يعلن عن كتابه إلا شفويا » 
كالم يكن فى وسعه أن ينشره - أى يذيعه على o aee!‏ - إلا بالعمل على أن 
يستخدم فى إحدى المدارس أو أن يتلى أمام من يستطيع جمعهى من المستمعين . 
ede;‏ الطريقة قرأ جرالد من أهل ويلز حين عاد من أيرلندة فى عام ١7٠١‏ 
كتابه فى مخطيط هذا القطر Topgraphy‏ على جمعية فى أكسفورد . 
وأدى ارتفاع أتمان الكتب » وقلة الأموال اللازمة لإنشاء المدارس 
إلى انتشار الأمية إلى حد لو أنه وجد فى بلاد اليونان أو الرومان الأقدمين 
بلحلاهم العار . فقد كانت معرفة القراءة والكتابة قبل عام ٠١٠١‏ فى البلاد 
الواقعة شمال جبال الألب تكاد تكون مقصورة على ( خدم الدين) — 
وهم رجال الدين » واتلسيبة » والكتبة » وموظفو الحكومة cael, e‏ 
odd‏ . وما من شلك فى أن رجال JEY‏ كانوا فى dul o I‏ عشر من 
يعرفون القراءة والكتابة » Se‏ كانوا يحتفظون بحسابات دقيقة حكة . 
وكان الكتاب Xu AJ AE.‏ ؛ وكان فى العادة يقرأ بصوت Jie‏ إلى 
عدد من المستمعين ؛ وقد وضع الكثر من قواعد eil‏ والأسلوب فما بعد 
لتيسر القراءة الشفوية € وكان يعنى كل العناية بتبادل الكتب بن AI‏ 
بعضها وبعض e‏ وبين تلف الأديرة » والأقطار . 


وكانت دور الكتب كثيرة العدد وإن قل حجمها . وكان القديس قد قرر 
أن يكون لكل دير ند us‏ ؛ وكانت بيوت الكارثوزين Oe joda‏ 
جد فى جمع الكتب رغم كراهية القديس بر نار العام » كذلك كان لكثر من 
الكتدرائيات ‏ أمثال كتدرائيات طليطلة » وبرشلونة » وبامرج Bamberg‏ 
وهلدسيام Hildesheim‏ ب cS.‏ كبيرة ؛ فكان فى كنيسة کثر بيرى مثلا 
iss T‏ فى عام ٠‏ ۰ »۰ ولكن هذا مثل نادر لايقاس Oade‏ أما e‏ 
المكتبات فكان pde d‏ منها ما يقل عن Xl.‏ كتاب ؛ وكان فى مكتبة 


كلوق وهی من أحسن المكتبات OO Tale ٥۷۰‏ . وكان عند مانفرد ملك 
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صقلية مجموعة قيمة التقلت إلى البابوية وأضحت نواة مجموعة الفاتيكان. 
اليونانية . وقد بدأت المكتبة البابوية نى عهد اليابا دمسوس Damasus‏ 
ركسم (YAE‏ ء ثم فقدت مخطوطاتها المينة Vb ae y‏ القيمة فى فوضى 
القرن الثالث عشر c‏ وهمذا برجع تاربخ مككتبة الفاتيكان الحاضرة إلى القرن 
الخامس عشر . وشرعت الحامعات — أو على الأصح قاعات MUS‏ — 
tuis‏ ها مكتبات فى القرن UI‏ عشر » UT,‏ القديس لويس مكنية. 
سانت شابل d Sainte Chapelle‏ باريس c‏ وأغناها eu‏ الى Jal‏ 
بنسخها من مائة دير ؛ وكانت كثير من المكتبات » ela jj AUS‏ » وسان 
جرمان ده St. Germain des Prés 4 p‏ والسربون مفتوحة للطلبة JM‏ 9 43 
et‏ > وكان مه ن (ue‏ استعارة الكتب فف oa cl‏ واف : o,‏ 
| طالب العام اليوم ليصعب عليه أن يقدر قيمة الثروة الأدبية الى كانت 
المديئة والكلية تضعها بين يديه دون مقابل . 
وكانت هناك مكتبات نحاصة فى أماكن متفرقة c‏ وإنا amd‏ فى Cb‏ 
القرن العاشر نفسه جر برت Gerbert‏ يجمع كتياً بحماسة حى الكتب الحقة ؛ 
وكان لغيره من رجال الدين del‏ چوك السلزبرى جموعات خاصة -er‏ 
كنا كان eui Sac sad‏ مكتبات صخر ةق قصورهم € وكان لفردرياك 
بربرسا وفردریات UI‏ مجموعات كبيرة > وجمع هئرى الأرغونى مكتبة 
عظيمة حرقت علنا adc y‏ بالاتصال Old‏ . وجاء دانيل من أهل 
عورلى Morley‏ إلى Vd]‏ من أسيانيا piyee ele T‏ بطائفة كبيرة قيمة 
من الكتب LCD‏ وكشفت أوريا فى القرن الثانى عشر ثروة أسبانيا العظيمة 
من الكتب فهرع العلماء إلى طليطلة c‏ وقرطبة c‏ وأشبيلة > وعبرت جموع 
رجال العام as‏ الى لا حصر لها جبال البرأنس وأحدثت فى الحياة الذهنية 
فى بلاد الشمال الى كانت , d Ji‏ دور لمر اهقة LAEI‏ عظم AI‏ , 
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كانت أوربا فى العصور الوسطى منقسمة نصفين أحدهما لاتيى والآخر 
GU,‏ وإن كانت جمعها إلى حد ما لغة هشير ة . وكان النصفان متعاديين 
وهل أحدهما الآخر . وقد نسى الشرق اليوثانى الثراث اللاتينى ما عدا 
القائرن c‏ كذلك تسى التراث اليونانى فى الغرب كله ما عدا الصقليتن € 
ف às‏ هك du eet‏ كان نا و Bu duelo‏ 
المقدس الإسلامية » والإسكندرية » والقاهرة » وتونس 6 وأسيانيا ؛ 
أما العالم الواسع الرقعة البعيد الشقة الذى يشمل aul‏ والصين واليابان « 
والذى كان من عهد بعيد غنيا بالأدب والفلسفة والفن » فلم as,‏ العام 
المسيحى قبل القرن الثالث عشر يعرف عنه شيئاً . 

و اضطلع aell‏ د بيعض العمل الذى دف إلى ربط الثقافات التلفة 
بعضها ببعض A c‏ كانوا ينتةلون بين هذه الثقافات تنقل مجارى الماء الخصبة 
قت jel Xik a OE S‏ د المهاجرين من بلاد الإسلام إلى الإلاد 
المسيحية » ونسوا اللغة العربية » رأى ese‏ أنه يدر ee‏ أن يترحوا . 
المئافات العربية ( الى ألف الهود as‏ ما ) إلى اللغة الى لا يعرف 
علماء هذا الشعب المشتت ap‏ وهى اللغة الععرية . ومن أجل هذا 
تر جم Mee) uox "WP‏ ل ۱1۹4 فى نربونة كتاب 
»22 إلى واعات Cit‏ € تأليف الفياسوف المودى ية إلى تلك 
اللغة . وكان يوسف هذا والد أبناء من er^ del Tn + llt s‏ 
كعبا فى شؤون الترحمة أبناء بوذا بن شال بن طبون ( ۱۱۲١‏ ؟ - 
Me‏ ؟9) ؛ وكان هو lal‏ قد هاجر من بلاد الأندلس الإسلامية إلى 


جنول c MEC‏ وهو Ol»‏ كان من أكثر أطباء عصره A^ deg‏ كان له. 
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من النشاط ما استطاع به ترجحة المؤلفات اللوودية العيرية لسعديه جاؤن » وابن 
we‏ ول e‏ و ودا هليى إلى اللغة العيرية . وأثار al‏ مويل (١٠6١1١١؟س‏ 
۳۲ ب dii‏ البودى إلى ترحمة كتاب دابل احرايہ لابن ميمون إلى اللغة 
العربة » وترج مومى بن طبون كتاب العناصر لإقليدس من اللغة العربية 
e 6 Lat‏ كتاب pl‏ الصغر aod‏ سينا 4 وكتاب الم n TEN ux‏ 
وتلا Q^‏ مو“لفات ابن ميمو ل 4 وشروح ابن رشد القصرة 3 4h‏ " 
وتزعم دعوب بن Aud O Vb‏ صويل حركة الكفاح Ó^‏ أجل اين Ü yose‏ 
فى منهليه » واشهر بأبوغه فى uad de‏ ولكنه مع هذا ترجم عدداً من 
الرساتلى العربية إلى اللغة العرية > كا ترجم بعضما إلى اللغة اليونانية . 
وتروجت ابنة le pro‏ أوسع شهرة من أببها هو يعقوب أناضولى . وقد 
واد يعوب هذا ف مرسيلية TP‏ عام 11۹84 , au &b ele‏ 
لتدريس اللغة العرية فى جامعة نابل » وفما ترجم إلى اللغة العرية شروح 
ابن رشد الكرى . وكان هذه الشروح gj‏ الأثر ى الفلسفة الوودية . 
وكانت ترحة كناب اللصورى للرازى على يد الطبيب الفيلسوف شم طب 

(54؟١)‏ فى مرسيلية حافزاً قويا إلى Auli‏ الطبية عند العيرائيين . 
وترجمت إلى اللغة اللاتينية كثير من EAD‏ العرية للكتب العر is‏ 
عن ذلك أن كتاب التيسير لابن زهر ترج إلى AU‏ اللانينية ف يدوا 
128١ (‏ ) ؛ وف بداية الفرن الثالث عشر ترجم أحد ayl‏ أسفار العهد 
القديم كلها ترحة حرفية من اللغة العيرية إلى اليونانية مباشرة . وتمثل لنا 
ترجمة CAS‏ طبر ira,‏ لبيديا الطرق الملتوية الى كانت تسر فها الهجرة 
الثقافية : فقد ترج هذا الكتاب إلى الإنجابزية من ترحمة أسبانية لترجمة 
لاتينية ix‏ عيرية » ليرحمة عربية Amd‏ فهلوية iz)‏ للنسسخة 
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أما التبار الرئيسى الذى صب به تيار ia‏ الفكرية الإسلامية فى العام 
الغرف فكان عن طريق ترجمة الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية . فقد ترجم 
قسطئطين die dua.‏ عام ٠٠٠١‏ إلى اللغة اللاتيئية كناب AESI‏ 
للرازى وكتب إسحق يوديوس ف الطب ء وترجمة حنين العربية Uis y‏ 
أبقراط pur‏ جالينوس . وجمع ريمند ( 110 ؟ ) Gau‏ المتسامح كبر 
أساقفة طليطلة بعد استر دادها من المسلمين طائفة من المترجمن برياسة دمنيكو 
جنديسلقى وعهد إلهم ترجمة الكتب العربية فى العلوم الطبيعية والفلسفية . 
وكان معظم هؤلاء المترجمين من الود الذين يعرفون اللغات العربية » 
والعبرية » والأسيانية c‏ بالإضافة إلى اللاتينية فى بعض الأحيان . وكان أكثر 
هذه الفئة [bU‏ أحد الهود المتنصرين يدعى حنا الأسبانى ر أو « الأشيلى ») 
وقد حور الفلاسفة المدرسبون كنيته العربية وهى ابن داود فسموه أفنديث 
Avendeath‏ . وقد ترجم حنا هذا مكتبة حقة من OU‏ ابن سينا » 
. والغزالى » والفارانى » . . . cii,‏ عن أصوها العربية أو عن تراحمها 
ots) es edo REPE‏ اللحوارزى الأرقام المندية ‏ العربية ف 
بلاد الغرب . ولا يقل هذا الكتاب أثراً عن ترجمته لكتاب مدسوس de‏ 
أرسطو فى الفلسفة و AI‏ ار iaki‏ يدعى Secrelum. Secretorum.‏ وهو 
كتاب يدل على سعة انتشاره بقاء مائتى نسخة مخطوطة منه . وكانت بعض 
الكتب erus‏ من العربية إلى اللاتينية مباشرة » وبعضها بترجم إلى اللغة 
. القشتالية م يثرحمها غنديسلوى إلى اللاتينية . ele,‏ الطريقة حول العالمان 
كتاب حكور حاتم فأصبح Fon Vitae‏ أو ilr ie‏ وبه أصبح ابن 


. من أثمر الفلاسفة فى حيط الفلسفة الكلامية‎ t Avicebron ١ ول‎ sm 


وكانت هناك روافد cero ed‏ هذا التيار اللاتينى العربى . من ذلك أن 


) كحملا‎ gy) 
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> وطرسوس‎ > is usi يدعى أبلار تعل العربية ف‎ Bath من بياث‎ ue 


وطايطلة e‏ نقل كتاب إقليدس v»‏ إلى اللاتينية ) ١١١١‏ ) فكانت 
هذه الترححمة أول ترحة لاتينية لهذا الكتاب ؛ وهو الذى أدخحل حساب االات 
من بلاد المسلمن إلى الغرب: ens‏ أزياج الخوارزى SONT)‏ 

وق عام ١١4١‏ قام بطرس الموقر رئيس دير كلونى هو S9,‏ من 
العلماء المسيحيين يساعدهم أحد علاء العرب بتر حمة القرآن إلى اللغة اللإتينية . 
ودخل علم الكيمياء والكيمياء الكاذبة العام ues‏ بترجمة ربرت من آهل 
Las‏ أحد الكتب العربية فى عام ١١44‏ . وبعد عام من ذاث الوقت قام 
رجل إيطالى يدعى أفلاطون التيقولى بترجمة رسالة هرورها مشيحه العظيمة 
الشأن ust‏ أبراهام بارحيا . 

Jor رجلا يدعى حرار‎ eel على بكرة‎ oe dl el ots 
أعجبه‎ ١١56 كريمونا . ذلك أنه لما قدم هذا الرجل إلى طليطلة حوالى‎ 
خير ما فى هذه الثروة‎ n بئروة العرب ف العلوم والفلسفة فصم على أن‎ 
€ السنين الباقية من حیاته‎ c هذا العمل‎ d إلى اللغة الالاتينية »> وقضى‎ 
gs فتعلم اللغة العربية واستعان كما ييدو بمسيحى من أهل المدينة‎ 
5 MITIS 

وليس من المعقول أن يكون هو الذى ترج الكتب الواحد والسبعين. 
من غير أن يعاونه فا أحد . ومهما يکن من شىء فإن الغرب مدين 
له gis‏ اللاتينية اراس ا ال ادك 
وف السموات والأرض » والكون والفساد € والتيورولو جا € وبطاتفة 
من الشروح لاسكندر الأفروديسى 6 والعناصر والفروض لإقليدس e‏ 
وقياس الدائرة لأرخيدس e‏ والخروطات لأيلونيوس البرجاوى »> وأحد 
عشر كتاباً معزوة إلى جالينوس € وعدة مؤافات فى الفلك iy‏ 
الأصل € وأربعة مجلدات يونانية ‏ عربية فى الطبيعة » وأحد عشر كتا 
فى الطب عند العرب € من lea‏ أكير كتب الرازى وابن سينا QUU y‏ 
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وثلاثة من كتب الكندى c‏ وكتابين لإسحاق إسرائيل » وأربعة عشر كتاباً 
فى الرياضة Rl‏ عند العرب » وثلاث مجموعات من الأزباج الفلكية €( 
وسبعة مؤلفات عربية فى الهندسة والفلك ؛ وقصارى الآول أن ليس فى 
. التاريخ كله رجل أغنى عفرده ثقافة بأخرى كما فعل جرار هذا . ولا يضارع 
چرار فق عله هذا إلا عمل oce‏ بن إسحق € وعل ١‏ بيت c KH‏ الذى. 
أنشأه الميمون » وهما اللذان صا العلوم والفلسفة اليونانية فى القالب العرلى . 

ويل Utd‏ فى مزج الثقافات على هذا النحو مملكة الصةليتين النورمانية . 
ذلك أن حكام النورمان لم يكادوا يفتحون ابحزيرة ( 1١91‏ ( حى استخدموا 
مترجمن ليقوموا بترجمة المؤلفات العربية واليونانية فى الرياضة واطيئة 
الماتشرة فى بالرم إلى اللغة اللاتينية . وواصل فردرياث الثانى هذا العمل 
d‏ فوجيا Foggia‏ واستقدم إلى بلاطه للقيام به وبغره من الأعمال Ai‏ 
من أعجب العقول وأكثرها نشاطا فى أوائل o di‏ الثالث عشر s‏ 
بصاحب هذا العقل ميخائيل اسكت .وقد اشتق اسم هذا الرجل من موطنه 
الأصلى فى اسكتلندة ؛ وتراه فى طلبطاة عام ۱۲۱۷ d‏ بواونيا عام 17١‏ » 
وى رومة من ١175‏ إلى ۱۲۲۷ c‏ ثم تراه بعدئذ فى فوجيا أو نابلى . وكان 
أول ما ترحمه كتاب الأجسام الكرية للبطروجى وهو نقد كتاب بطليموس » 
وأعجب اسكت بما يمتاز به تفكير أرسطو من حرية واتساع فى SX‏ 
p‏ إلى اللغة اللاتينية الترحة العربية لكتاب تاريخ الحيوان لأرسطو بما فيه 
« أجزاء الحروان , و « توالد الحيوان » » وتعزو إليه رواية غير E‏ تراجم 
كتب ١‏ ما وراء الطبيعة » » و « الطبيعة ١‏ و ١‏ النفس Grape rr C‏ 
ولعله ترجم كذلك كتاب « الأخلاق ) . ووصلت تراجم ميخائيل لكتب 
أرسطو dl‏ » تس جنس وروچر بيكن » وكان ها أثر كبر d‏ الحركة العلمية 
فى القرن الثالث عشر . وواصل شارل صاحب أنجو مناصرة الترحة فى جنول 
إيطاليا » وعمل له فى هذا dil‏ الہودى موسی من آهل سارنو » وأكر الظن أن 
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للرازى وهى المعروفة ek‏ و كتاب الماوى » إلى اللغة اللاتينية على يد العالم 
TEN‏ فرج بن سام P Gom yn‏ 

وکاذت چیم اللراجم اللاتينية السالفة الذكر لعلوم اليونان وفلسفهم 
منآولة عن التراجم العربية ‏ وكان مما ما هو ترحمة عربية للثرحمة السريانية 
للأصل الذى يكتنفه الغموض . ولم تكن هذه التراج خخااية من الدقة إلى 
ad.‏ الذى الهمها به روجر بيكن € ولک ما من شلك فى أن الحاجة كانت 
منذ ذلك cid‏ ماسة إلى تراجم من الأصل مباشرة . وكان من بين أقدم 
هذه النراجم الأصلبة ing‏ كتب أرسطو على بد جيمس الذى لا نعرف 
عنه أكثر من أنه « كاتب من البندقية » قبل عام ۱۱۲۸ . وف عام ١١4‏ 
ترجم یو چن ? " 4 پار م كناب بطليموس 2 2 Shpat‏ ¢ ¢ € اشير ك 
فى عام ١١5٠‏ فى ترجمة zy‏ لكتاب الممسطى من اللغة الرونانية مباشرة . 
وكان أرسئيس من jal‏ قطانيا فرج فى الوقت عينه ١١65(‏ ؟ ) كتاب 
d‏ يؤثر أستيلاء mabal‏ على القسطنطينية فى imd‏ بالقدر الذى 
كان عق old‏ لتواقعه ؛ فتحن لم نسمع إلا عن ترجمة جزء من كتاب 
ch‏ ر ما وراء اأطبيعة ) لأرسطو (AYCA y‏ ؛ وأعقبت ذلك $7 
iue‏ شرع بعدها d‏ عام Wit‏ ولم المرر بيكى William of Moerbeke‏ 
كبر أساقعة كورنث الفلمنكى يعاونه فى أغلب الظن عدد من AM‏ من 
بر هة طائفة من الكتب عن اللغة الونانية مباشرة . وإن e? ela sde‏ 
edig‏ لتنزلانه بن أبطال JE‏ الثقافة Xa‏ لا تعلو علها إلا مئزلة جرارد 
الكريمونى . وكانت استجابته لطلب صديقه وزميله الراهب الدمنيكى تومس 
أكوناس من الأسباب الى حملته على ترجمة عدد كبر من مرالفات أرسطو 


Lyi 


wl dea CEU و‎ (LIE cbr di وتوالر‎ e مائات‎ E 
السابقة أو «راجعم! : التاقير بها رال ورولومء: ( الأرصاد‎ gl بعض‎ 
سروح على كفب أنسطو‎ $e um) وترم للقدیس‎ í vel à ( à ,-l 


وأفلاطون ؛ وأضاف إلى هذه الأعال الكثيرة oes cols] e‏ 


y‏ بقراط وكتاب جالينوس فى الأمام وعدة دؤافات فى de‏ الطبيعة هرون 
الإسكندرى وأرخيدس . ولعلنا مديئون له al‏ بترحة لكتاب ار UM»‏ 
لأرسطو كانت cos‏ من قبل dl‏ ربرت جروستسى 6 car,‏ هله اراج 
Íe ja‏ من المادة الى بى علها تومس كتابه العظم UM‏ فى اللافوت . 
ولم يحل عام ١١8٠١‏ حبى كانت كنب أرسطو كلها تقريباً فى متنارل 
EMT‏ فى . 

c hli ثورة عظيمة‎ Ao جم كلها فى أوربا‎ AE oda حوفت‎ ai, 
كان 4 أعمق‎ oU Js من بلاد الإسلام‎ e" ذلك أن تدفق الخصوص‎ 


Oa GA SA EAE SI‏ دن acl‏ 6 وكات لبك 


: 
vot al‏ تناروات تعديدة ى PRUNUS b 4 € AN Aces dl‏ 
الدواسة: 6و dsl VENMESSEOUUUIEOHETEPTTOPPT‏ 
عشر والثالث عشر . وكات cn jme‏ عن أن Vet‏ مفردات iy‏ 
Gt coats‏ التى يريدون نقلها إلى تلك اللغة هو الذى أدى إلى دخول كثر 
من الألفاظ العربية فى اللغات الأوربية ؛ ولم يكن هذا أكثر من حادث 
عارض ف أعمال الترحمة » ولكن zl‏ من هذا أن Hl‏ » وعلاءة e giall‏ 
والنظام العشرى ى اللساب قد دخيلت كلها فى يلاد الذرب المسيحية بفضل 
هذه التراج > وأن الطب من ناحيته النظرية والعماة نقدم تقدما kis‏ 
بفضل ما (s‏ العلماء المثرحون اليونان » واللاتين » والعرب» والممود ؛ 
وأن ماك ان لعلم المرئة اليونائى والعرلى من E‏ حطر قد أحدث c‏ وكان 
لبد أن يحدث » توسعا فى علوم الدين » وف تعديل أفكار العلماء عن 
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الإله » وكان ذلك إرهاصا بتغيير d‏ هذه الناحية أوسع مدى جاء بعد عهد 
كوبرنيق . وإن ف إشارات روجر بيكن المتكررة لابن رشد € وابن سينا ء 
ol july‏ لدليلا على ما كان YE‏ العلماء من تأثير وحافز جديد . وى ذلك 
idus‏ بيكن نفه : « لقد جاءت PEN UJ]‏ العرب Di‏ » 
وسئرى أن الذى دعا تومس أكوئاس لتأليف كتابه الخامع فى اللاهوت 
هو أن يحول دون تسرب التفاسير العربية لأرسطو إلى علوم الدين المسيحية . 
وهكذا رد pe‏ إلى أوربا ما أحذه عن اليونان بطريق بلاد الشام ؛ 
وكا أن هذه العلوم كانت بداية ذلك العصر العظم عصر العلوم والفلسفة 
العربية » كذلك أثارت هذه eld‏ عقل أوربا وحفزته إلى الحث والتفكير › 
afls‏ على أن يشيد ذلك الصرح العقلى الخطير صرح الفلسفة المدرسية » 
وأن ينقض ذلك الصرح الفخم حجراً بعد حجر » ea‏ بذلك نظام العصور 
الوسطى geli‏ فى القرن الرابع عشر » وتبدأ الفلسفة الحديئة فى نمرة 
التحمس العظم skit‏ عصر الهضة . 
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وكان الذى يقوم بنقل الحضارة من جيل إلى جيل الأسرة » والكنيسة › 
والمدرسة . وكان يعبى عناية خاصة بالتربية الذلقية فى العصور الوسطى ٠‏ 
على حساب الثقافة العقلية » ها يعى اليوم بالتربية العقلية » على حاب 
التأديب الحلى.. b‏ يكن من غير المألرف فى A]‏ 1 بين الطبقات الوسطى 
والعليا أن يرسل الولد فى سن السابعة أو نحوها aud‏ وقتاً ما ى ببت غر 
بيته ؛ وكان الغرض a gaill‏ من هذا تمكين الرو dl‏ بين الأسر o^‏ 8 
.وإبعاد الولد عن اللن المنبعث من حنان الأبوين MITES js‏ 
وكان نظام المدارس الفخم الذى أنشأته الإمبراطورية الرومانية قد امبار 
فى خلال الفوضى الناشئة من الغارات ومن aZ‏ سكان المدن e‏ ولا أن 
هدأت موجة الحجرة فى الفرن السادس بقيت قلة من المدارس العلمانية 
فى إيطاليا ؛ وكان diee‏ الباق مدارس لتعام المعتئقين اعدد للدين المسيحى 
وقساوسة المستقبل . وظلت الكنيسة ذثرة من الزمن ۸٠١ ٠٠١ ١‏ ) 
تخص بعنايتها التدريب doe Ma‏ » ولم تكن ترى أن نقل العلوم الدنبوية 
من واجباتها : ولكن الكتدرائيات » والأديرة » وكنائس الأبرشيات 
وأديرة النساء » قد حفزها شارلان إلى فتح أبو اما لتعام البنين والبنات 
تعليا عاما . 

. مدارس الأديرة وحدها فى أول الأمر هذا العبء كله ثقريباً‎ cles 
EDT نی التعلم المستجدین ومن بنذرهم‎ alih .وكانتالمدارس نوعين صر ر سے‎ 


لارهبنة أو الكنيسة » ومدرسم N‏ تعلم الأولاد من غير أجر على 


حب t$‏ بشم 


ما يظهر 2297 . ونجت مدارس الأديرة الآلمانية من اضطرابات القرن التاسع € 
Sanela‏ بنصيب مثمر ف اللبفة i3‏ 8 ؛ وکانت á uu‏ 
oJ ji‏ التاسع والعاشر تعلو على فر نسا فى كل ما يزين العقل » ذلك أن احلال 
الببت الكارو لنجى فى فرنسا e‏ وغارات Jal‏ الثمال » uu A VE‏ قويتين 
وجهتا إلى مدارس الأديرة » وذالم تبق مدرسة القصر Jl‏ أنشأها شارلمان 
فى بلاط الفرنجة بعد أن مات شارل الأصلع d)‏ عام ۸۷۷ ) . وزادت 
الأسقفيات الفرنسية قوة كلما زاد الماوك ضعفا e‏ ولا أن وقفت غارات 
أهل الشمال كان الأساقةة ورجال الدين فى خخارج الأديرة أغى من رؤساء 
الأديرة ومن الأديرة نفسها » ولهذا قامت مدارس الكتدرائيات فى القرن 
العاشر فى باريس € وشارتر € وأورليان c‏ وتور c‏ ولاؤن € وريعس » 
وليبج € وكولونى € على oe‏ أن مدارس الأديرة ضعفت نى ذلك القرن ؛ 
ولا توق فليرت الصالح العظم فى شارتر c‏ احتفظ الأسقف إبثر lvo‏ 
بالمستوى الرفيع est y‏ السمعة الاذين نالتّهما مدرسة كتدرائيتها فى الدراسات 
اليونائبة والرومانية القديمة »> وجرى برنار أسقف شارتر الذى حاف إيثو 
على AUS‏ سلفه الطيبة ؛ وقد وصف حنا السازبرى برنار هذا فى القرن 
الثانى عشر بقوله إنه « فى الوقت الحاضر أغزر منبع الآداب فى غالة 
Bel B‏ 
ہی قبل أن Ped‏ ألكرين إلى شارلان $ Cas,‏ مدر سة کار Gy‏ تصرح 
جامعة ذات مكتبة كبيرة » وكان Yal‏ هو الرءجل العظم حنا الساربيرى 
cx‏ الذ كر & 5 A^‏ جل «V dl d o^‏ و mo T aie Ai A all‏ 
الوسطى . ويبدو أن الطلاب الذين ميأون لأن يكونوا قساوسة كان ينفق 
eee‏ من أموال الكتدرائية 03 ez ul‏ من الطلاب فكانوا GELET‏ 
أجوراً قليلة . وقد أصدر مجلس لاتران الثالث ) (CA‏ قراراً يقول : 
« لكى لا حرم الأطفال النقراء من فرصة القراءة والرق . . . يحب أن 


بخصص مرتب كاف لمارس يعلم بامجان ءن يعدون لممارسة مهنة الكهانة 


هذه eu‏ روعة AJ] d MS‏ | داعت شهرة مدرسة يورك 
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والفقراء من التلاميذ 94( وطالب #لس لاتران Ui ol (Wo) el‏ 
"T‏ للنحو فى كل كتدراثرة من كتدراثيات العالم المسبحى » وأمر كل كبر 
أساقفة بأن يكون لديه كرسيان للفلسفة والقانون (OUS‏ , وحض البابا 
جر جوری آلناسع ) ۱۲١١ ١77177‏ ) فى أوامره السامية كنائس الأبرشيات 
je‏ أن تنشى“ مدرسة gl‏ الأولى » وتدل البحوث الحديثة على أن مدارس 
الأبرشيات هذه — امخصصة أولا للتعلم الدينى كانت منتشرة فى جميع 
أنحاء C9 eel dul‏ , 

ترى ماذا كانت نسبة المراهةين من الأهلين الذين كانوا يمون هذه 
المدارس ؟ أما البنات فلم يكن يذهب el]‏ فها يبدو إلا بناتالطبقة الموسرة € 
وكانت مهتم الأديرة تنش مدارس oU‏ كالمدرسة الى فى x)‏ 
Argenteuil‏ € وعلست ملواز الآداب القديمة تعليا diem ) Bu‏ عام 
e )٠‏ ولككن أغلب الظن أن هذه المدارس لم تدخلها إلا نسبة صغيرة 
من البنات . ومن مدارس الكتدرائيات ما كانت da‏ البنات » فها هو 
ذا أبلار tae‏ عن « النساء الشريفات المواد » QU‏ كن oed‏ إلى مدرسة 
نتر دام فى باریس عام 4 . أما الأولاد فكانوا أحسن Em‏ من 
البنات » ولكن يبدو أن ابن رقيق الأرض كان يصعب عليه أن ينال 
o], . TOL das‏ كنا نسمع أن بعض الأرقاء استطاعوا أن يلحةوا أبناءهم 
C03 5 s"‏ وكان كثير من المواد الى تعلم oM‏ ف المدرسة Mis‏ 
فى اانزل أو بالتدرب فى الحوانيت ؛ ولاريب فى أن انتشار الفنون فى العصو 
الوسطى والدرجة الرفيعة الى باذنها يوحيان بأنه كان ثمة فرص واسعة 
للتدرب على الفنون والحرف . وتقدر إحدى الإحصاءات عدد الأولاد 
الملتحقين بالمدارس الأولية بإنجائرا فى عام ٠٠١١‏ بستة وعشرين Ul‏ من 
بن vi‏ الذين يقدرون d‏ ذلك الوقت CA‏ ملاين » أى arg‏ 
oS‏ جزء من d s‏ عام iin os € Ca‏ حد يت يِل 
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الموضوع تقول إن « القرن الثالث عشر كان أقرب إلى التعلم الشعى, 
.والاجماعى من الةرن السادس عشر 2006© . 

وكان قس من قاوسة بيت الكتدرائية هو الذى يدير مدرسة 
الكتدرائية عادة ؛ وكان يسمى بأسماء dae‏ هى ارشكولا ( كبر المدرسة ) 
Archiscola‏ أواسكلاريرس scolarius‏ — أواسكلاستكس Scolasticus‏ 
(المدرس ) . وكان التعام كله باللغة اللاتينية ؛ وكان التأديب صارما » فكان 
الضرب يعد من مستلزمات التعلم كا كانت اب ححم من مستازمات الدین t‏ 
ومن أجل هذا كانت مدرسة ونشستر تحبى طلاما ببيت من الشعر gel‏ 
الأوتاد صریح فى atas‏ وهو : «Aut disce, an discede manet sors‏ 
tertia caedi‏ ومعناه « تعلم أو ارحل uice,‏ '#ختارها هى أن 
تضرب » . وكان المهج يبدأ بالمجموعة الثلاثية ‏ النحو والبلاغة . 
: والمنطق — ؛ ثم ينتقل الطالب بعدها إلى ١‏ المجموعة الرباعية e‏ الحساب € 
والمندسة » والموسيى » والفلك € وكانت هذه هى الفنون اللحرة 
السبعة » . على أن هذه المصطلحات لم تكن ها فى ذلك الوقت نفس المعى 
cedi‏ ها فىالوقت الحاضر . فأما المجموعة الثلاثية Trivium‏ فكان معناها بطبيعة 
الخال أنها مكونة من ثلاث طرق » وأما الفنون الهرة فهى all‏ عرفها أرسطو 
قبل ذلك الوقت M‏ المواد اللطيقة بالأحرار الذين لا 04,2 وراء المهارات 
العملية ( وكانت هذه تترك لصبيان الصناعات ) »بل يسعون وراء التفوق 
العقلى , 3221 CO‏ . وكان ارو MV LY)‏ ق . م) قد كتب e Am‏ 
cun à‏ ذكر فما سبع دراسات وصفها eh‏ تؤلف المج اليونائى الرومائى. 
وكتب مارتيانس كابلا Martianus Capella‏ ف القرن الحامس الميلادى 
كتاباً فى مبادئ الثر بية نحا فيه منحى الاستعارة والتشبيه وكانت له شهرة 
واسعة وسماه « فى On the Marriage of Philosophy m" ١ 24. Lal gui‏ 
and Mercury‏ ( « وأخرج الطب والعارة من مناهج p‏ لاما دراستان 
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ole‏ أكثر ما يجب أن تكون الدراسات » وبقيت بعد السبع الدراسات 
الشويرة وم يكن « النحو » هو الدراسة المملة الى تضيع فما روح اللغة 
بدراسة عظامها c‏ بل كان هو فن الكتابة t (gramma, graphs)‏ وقد عرفه 
TX S‏ يأنه هو دراسة العظم من الشعر والخطابة دراسة تمكن الإنسان من 
أن يكتب كتابة صعيحة ظريفة . وكانت هذه الدراسة d Lu‏ مدارس العصور 
الوسطى بالمزامير » ثم تنتقل إلى غر ها من أسفار الكتاب المقدس » ثم إلى كتب 
آباء الكنيسة اللاتن » ثم إلى الآداب اللائينية القديمة ‏ شيشرون » وفرجيل € 
وهوراس ارين » وأوقد . وظل معنى البيان هو فن الحديث c‏ ولكنه 
كان يشمل أيضاً دراسة واسعة فى الأدب . ويبدو أن المنطق كان من الموضوعات 
الراقية الى لايمكن أن تشملها امجموعة الثلاثية . ولكن يبدو أنه كان من الخير 
للتلاميذ أن يتعلموا اتباع قواعد المنطق حن يبدءون يحبون الحدل . 
وأدخلت الثورة الاقتصادية شيئا من التغيمر فى ميدان التعلم c‏ فقد أحست 
المان اى تعيش بالعمل فى التجارة والصناعة بيحاجتها إلى موظفين ذوى ندريب 
عل ؛ ولهذا أنشأت » رغم معارضة قوية tader cubos‏ 
ics‏ مدرسون علانيون نظر أجور ينقاضونما من آباء النلاميذ . وكان الأجر 
السزوى فى المدرسة العامة الى فى مرتبة المدارس الثانوية بأكسفورد غو أر بعة 
بنسات أو خسة £V)‏ دولار أمريكى ) ؛ وقد أحصى 356 d Villani‏ عام 
۳ تسعة آ لاف ولد وبنت ی مدارس الكنائس بفاورنس » و١١٠١‏ فى 
١ VT‏ الى يواهم للاشتغال بالأعال التجارية c JUL)‏ 
eve ,‏ تلميذاً فى المدارس الثانوية . ونشأت المدارس الزمنية فى فلاندرز ف القرن 
GUI‏ عشر ؛ ولم يحل النصف الثانى من o di‏ الثالث عشر حى كانت هذه 
الحركة قد انتشر تف لوبك Lübeck‏ ومدن البحر البلطى . ونقرأً فى عام WAY‏ 
عن معلمة تدبرمدرسة خاصة فى باريس » وسرعان ما أضحت هذه واحدة من 
cus c gs‏ فقد أحذ تحول التعلم إلى الناحية الدنيوية يجرى مجراه . 
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utu 
جامعات الجنوب‎ 


وكانت المدارس غير الديثية كثيرة فى Us]‏ ينوع حاص ؛ Qf,‏ 
مدرسوها فى العادة من غير رجال الدين بخلاف ماكانت عليه الحال فيا وراء 
CUM‏ ؛ كنا كانت الروح والثقافة الإيطاليتان بوجه عام Ji‏ فى نزعتهما 
الدينية مما كانت عليه الخال فى غير Us]‏ من البلاد . بل ذهب البعض إلى 
أكثر من هذا فحدث حوالى عام ۰ أن نظ رجل يدعى فلجاردس 
us‏ حركة فى راقنا هيدف إلى إعادة COLS‏ . وكان فى البلاد 
بطبيعة الخال کشر من مدارس الكتدرائيات e‏ وكانت همدارس كتدرائيات 
ميلان € واا وأوستا Aosta‏ « ويارما ذات LUS‏ نخاصة € وق وسعنا 
أن کم على مقدار هذه الكفاية إذا عرفنا أن من ez‏ لافرانك و e‏ 
وكاذت Xa gr‏ مق كاري ف dua‏ درد وی ون جا بو لفك 
تضافر بقاء الآنظمة البندية c‏ ونجاح المدن اللمباردية فى مقاومة بربرسا 
e AYT)‏ والطلب المتزايد على المعلومات القانونية والتجارية » تضافرت 
هذه العوامل كلها على أن تنيل إيطاليا شرف ed‏ فى مضمار إنشاء الحامعات 
فى العصور الوسطى . 


ولقد احتفات جامعة بدوا فى عام ١948‏ بالعيد المت للمائة بعد الألف 


é 
كانت مدره‎ m M Pan . Lothair I Jy P E de من إنشاما‎ 
MY ele Y] حقوق لاجامعة » ولم تناق المرسو م الذى يجعلها مر رہ عام‎ 
Tae p الى‎ ialki وكان هذا هو الاسم الذى يطلق فى العصور اأوسطى على‎ 


, من الكليات الحتلهة » وكانت إحدى المدارس الكثيرة الى شرعت من القرن 
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الناسع عشر وما بعده تحى دراسة القانون des JE‏ : مدارس رومة » 
ورافنا » وأورليان فى القرن التاسع € ومدارس ميلان » ونربولة » وليون 
Lyons‏ فى o al‏ العاشر € ومدارس فرونا » ومنتوا » Ongers («El y‏ 
فى القرن الحادى عشر . ويبدو أن بولونيا هى أولى مدائن u‏ أوربا الى 
وسعت مدرستها فجعلها e IR uut‏ وى ذلك يقول المؤرخ الإخبارى 
أودوفريدوس 0051:6005 فى عام 1١15‏ : ( شرع مدرس يدعى AM‏ 
Pepo‏ اضر القانون على مسئوليته الخاصة . . . فى clau‏ وكان من 
Eel‏ الرجال شهرة ۲( . ثم انضم إليه غيره من المدرسن € o‏ غدت 
مدرسة الحقوق فى بولونيا قبل أيام إرنريوس Irnerius‏ بإجماع الآراء حر 
مدارس أوربا على الإطلاق + 

وبدأ إرنريوس يدرس القانون فى بولونيا عام ۱٠۸۸‏ « واتحاز ف 
تدريسه من جانب العاف إلى جانب الحبلن » وفسر فقه القانون الذى عاد 
وقتئذ إلى الحياة تفر MET dagaa]‏ الإسراطورية . odo‏ تعلم 
أكان منشأ هذا العمل من جانبه أن دراسة القانون الرومانى أقنعته بقوة 
Xx E eel‏ والعملية الى تويد تفوق السلطة payi‏ اطورية على السلطة 
الدبنية » آم أن المكافات الى تتيحها له اللحدمة الإمير اطورية قد أغرته ذا 
الامياز ؟ وسواء كان هذا أو ذاك op‏ الأباطرة الذين قدروا له عمله 
أغدقوا الال على المدرسة » وهرع عدد كبير من الطلاب OÝ‏ إلى 
Ug‏ . وألف إرنريوس co» t d le‏ أو الشروح على كتاب 
القوانين لجستنيان وطبق الطريقة العلمية على تنظم القانون . Je,‏ كتاب 
قوانبنه ااذى حعه هو أو جمع من غناضرانه AT‏ من آيات العرض المحيد 
والحجج القوية . 

وبدأ بإرنربوس العصر الذهى فى التشريع أثناء العصور الوسطى » وأقبل 
الرجال على بولونيا م نجميع بلاد أو ربا اللائينية ليتلقوا فما عم القائون الذى عاد 
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وقتئذ إلى شبابه »> وطبق جراتيان تلميذ إرنريوس الأساليب ابحديدة de‏ 
التشريع الكنسى » ونشر (APA)‏ الجموعة الأولى من القانون الكنسى . 
وجاء بعد إرئريوس « العلماء الأربعة  »‏ بلجارس Bulgarus‏ » ومرتيأس 
Martinus‏ « وياقويس Jacobus‏ « وهو جو Hugo‏ — بساسلة من التأويلات 
الذائعة الصيت بتطبيق دستور جستنيان على المشاكل التشريعية فى القرن Qul‏ 
عشر » وأفلحوا فى إدخال القانون الرومانى إلى ميدان مطرد الاتساع . 
e‏ أكرسيوس ACoursius‏ الأكر ) ۵ 9 — e è (we‏ 
١‏ الشراح » d‏ بداية Jue eui o All‏ 6 أعماله هو d es‏ سروم عام 
أصبحت هى المرجع العتمد الذى استعان به الملوك والعاءة على ead‏ ساطان 
القانون c. e UI‏ وعاربة سلطان ال ابوات . وبذلت البابوية کل م تستطيع 
من ابحد لتعطل حركة بعث القانون الذى يمجعل الدين عملا من أعال الدولة 
وخادما لحا » ولكن الدراسة الخديدة غذت الأزغة العقلية وحركة التدول 
إلى الناحية الدنروية الاتتن AG‏ فى Ul ou 2E‏ عشر والثالث عشر » وكانت 
i pall o^‏ عنهما € وأوجدت iab‏ من اغامن edel‏ تتضاعف على مر 
الأيام ونجد فى فيض نصيب الكنيسة d‏ الحكم وتوسيم ساطان الدولة : 
ووصل الأمر إلى حد شکا معه القدیس برنار Ó*‏ أن اکم أوريا تدوى 
بشرائع جستنيان » ولم تعد تسمع قوانين الت" . وكان اناشار فقه القانون 
A AL‏ حائزاً إلى خلق روح الاحيرام للقانوت 4 wea‏ باتباع العقل N‏ يقل 
ف قوته عن تراجم الكتب العربية واليونانية » وكان هذا الشغف هو الذى. 
أوجد الفلسفة المدرسية الكلامية وقوض يعدئذ أركانما . 
ولسنا d‏ مى قامت مدر سةللفنون ‏ أى الفنونالسيعة الحرة » فى يولونياء 
کا لا نعم lat‏ منى أنشئت مدرسة الطب الشبيرة مبذه المديئة . ومبلغ علمنا 
أن الصلة الوحيدة الى قامت بين المدارس الثلاث كانت تنحصر فى أن يتسم 
خرو كل واحدة منها در جام العلمية منوكيل الأسقف فى بولونيا . وقد نظم 
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الأسائذة أنفسهم فى نقابة كثقابات الحرف c‏ وحوالى عام di ٠۲٠١‏ طلبة 
كل كلية أنفسهم فى اتحاد طلاب جنوب الألب أو اتحاد طلاب ما وراء 
الأب . وضمت هذه و الحامعات e‏ من بداية القرن الثالث ءشر طالباته 
«Uu,‏ وكان فى كليات بولونيا فى القرن الرابع عشر أستاذات29» , 


وأنشئت نقابات الطلاب فى بداية الآمر لتقوم بواجب PEDE‏ 
وتمكيلهم من حك أنفسهم بأنفسهم ؛ ثم صار لها فى القرن الثالث سلطة 
عظيمة على ia‏ م ؛ فقد كان فى مقدور الطلبة أن >واوا بن أى 
إنسان وبين الاستمر ار ی ححياة التدريس ىق بولونيا بالمقاطعة idi‏ ان 
y‏ رقن من المدرسن . هذا إلى أن مرتبات الأساتذة كانت ل كثير من 
الأحيان Vests‏ و جامعات الطلاب » » وكان الأسائذة يرون Je‏ أن 
يقسموا أن مرا و مديرى الجامعات € أى رؤساء نقابات C9 9l‏ , 
وكان على المدرس الذى يرغب فى إجازة للتغيب عن العمل » dob‏ ترد 
على يوم واخد » أن يحصل على إذن بذلك من ثلاميذه عن طريق «L5,‏ 
ec‏ . وكان يحرم عليه تحر يما صريحأ أن « يبتدع عطلات Dusk ant‏ 
وكانت الاوائح الى تضعها نقابات الطلاب تحدد الدقيقة الى يبدأ فما امرس 
عحاضرته › والی aeri‏ فہا من هذه المحاضرة » ونوع العقوبات الى تفرض 
عليه إذا خالف هذه القواعد . وكانت قوائين النقابات تأمر الطلاب أن 
E‏ العا عار هه ارت الخد ها 
وكانت لوائح النقابات نفرض غرامة على المدرس إذا ترك فصلا أو «رسوما 
فى شرحه القوانن کا كانت نحدد مقدار ما بخصص من المج لكل جزء 
من أجزاء الكتب المررة . وكان يطلب إلى الأستاذ فى بداية كل سنة جامعبة 
ol‏ يودع أمانة قدرها عشرة جنبات فى أحد مصارف بواوليا » تخصم ما 
الغرامات الى يفرضبا عليه رؤساء نقابات الطلاب € ويرد إليه ما ي ما 
فى نباية العام الدراسى بناء على أوامر أو لئاك الرؤساء . وكان OU.‏ من الطلاب 


— YY — 


تعن اراقبة ساوك كل مدرس وتبلغ رؤساء النقابات كل ما تراه من شذوة. 
أو عيب فى هذا الاوك“ . وإذا ما يدت هذه ael a‏ لطالب هذه الأيام 
معقولة إلى درجة غير عادية . وجب عليه أن يذكر أن طلاب الحقوق d‏ 
جامعة بولوئيا كانوا رجالا بين السابعة عشرة والأربعين من رم » وأنهم 
كانوا فى سن يستطيعون وهم فا أن يؤدبوا أنفسهم ؛ وأنهم جاءوا للدرس 
لا لعب » وأن الأستاذلم يكن GB ga‏ عند أمناء ابمامعة » بل كان T ale‏ حرا 
يواجره الطلبة فى واقع الأمر لكى يعلمهم . وكا مرتب المدرس فى بولونيا 
يتكون من الأجور التى يدها طلابه laadt‏ اتفاق يعقد معهم . ثم غير 
نظام الأداء حوالى eT‏ القرن الثالث عشر حين عرضت المدن الإيطالية » 
حرصا la‏ على أن يكون ها جامعات Ael‏ بها » مرتبات deo‏ البلديات 
إلى بعض أساتذة بولوئيا ؛ فا كان من UJ. Aude‏ فسا QA) "y‏ 
إلا أن وعدت بأداء مرتب سنوى لاثئين من الأساتذة € ولكن ai‏ 
الأسائذة ظل مثروكا للطلاب c‏ وزاد عدد هذه المرتبات السنوية ال 
ley‏ البلديات شيا فشيثا c‏ حى إذا كان القرن الرابع عشر انتقل 
اختيار الأساتذة وانتقلت مرتباتهم إلى المدينة نفسها . ولما أصبحت بولونيا 
جزءاً من الولايات البابوية فى عام ٠٠١١‏ صار تعيين الأساتذة من اختصاص. 
السلطات الكنسية . 

بيد أن جامعة بولونيا انطبعت فى القرن الثالث عشر بروح xe‏ تكاد 
تكون معادية للكنيسة » وقلا نجدها فى غير ها من المراكز التعليمية الأوربية . 
وجرى غر ها من جامعات إيطاليا على هذا النسق وإن لم يبلغ فيه ما eil,‏ جامعة 
ابو UJ‏ . فبيناكان تكلية أصول الدين أهم الكليات d‏ هذه الحامعات «c PM‏ 
م يكن فى بولونياكلية دينية على الإطلاق قبل عام c ١54‏ بل حل القانونه 
الكنسى فما حل co anl de‏ ؛ وحتى de‏ البيان نفسه قد Al‏ صورة cO ill‏ 
بل إن فن الكتابة نفسه أضحى ‏ فى جامعات بواونيا » وباريس » وأورليان » 
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ومنبلييه » وتور » +: فن كتابة الوثائق القانونية » أو التجارية والمالية ؛ 
أو الرسمية ؛ وكانت درجات جامعية خاصة تمنح فى هذا لفن“ ر 
وكان من الأقوال الشائعة أن أقرب ما يمكن dat‏ عليه من تعلم إلى 
الأحوال الواقعية هو الذى يتلقاه الطلاب فى بولونيا € وتروى إحدى 
القصص المتداولة أن ae T‏ علماء التربية الباريسيين نقض فى Ud p‏ ما علمه 
فى باریس e‏ ثم عاد إلى باریس فنفض فہا ما علمه فى PU Jy‏ > وتزعت 
بولونيا فى القرن il‏ عشر الحركة العقلية فى أوربا » فلما كان القرن الثالث 
عكر رعق ا فيد على TEE SNC MS‏ 
وحتى أضحت الشروح الأكورسية نصا مقدساً لايكاد يةبل التغير » ويعطل 
تكييف القائون تكييفا تقدمياً يوام سير الحياة ؛ ومن أجل هذا انتقلت 
روح البحث إلى ميادين أو سع حرية من ميدان القانون . 

وانتشرت (hod c‏ أنماء إيطاليا ى del os all‏ عشر 
bl y‏ عشر . ونشأت بعضا من جاءعة بولونيا مجرة الأساتذة والطلاب 
من هذه الحامعة ؛ ومن ذلك أن پليوس غادرها فى عام ۱۱۸۲ wx‏ 
مدرسة فى موديئا € وأن بقوبس دی مندرا g ^ Jacobus de Mandra‏ 
le^‏ إلى رجيو d Reggio Emilia UL].‏ عام ela mU das isty ۸٨۸‏ € 
ونشأ من هجرة أخرى حدثت d‏ أغلب الظن من بولونيا عام ١7١4‏ 
مدرسة عامة أو اتحاد مؤلف من عدة كليات فى فیسنزا € وی عام ٠٠١٠١‏ 
غادر رفريدس Roffredus‏ جامعة يولوبيا ليفتتح DERI EET‏ 
Arezzo‏ € وق عام ۱۲۲۲ وسع عدند كبر من المدرسين والطلاب الذين 
غادروا بولونيا مدرسة قدبمة كانت ی يدوا » فأضيفت كليات لاطب 
والآداب إلى مدرسة الحقوق ااتى كائ فى هذه المدينة € وبعثت VJ)‏ 
مديئة البندقية بطلامها » وأسهمت فما كانت تؤديه. المديئة من مرتبات 
للأسإنذة ؛ وبذلك أصبحت بدوا ف القرن الرابع عشر من أنشط مراك 

(136-36 - v) 
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طلاب إيطاليا ابحنوبية من الحجرة جماعات إلى الثهمال : ولعل هذا السبب 
عينه tas‏ إلى الدبلوماسية الكنسية هو الذى حمل إنوسنت الرابع على إنشاء 
جامعة بلاط رومة الى تبعت Jl‏ البابوى ف هجراته P‏ هجر نه a‏ 
oil‏ نفسها . وف عام ٠۳٠۳‏ أسس بفيفاس الثامن جامعة رومة الى 
بلغت ua s eil TR WU‏ ليامس وليو العاشر 4 وأحرزت لقب p‏ 
Sapienza‏ ر العاقلة ) فى عهد بولس الثالث . وبدأت سينا جامعة بلديتا 
فى عام 1755 € وبياسنزا فى عام a, € YEA‏ أن ينام القرن الثالث عشبر 
وجدت مدارس القانون » والآداب » والطب أيضا أحياناً » فى كل مدينة 
cos‏ بإيطاليا . 

وكانت جامعات أسيانيا فذة تى نوعها » فقد أنشأها الملوك وبسطوا ene‏ 
علها » فكانت تخدمهم وتخضع لإشراف حكوماتهم . فأنشأت قشتالة جامعة 
ملكية فى بالنسية clt eq ۱۲۰۸ ) (Palencia)‏ مجامعة c ol‏ فی AJ Ji Ab‏ 
(104) ؛ وأنشأت ليون Leon‏ جامعة ف سلمنقة ) (AYYY‏ وأنشأت جزائر 
البليار جامعة فى c ) ۱۲۸٠١ ( Ul‏ وأنشأت قطلونية جامعة فى لريدا Q9)‏ 
وكانت اللخامعات الأسيانية تقبل إشراف الكئيسة علما والمعونة المالية منها 
دم صلا بالملوك e‏ وما م نش من مداس الكتدرائيات كجامعة بالنسية 5 


وحص سان فرنندو وألفنسوا الحكي جامعة سلمنقة بأموال كثرة فى القرن 


€ 
الثالث عشر » وسرعان ماساوت هذه الجامعة فى شهرتها ومركزها العلمىجامعتى 
بولونيا وباريس 1 وكانت dana‏ هذه الحامعات ds‏ اللغة í Ais‏ والعلوم 
الرياضية » وألفلك c‏ وعلوم الدين c‏ والقانون ؛ ومنها ماكان يعلم الطب »واللغة 


العرية » أو اليونانية . وافتتح راهب دمنيكى فى عام ٠٠٠٠١‏ مدرسة الدراسات 


س VO‏ بم 


الشرقية فى طليطلة اتدريس اللغتين العربية والعرية . ومامن شك فى أن 
هذه المدرسة قد أفادت oÑ Tes Dess‏ أحد خريجها ريمند Doe‏ 
dia» ) Raymond Martin‏ عام TIT‏ ( أظهر علا eet e‏ كبار 
الفلاسفة ورجال الدين المسلمين . وكذلك كان للدراسات العلمية مكان 
بارز فى جامعة أشبيلية الى أنشأها ial‏ الحكم فى عام 1904 . Gil,‏ 
الملك الشاعر d Diniz ji»‏ لشبونة جامعة للب تغال عام ٠۲۹۰‏ , 


e Y M 


لعجيل سار 
جامعات فرسا 


كانت فرنسا بلا ريب الزعيمة العقلية لأوربا فى العصور الوسطى خلال 
القرنىن QUIE‏ عشر والثالث عشر ؛ فقد أصبحت لدارس كتدرائياتها منذ 
ندارة التزة اشاي فهر رة فر EEE‏ ات هله اناز 
قد نمت وازدهرت حى أضحت جامعة عظيمة ی باریس لاف شارتر E‏ 
أو لان c‏ أو ريمس » فأكير الظن أن سبب هذا هو أن نجارة Ow].‏ 
والأعمال المالية التى توجد عادة فى العا صمة قد جاءت إلى تلك المدينة بالثراء 


الذى يغرى العقول وألا كانت تقدم JUI‏ الذى بحتاجه العام والفلسفة والفن . 


وأول من عرف من المعلمين T‏ مدرسة كتدرائية نر دام هو ولم 
c ( ۱۱۲١ — 1۷۰ ( William of Champeaux (s, UJ‏ وكانت 
محاضراته الى تلق فى ael‏ نتردام مثار 35,21 العقلية الى نشأت مها جامعة 
باریس € ولا حرج أبلار من بريطانى dim)‏ عام 1١١‏ ) ووجه إلى ولم 
TE mE Läks Im‏ على c dx‏ وبدأ P‏ الخاضرات 2 gu‏ 
"E‏ > هرع الطلاب من كل صوب ليستمعوا c adf‏ فازداد ade‏ 
طلاب باريس وتضاعف عدد المدرسين . OU,‏ الأستاذ de à (magister)‏ 
iy l‏ بباريس ui o ali d‏ عشر رجلا أجاز له رئيس كتدرائية نر دام أن 
يدرس . وكانت جامعة باريس ق ذلك الوقت قد خطت حطوات سر بعة 
لا نستطيع تتبعها » فارتقت من مدرسة كنيسة المديئة ونالت وحدتها الأولى 
من هذا المصدر اأوحيد.مصدر الإجازة التعليمية . وكانت هذه الإجازة تعطى 
عادة بانجان لكل من قفرى وقتاً كافياً تلميذاً لأستاذ مرخص بشر ط أن يوافق هذا 


ا" ل 


الأستاذ على طلبه € وكان من ecl‏ الى وجهت إلى أبلار أنه اشتغل بمهنة 
التدريس دون أن يقضى فترة التامذة المعتمدة من أستاذ . 

وكان إدراك فن التدريس على هذا النحو » أى الأستاذ pa‏ والصى 
المتعلم > من الأصول انی قامت Me‏ الجامعة . ولماأن تضاعف عدد 
الأسائذة أنشأوا é‏ بطبيعة الحال نقابة طائفية . وظل لفظ (_جامعة 
Universitas‏ ( يطبق X‏ قرون على كل هيئة من عدة أفراد ما فى ذلك 
النقابات الطائفية . وى عام ١5١4‏ وصف مائيو باريس « زمالة الصفوة 
قا كن انوس Sirana na tel dolo a‏ 
ue‏ € وإن كنا لا نستطيع أن ri‏ هن « أن و الحامعة » cL‏ حوالى 
عام 117١‏ صورة نقابة طائفية للمدرسن لا bud‏ لعدة c cus‏ فلا oU‏ 
عام ٠۲٠١‏ أصدر البابا إنوسنت الثالث — وكان هو نفسه من خريجى 
جامعة باريس ‏ مرسوما sgel‏ فيه بقوانين RU‏ المدرسين المدونة 
واعتمدها » ثم أصدر هذا البابا نفسه Gus‏ آخر خوّل فيه الثقابة أن 
تار مندوبا ie Ve‏ المحكة البابوية . 

وقبل أن ينتصف القرن الثالث عشر انقسم مدر C e‏ جامعة باريس إلى 
p‏ بع « سلطات » أو كليات "كا نسمما الآن ) CP faculties‏ : اللاهرت ؛ 
والقانون الكنمى c‏ والطلب c‏ و «الفنون» . ولم يكن للقانون المدنى بعد عام 
۹ مكان فى جامعة باريس بعكس ما كانت عليه الحال فى جامعة بولونيا . 
وكان المج يبدأ بالفنون السبعة » ثم يرقى إلى الفلسفة وينتهى بعلوم الدين . 
وكان طلبة الفنون Arts‏ ( وکناوا يسمون Artistae‏ أى فنانئن ) هم امقابلان 


عندنا y‏ لاطلاب c‏ الذين لا يزاأون فى الحامعة € وإذ TuS‏ ه يؤلفون ehl‏ 


t 
. لا يفرق الولف فى هذا الإصل وف الفصول السايقة بين مدرس و أستاذ‎ (a) 
) ار جم‎ ( | 
, الفرنسية وممناها تيسير أو تخويل أو سلطة للعمل‎ facile الكلبة ذات صلة بكلية‎ (au) 
(e Al ) 
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الأكر من المتعلمين d‏ باريس ax‏ انقسموا ‏ لتبادل المعوئة ولأغراض 
الألفة والاختلاط ‏ إلى Nations els‏ حسب مسقط رأسهم natio‏ 
أو أصلهم : و فرنسا » ( أى المملكة الضيقة الخاضعة خضوعاً مباشراً 
للملك الفرنسى ) ويكاردى Picardy‏ » ونورمندية » 'وإنجائرا ٠‏ وضم 
طلاب جنونی فرنسا وإيطاليا وأسيائيا إلى الطلبة الفرنساوبى المولد » وضم 
طلبة الأراضى الوطيئة إلى « پكاردى » وطلبة أوربا الوسطى الشرقية إلى 
« إنجاترا » c‏ وكان الطلاب الذين جاءوا من أمانيا من الكثرة بحيث تأخرت 
تلك البلاد عن إنشاء جامعات مها حتى عام ۱۳٤١‏ . وكان يكم كل حاءة 
« وکیل procurator‏ « أو مدير » وكل AP AS‏ : وكان لطلاب كلية 
الفنون _ ومدرسها فى أغلب الأحيان ‏ مدير يرأسهم > ثم اتسعت دائرة 
أعماله os‏ حى أصبح قبل عام ٠٠٠١‏ مدير iubi‏ كلها . 

ولسنا نسمع عن وجود أبنية خاصة بابحامعات c‏ ويلوح أن المحاضرات 
كانت تلق أثناء الفرن الثانى عشر d‏ أروقة elo‏ ؛ وسان جنقييف » 
وسان فكتور > وغيرها من الأبنية الدينية c‏ ولكننا ad‏ فى القرن Je‏ 
عشر مدرسن يستأجرون حجرات حاصة لفصوم . وكان المدرسون ‏ 
الذين أصبحو | يسمون أيضاً أساتذة 65 ومعى هذا اللفظ اللاتينى 
« المعلنون  »‏ رجال دين مر هبن بفقدون مناصهم إذا تزوجوا . 
وكانت طريق التعلم هى المحاضرات c‏ وأكر السبب فى هذا أنه لم يكن 
فى مقدور كل تلميذ أن يبتاع الكتب التى ud‏ عليه دراستها » أو يحصل 
على نسخ منها من دور الكتب . وكان الطلاب يجلسون على الطوار أو على 
الأرض oy yo‏ كثيراً من المذكرات . وكان العبء dii‏ على 
ذاكرتهم شديدأ اضطرم إلى ابتكار عدة أساليب لساعدة الداكرة تخل 
ف العادة شكلي أبيات شعرية مثفاة بالعنى بغيضة الصورة : وكانت لوائح 
T inal‏ على المدرس أن يقرأ محاضرته للطلاب € بل كان يطلب 
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إليه أن يتكلم ارتجالا » بل كان يحرم عليه أيضاً أن يقطع الكلام . وكان 
الطلاب يتبرعون بتحذير المستجدين من أن يؤدوا أجر أى منهج قبل أن 
يستمعوا إلى ثلاث عاضرات فيه . وقد شكا e‏ الكنشيمبى ف القرن الثاني 
عشر من أن المدرسين يلقون على الطلاب مناهج سلة لكى يكسبوا بذلك 
الشبرة ١ Add, c‏ والأجور c‏ وأن ia b‏ الاختيار الى تعطى للطالب 
Ye‏ واسعاً لاحتيار الموضوعات والمدرسين di coded‏ بمستوى التعلم ٠<‏ . 


UTE‏ ينتعش ويكنسب بعض الحيوية من حين إلى حين بمناقشات 
عامة تجرى بين المدرسين » والطلبة المتقدمين c‏ والزائرين الممتازين » وكان 
التقاش يجرى فى العادة على شكل مقرر عدد يسمى el‏ الررسى : 
فيوضع السوئال » ويجاب عنه جواباً سلبياً » ویو ید هذا الحواب بعبارات 
مقتبسة من الكتب المقدسة أو كتب آباء الكئيسة e‏ وبالاستنباط الذى بتخذ. 
شكل الاعتراضات c‏ ويتلو ذلك جواب ale]‏ يويد عقتبسات من الكتاب 
المقدس » ومن كتب آباء الكنيسة » yr‏ منطقية على الاعتراضات + 
والنقاش المدرسى هو الذى حدد الصورة المائية للفلسفة المدرسية فى عهد 
تومس أكوناس . وكانت تعقد بالإضافة إلى هذه المناقشات المدرسية الرسمية . 
مناقشات غير رسمية يسمونها « أى sui‏ كب quodiberta‏ € — يستطيع 
المناقش aee‏ أن يتقدم بأى سؤال يناقش ف التو والساعة . وقد أوجدت 
هذه المناقشات غير المقيدة هى الأخرى صورة من الصور Aus E‏ نشاهد مثلا 
مها فى كتابات القديس تومس الصغرى + وشحذت الماقشات الرسمية منها 
وغير الرسمية العقول فى العصور الوسطى » وأفسحت الجال لحرية التفكر 
و لقو ل ؛ غير ki‏ انجهت عند بعض الناس إلى خاق نوع cdi o^‏ 
يستطيعون به أن يثبتوا أى شىء يريدون إثباته » أو الشعوذة اللفظية ال" 
تكدس جبالا من الحدل حول أنفه النقط . 


هع سم 


وكان معظم الطلاب بعيشون ق la aty Hospicia culas‏ حاعات 
منظمة من الطلاب . وكانت بعض المضايف تأوى فقراء الطلاب نظير أجر 
اسمى ؛ ومثال ذلك أن بيت الله Hotel Dieu‏ الملاصق لكتدرائية نتردام 
خصص حجرة ١‏ للطلبة الفقراء » . ثم اشترى جوسيوس اللند' Jucius of‏ 
London‏ هذا المسكن فى عام ١١8٠‏ واشتّرك من ذلات الوقت مع ciel‏ 
فى eax‏ المسكن والمأكل uu‏ عشر طالب يقيمون فيه » dy‏ يحل عام ۱۲۳١‏ 
حى كانت هذه الطائقة من الطلاب قد انتقلت إلى مسكن أوسع من مسكلها 
c el‏ ولكنها مع ذلك ظلت تسمى نفسها صماء: ZAP‏ عم . ثم أنشأت 
طوائف الرهبان » أو الكنائس > أو أنشأ المحسنون ارون c‏ مضايف 
أو مسا كن أخرى للطلاب € وحبست le‏ الحبوس » أو خصت بأقساط 
سنوية خفضت بعض نفقات العيش على الطلاب . وق عام ٠۲١۷‏ وهب 
ربرت ده سربون Robert de Sorbon‏ قس القديس لويس « بيت السربون » 
OUI‏ اللازم لإيواء ستة عشر طالباً من طلبة علوم الدين » وأضيفت إلى 
ذلك هبات لغير هؤلاء من اويس وغيره من المحسنين حى ارتفع عدد من 
تشملهم إلى ستة وثلاثين ؛ ومن هذا cadi‏ نشأت كلية السربون0*© وأنشئت 
كليات ب Collegia‏ بمعناها القدم وهو الاعات بعد عام ٠۳٠١‏ € 
وجاء المدرسون إلما إسكتراافبا > ea da n‏ مخصوصيان للطلاب e‏ 
يستمعون إلى محفوظامبم » و ) eem t dob‏ النصوص ؛ وأخذ المدرسون 

القرن الحامس عشر يدرسون يعض المناهج فى Hei‏ المساكن c‏ وازداد 
عدد المناهج الى تدرس هذه الطريقة » ونقص عدد مايدرس l^‏ فى 
خارجها » حى أضحت ١‏ الكلية » مكاناً العام SL,‏ للطلاب فى وقتواحد. 


Vall ثم‎ » ilhi وأصبحت السر بون فى القرن السادس مشر الكلية' الدينية فى‎ (e) 
عامة فى‎ e "T 5^ ox وأعادها بعدئك فابايون » وهی‎ 4 VAY الثورة فى عام‎ 
" الملوم والآداب فى جامعة باريس‎ 


س 8١‏ س 


وحدث مثل هذا التطور فى الكلية من بيت الطلبة فى أكسفورد € ومتلبيه € 
وطولوز . وهكذا بدأت الحامعة من ian‏ لامدرسن حى أضحت جمعية من 
المعاهد أو الكليات 5 


وكان من يبن مساكن الطلاب فى باربس مسكنان مخصصان للطلاب 
المبتدئين ابحدد ق طائفتى الرهبان الدمنيك أو الفرنسيس » وكان الرهبان 
الدمنيك. ٠‏ من بداية e‏ مبتمون بالتعلم ويتخذونه وسولة لمقاومة الإلحاد . 
وقد أنشأوا لم مدارس على نظام حاص مهم la uel‏ كلها المررى: العامة 
Studium generale‏ ی G4 S‏ > وكانت ثم معاهد c p‏ من d ey‏ 
PET‏ > وأكسفورد . وأصبح كثيرون 7 dei,‏ أسانذة فى هذه 
المدارس » يعلّمون فى الأروقة الخاصة بطائفتهم . وفى عام ٠١۳۲‏ . 
ea‏ الكسندر الحاليسى Alexander of Hales‏ وهو 4l Q^‏ المدرسن à‏ 
باريس إلى طائقة الرهبان الفرنسيس € وواصل تدريس مناهجه اجمهور 
ف دير الكردلر Cordeliers‏ ؛: وأخذ عدد الإخوان الذين يدرسون d‏ 
باریس پز داد عاما يعد عام كا أحذ عدد من يستمعون إلمم من غير الرهبان 
يتضاعف » حتى شكا المدرسون من غير رجال الدين ESETT‏ جالسين 
أمام - n‏ لطيور المافردة فى as‏ البيوت 6 6 وأجاب Oba Jl‏ عن «i5‏ 
ot,‏ المدرسين غر الرهبان يسرفون فى الطعام والشراب c‏ فأضجوا لذلك 
[CN des‏ . وحدث فى عام ۴۳ أن قتل طالب d‏ شجار بأحد 
الشوارع, c‏ فاعتقل ولاة الأمور فى المدينة عدداً من الطلاب 6 وأعرضوا 
عن احتجاجهم prib s‏ أن بجا كوا أمام أسائذة اللخامعة أو الأسقف c‏ وأمر 
المدزسوق بوقف المحاضرات احتجاجاً على هذا التصرف ؛ ولكن il‏ من 
رهبان الدمنيك »> وواحداً من الرهبان الفرنسيس ؛ وهم من جمعية b o il‏ 
يطيعوا أمر الامتناع عن إلقاء امحاضرات »فقررت الجمعية وقفعضويتهم فما؛ 
غير PEPA‏ إلى الإسكندر الرابع فأمر أساتذة الحامعة )100( بإعادتمم إلى 
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عضوية الشمعية . وأراد المدرسون أن يتجنبوا إطاعة الأمر فتفرقوا » وحرمهم 
البابا من الدبن واعتدى الطلاب والغوغاء على الرهبان فى الشوارع € ودام 
الحدل ست سنن تراضى الطرفان بعدها : فقبل الأساتذة بعد أن نظموا 
من جديد € المدر سين الرهبان » و UR e‏ يطيعوا من ذلك الوقت 
قوانين y‏ الجامعة » . ولكن كلية الفنون حرمت em‏ الرهبان حرمانا (ls‏ 
من عضويتها . وناصبت جامعة باريس البابوية العداء بعد أن كانت محل 
عطفهم » وناصرت اللوك فى نزاعهم مع البابوات » وأضحت d‏ مستقبل 
الأيام مركز حركة « غالية » تسعى لفصل الكنيسة الفرنسية عن رومة . 

ولم يكن لأى معهد علمى منذ أيام أرسطو من التفوذ ما كان بلحامعة 
باريس ء فقد ظلت BW‏ قرون لا تجتذب si QJ]‏ عدد من الطلاب 
فحسب c‏ تجتذب فوق ذلك Bei‏ مجموعة من الرجال ذوى العقلية 
الممتازة . فأبلار » وحنا السازبرى ؛ وألر تس جنس € وسيجر الرابنتى » 
وتومس أكوئاس « c TT « Boroventura "Ujzàb s,‏ 
ودنزاسکوتس > وولم William is Occam gS ÝN‏ — هؤلاء يكادون 
يكونون هم تاريخ الفلسفة من ١١٠١١‏ إلى ٠٤٠١‏ .وها من شلك فى أنه كان 
فى باريس مدرسون أفذاذ هي الذين أخرجوا أولثك الرجال العظام « 
ونشروا من المتعة العقلية مالا يوجد إلا فى ذرى التاريخ البشرى . يضاف 
إلى هذا أن جامعة باریس كانت خلال هذه الةرون ذات سلطان قوی d‏ 
الدين والدولة » فقد كانت سانا قوياً يعبر عن الرأى العام c‏ وكانت d‏ 
القرن الرابع عشر من del‏ مرااكز النفكير الحر dac‏ القرن الخامس عشر 
حصنا منيعً للدين القويم والحافظة على pail‏ . ولا يمكن القول Ví‏ 
do‏ تضطلع بدور حقير € SEI d‏ على چان دارك . 

وكان لغبر ها مناالحامعات نصيب ف رفع فرنسا إلى منز لة الزعامة الثقافية فى 
أوربا ٠‏ فقد كان فى أورليان مدرسة للقانون منذ القرن التاسم لا بعد » وكانت 
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فى القرن الثانى عشر مركراً للدراسات القدبمة والأدبية الحديثة تنافس شارتر » 
i‏ يكن يفوقها فى القرن الثالث عشر إلا d Uu‏ تدريس القانون QAI‏ 
والكنبى . ولا تكاد تقل عنها فى شبرتا مدرسة القانون فى أنجر Angers‏ 
وهى المدرسة الى أضحت ف عام ۱۲۳۲ من أكير جامعات فرنسا . وكانت 
طولوز « طلوشة » مدينة ele‏ إلى إلحادها فى الدين : ذلك أن جرجورى 
التاسع أرغم الكونت ريمند فى عام ۱۲۲۹ على أن يتعهد بأداء مرتبات أربعة 
عشر أستاذاً ‏ فى علوم الدين c‏ والقانون الكنسى > والفنون - يرسلون 
دن باريس إلى طولوز لقاومة حركة LYI‏ الالبجنسية بفضل ٠١‏ للم من 
النفوذ على الشبان الأكتانيين . 

وكانت أشبر الجامعات الفر نسية D‏ فى خارج باريس هى جامعة 
منپلييه . لقد كانت هذه المدينة » بفضل وقوعها على شاطئ البحر المتوسط 
ى منتصف السافة بن رسيلا وآسبانيا m Qu‏ وثاب من الدم 
الفرنسى c‏ واليونانى » والأسبانى € ومن ثقافة هذه الأجناس € وكان من 
أهلها عدد من التجار الإيطاليين وبقية من JULI‏ الإسلامية المغربية الى 
كانت d‏ وقت ما حکم المدينة وكانت idly AE‏ ناشطة . cul,‏ 
مئيلييه ف وقت غير Cal Lou VM‏ ما لقت أن cà‏ مك رة 
سلرئو » ولسنانعام cxi m‏ أكان إنشاؤها أثرا من آثار طب سلرنو » 
أم طب العرب » أم jd‏ د . وأضيفت إلى هذه المدرسة مدارس للقانون 
e Je ,‏ الدين c‏ و tO ydp‏ > واكتسيت منبلييه بفضل تقارب هذه الكايات 
وتعاونها شهرة علمية واسعة » وإن كانت كل واحدة مما AS‏ مستقلة . 
واضمحل شأن ialt‏ فى القرن الرابع عشى » ولكن مدرسة الطب انتعشت 
فى عصر الهضة » وقام i)‏ عام ۱۵۳۷ أستاذ يدعى فرانسوا ربليه gh‏ 
سلسلة من الحاضرات عن أبقراط باللغة اليونائية . 
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نشأت أكسفورد » کا نشأت سوورس الممائلة لها فى اسمها 6 لتكون. 
Tun‏ للماشية ؛ ذلك بأن نبر التاميز يضيق عند هذه النقطة ويقل غوره . 
3 حصن عندها d‏ عام i AYY‏ ونشأت سوق » وعقد الملكان كنوت. 
Cnut‏ وهرلد Harold‏ حعیات هناك قبل أن تنشأ الحامعة بزمن طويل . 
ويبدو أن مدارس نشأت فى اكسفورد فی أيام كنوت › YS,‏ نسمع 
بوجود مدرسة كندرائية با . ونسمع حوالى عام ۱۱۷ عن وجود 
«أستاذ فى أكسفورد » < Oxenford‏ . :وق عام ۱۱۳۳ جاء من باريس, 
ربرت پان Robert Pullen‏ € وهو رجل من رجال الدين c‏ وأخذ يحاضر 
فى اللاهوت فى أكسفورد9© . cdm,‏ الدرسة خطوات لايعرف 
التاريخ عنها شيا الآن » أضحت بعدها مدرسة أكسفورد فى القرن 
tl‏ عشر رر عامء أى جامعة  ١‏ ولا يعرف أحد می تم ذلك CD‏ 
وفى عام Uc ١١١9‏ يقدر ذلك أحد كتاب ذلك العصر » كان d‏ 
أكسفورد aS‏ آلاف طالب CO ds,‏ . وكان فا کا كان فى جامعۃ 
بار يس أربع كليات : كلية الفنون » وكلية c co sl‏ وكلية الطب € 
وكلية قانون الكنيسية . أما تدريس القانون المدنى فقد أغفلته الحامعات d‏ 
Me]‏ واستقر ف دور S'a‏ ی لندن - وكانت دار uias‏ » وجراى » 
والمعبد الداخلى c Inner Temple‏ والب الأوسط Middle Temple‏ $( 
القرن الرابع عشر وليدة البيوت أو الحجرات الى كان القضاة وأساتذة 
القانون القرن QU‏ عشر يستقبلو Ww‏ الطلاب ليدر بوهم . 
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وبدأت الكليات فى أكسفورد کا بدأت فى باریس وکدردچ أروقة 
حبوسة عاما الأموال لفقراء الطلاب » وأصبحت فى زمن مبكر » بالإضافة 
إلى غرضها الأول قاعات للمحاضرات € فكان المدرسون يسكنون فما 
مع الطلاب » ولم ينقض القرن الثالث عشر حى كانت القاعات هى الأقسام 
المادية والتعايمية التى تكونت ما الحامعة . وحوالى عام ayre‏ أنشأ 
سير چون ده باليول Sir John de Balliol‏ الاسكتلندى روالد الملك الذى 
كم EAS!‏ ف عام WAY‏ ( « بيت باليون » ف أكسفورد e‏ ليكفر به 
عن جرم غير معروف 6 ليأوى بعض الطلاب الفقراء الذين مرا socii‏ أى 
y)‏ » وخص كلا ilo er^‏ بنسات ( أى ما يعادل ۸ دولارات 
(RSS m‏ الأسبوع . وبعد ثلاث سنن من ذلك الوقت أنشأ ولترده 
Walter de Merton Ùy j^‏ » بيت طلاب O 9 j^‏ ( ی مولدن Malden‏ 
أولا ثم فى أكسفور بعد قليل » وحبس عليه بعض المال » لبيعنى 
بطلاب بقدر ما تمكنه من ذلك موارده . وتضاعفت هذه الإيرادات 
أكثر من مرة على أثر ارتفاع قيمة الأرض e‏ وبلغ هذا الارتفاع حداً شكا 
معه M‏ الأساقفة بكهام Peckham‏ فى عام ۱۲۸١‏ من أن » الطلبة 
الفقراء » بتلقون منحا إضافية « لامعيشة المترفة C%‏ . ويمكن القول 
بوجه عام إن الكليات الإنجامزية لم تفئن بفضل المنح الدراسية وغيرها 
من ابات فحسب c‏ بل اغتنت فوق ذلك بفضل ارتفاع قيمة الضباع 
الى حبست علما . وى عام ۱۲۸١‏ أنشئت قاعة الحامعة ‏ وهى الآن 
كلية الجامعة University College‏ مبة من و لم الدرهای iil "I‏ 
رون Rouen‏ . ويتبين الإنسان كيف cu‏ هذه الكليات الشبيرة 
بداية متواضعة إذا اطلع على شروط تأسيسها » فقد كانت تنص de‏ 
ونجود أربعة iol‏ وعدد من الطلاب الذين rec‏ أن يسكنوا معهم . 
وكان الأساتذة بختارون واحداً من بيهم ايكون « الزميل الأكر t‏ 
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أو « الرئيس principal‏ ع وهو الاسم الذى يعرف به عمداء الكليات الإتجليزية 
فى هذه الأيام . وكانت جامعة أكسفورد فى القرن الثالث عشر هى هذه 
الكليات جتمعة فى AUS‏ الأساتذة «University»‏ ؛ وكان هولاء ees‏ 
وكلاء EI ert‏ إلى أسقف لنكوان وإلى املك . 


b‏ محل عام ۰ حى كانت أكسفورد مركز أ الأشاط الذهى و النفوذ. 
العام لا تفوقها فى ذلك إلا باریس . وكان أشبر خريجبا كلهم هو روجر 
بيكن . واأتف حوله E ide‏ من الرهبان الفر نسيس e ee Q^‏ مار ش 
Adam Marsh‏ »2 وتومس jadi‏ کی örs › Thomas of York‏ بكهام 
John Peckham‏ « فتألفت iela er^ aa‏ ممتازة من رجال العلم . وكان 
زعيمهم وملهمم ربرت جروسسى Robert Grosseteste‏ ) 11%0 ؟ — 
۳ ) أظرف شخصية فى حياة أكسفورد فى القرن الثالث عشر > A3‏ 
درس فا القانون والطب 0 والعلوم الطبيعية 3 á a‏ عام ۹ s‏ 
ونال در E Ax‏ علوم الدين YYAA d‏ € وسرعان Im‏ اختر Aids‏ ) أستاذ 


TEL‏ أكسفور دغ — وتلاف أقدام صووة من لقب مدير الجامعة 


وأصبح d‏ عام c \YYo‏ وهو EA [4 355451 renes Ts dip Y‏ 
لنكولن » وأشر ف وهو فى منصبه هذا على ple)‏ الكتدرائية العظيمة . وأبدى. 
نشاطا عظما فى دراسة اللغة اليونائية وأر سطو » وأسبم فى اهود العقلية 
الجبارة الى بذلت فى القرن الثالث عشر للتوفيق بن فلسفة أرسطو والدين 
المسيحى c‏ وكتب شروساً AS‏ الطب لأرسطو 3 ue: 4 Zn s‏ 
علوم 5 4l‏ ف موسوعة علمية ^[ وعمل على إصلاح (o‏ 5 وكان يفهم teu‏ 
oll‏ يقوم علا الجهر والمرقب » وفتح أبواباً EnS‏ لروجربيكن فى الرياضيات 
والعلوم الطبيعية ؛ ,أ كر الظن أنه هو الذى عرف بيكن باللمصائص المكدرة 
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للعدسات 7“ . ويبدو أن كثيراً من الآراء الى نعزوها إلى بيكن - فى فن . 
لمنظور » وقوس قزح » والمد والحزر » وااتقوم c‏ والاءماد على العجارب ٠‏ 
العلمية ‏ قد أشار مها de‏ جر وستستى » ونخص ممما بالذكر الفكرة aal‏ 
إن العلوم كلها يجب أن تعتمد على الرياضيات » لأن القوى كلها أثناء 
انتقالها فى الفضاء تنبع أشكالا وقواعد cus, . COLLA‏ شعراً فرنسياً 
ورسالة ف الزراعة c‏ وكان رجل قانون وطبيباً » Y‏ كان عاما فى الدين 
وى العلوم الطبيعية . وقد شجع دراسة اللغة العبرية » وكان Cie‏ بذلك 
إلى هداية الود إلى الدين المسيحى e‏ وكان فى هذه الأثناء يعاملهم معاملة 
المسيحى الكثير التسامح € MÁS‏ قدر ما يستطيع من sall dim‏ 
واعتداتهم . وكان فوق هذا كاه مصلحا Leod‏ نشيطا » بدين على الدوام 
بالولاء للكنيسة » ولكنه جر على أن يعرض على اانا إنوسنت الرابع 
176١ (‏ ) مذكرة مكتوبة يعزو فما عيوب الكنيسة إلى cu KE‏ 
C9 uU‏ . وأنشأ فى أكسفورد أول « صندوق » يقرض الطلاب الال 
بغبر COA‏ » وقصارى القول أنه هو أول واحد من ألف من ذوى 
p‏ ل ice‏ الذين أوجدوا rd!‏ الليلة هيبة أكسفورد العالية ومكاتها 
العظيمة فى die‏ العلم والعقل . 

وأكسةورد الآن جامعة ومركز صناعى معاً » تصنع السيارات كنا تصنع 
العظاء » أما كيمير دج فلا تزال Inda‏ كليات جامعية » وجوهرة من جواهر 
العصور الوسطى تزينها الر وة الحديثة وحسن الذوق EY‏ ى » كل ما فما 
ينتمى إلى EUS‏ » ولا يزال s all‏ العقلى الذى هو من خصائص العصور 
الوسطى باقيا فى هذه البلدة » أحل البلدان الجامعية على الإطلاق . ويبدو أن 
عظمتها الذهنية يجب أن ترجع إلى حادث اغتبال وقع فى أكسفورد فقد فتل 
أحد الطلاب ق عام 1١١5‏ امرأة فى تلك البلدة الأخيرة »> فاعتدى أهلها 
على مسكنالطلاب وشتقوا Do‏ أوثلاثة منهم . وأضربت نقابة المدرسين عن 
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العمل احتجاجا على ما اقترفه أهل المدينة € وغادر أكسفورد ٠٠٠١‏ طالب 
ومعهم » بطبيعة لهال » كثيرون من الدرسن — ]15 صدقنا pale‏ باريس 
وهو رجل لا يوثق بأقواله عادة . ويقال إن عددا 5 مهم ذهبوا إلى 
كيمردج وأقاموا فما قاعات وكليات . ذلك أول ما ذكر عن وجود «si‏ 
del‏ درجة من مدرسة أولية . وحدثت هجرة ثانية ‏ من الطلاب الباريسين 
d‏ ۱۲۲۸ — زاد le‏ عدد الطلاب زيادة كبيرة dj.‏ عام m WAM‏ 
أسقف إلى Ey‏ أولى الكليات غير الدينية فى كيميردج وهى AUS‏ القديس 
PM‏ تبسن الان يدير هوس « بيت بطرس » . وشبدت القرون الثلائة 
الرابع عشر واللدامس عشر والسادس عشر إنشاء كليات أخرى وازدهارهاء 
مها ما هو آية من آيات العارة فى العصور الوسطى . ومحتضتها كلها مهبر 
كام Cam‏ الحادئ المتثتى c‏ وتكون هى وماحقاتما طائفة من أروع ما قام به 
الإنسان من الأعمال . 
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لم تكن سن JU‏ العصور الوسطى محددة ؛ فقد يكوان فى أى سن ؛ وقد 
o D REL Sa dol‏ ادر نر Lad anus‏ وق dst‏ 
غلاماً فى الثالثة عشرة منعمره ؛ يثقله عبء الكر امة المفاجئة الى ألقيت عليه 
فى هذه السن . وكان هذا الطالب يذهب إلى بولونيا ؛ أو أورليان ؛ أو منپلييه 
ليصبح Talet‏ » أو طبيباً » أو يذهب إلى غير هذه الخامعات فى بعض الأحوال 
usd‏ يذهل نفسه لخدمة الحكومة ؛ Ae dl‏ لنفسه ف العادة مالا فى الكنيسة . 
ds‏ يكن يؤدى امتحانا للدخول فى الخامعة » بل كل ما کان يطلب إليه أن 
يعرف اللغة اللانينية c‏ وأن يكون قادراً على أداء أجر زهيد لكل مرس 
يدرس mp‏ عليه . فإذا كان فقيراً » فإنه قد يستعين على ذلك iet‏ 
دراسية أو E gat‏ تسدما إليه قريته E‏ كئيسته » أو «J| AT‏ أصدقارئه 
أو أسقفه . وكانت هناك آلاف من هذه Samson NEN . ONLY‏ 
رئيس الدير وبطل Aot‏ موسلين Jocelyn's Chronicle‏ والامى p‏ 
لكارليل Carlyles Past and Present‏ مین dadai‏ إلى قس فقيركان ex‏ 
الماء المقدس ليؤدى لسامسون أجر تعليمه(""“ , ote,‏ الطالب الذاهب إلى 
جامعة أو العائد مها ينتقل عادة colit‏ ويد الطعام والأوى فى الأديرة الى 
CD b d‏ 

فإذا قدم إلى أ كسفورد » أوپاريس أوبواوئيا ألى نفسه عضرا فى isla‏ 
كبيرة من الطلاب السعداء ؛ الخيارى € المقبلين على العلم يحرفهم تیار دافق 
من Jag ial‏ الفاسفة ‏ المشوبة ببزعة إلى الإلحاد ‏ مشر ق کالحرب ؛ كما 


(40 = ج 5- علد ) 
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مجعل الحدل ممتعا فتانا كأنه ألعاب الرجاس . وإذا كان بعيش فى عام ٠١٠١‏ 
فإنه يحد d‏ باریس 7٠٠١‏ طالب » و بولوئيا ٠٠٠١‏ » ونی أكسفورد 
۰ . وكان عدد طلاب جامعات باریس » وأكسفورد وبولونيا d‏ 
القرن CJUI‏ عشر يزيد عادة على عددهم ode)‏ 6 وأكر الظن أن سبب هذه 
الزيادة قلة الحاءعات المنافسة لما « وكان الطالب الحديث تستقبله « أسرته » 
وقد ترشده إلى مسكن يعيش فيه ربماكان مع أسرة فقيرة . وإذا كان لها 
صلات قوبة بالمسثولن فقد يعطى سريراً وبترك مع غيره من الطلاب d‏ 
حجرة فى « بيت الطلبة » » فتقل بذلك نفقاته . وكان الطالب فى أكسفورد 
عام 4 ودی مائة شلن وأربعة cA y cus‏ دولار on)‏ دولاراً) 
فى العام نظير مسكنه وطعامه وعشرين شلتا ( أن مائثى دولار) Td‏ لتعليمه 
وأر iw‏ شنا TE‏ ملاس , 

do‏ يكن تفرض عليه ملابس جامعية خاصة » على أنه كان يطلب إلبه أن 
بشد ثوبه الحارجى بالأزراروألا عشى حا القدمين إلا إذا كان جابابه يصل 
إلى CUu S‏ . وكان الأسائذة O3,‏ بلبس Cappa al‏ وهى « حرملة e‏ 
dli bibe f dul s‏ سواه ی dies‏ اتساب iu E d RO a‏ 
الأحيان يغطون رءوسهم بقلنسوة مربعة فى أعلاها خصلة بدل « الشرابة » , 
وكان الطالب ق جامعة باريس فى مبزلة رجل الدين ويتمتع محصاناته . فكان.. 


Odofredus أو دو فر دو س‎ ul, OD nisl Rashdall هذه هی تقديرات راشدول‎ (a) 
۱۲۰۰ العام القائونی اللى كان يكتب فى عام ٠ه؟١ فقد قدر عدد طلاب برلوئيا فى عام‎ 
24» وهو راهب نسطوزی‎ Rabanus Ganme بعشرة آ لاف طالب » وقدر رابانس جوما‎ 
كبر آسائفة‎ Pitzralph طلاب جابعة بارس فى عام 1۲۸۷ بثلاثين ألفا » وقال فتز رالف‎ 
xt QN أكسفررد فى وقت ما‎ Aele حرالى عام ۱۳۹۰ | كان ى‎ Armagh أرماغ‎ 
هذا العدد ؛ وعاد الأسقف غاسقوين‎ pai ٠ عام‎ d Wyclif طالب ؛ وقدرهم ویکلف‎ 
ETE OBa أكسفورد فقدرهم بثلاثين‎ ide d الى كان رئيس شرف‎ Gascoigne 
أن هذه التقديرات كلها إنما تمتمد عل الحدس والتخمين » وأنها مبالغ فيا بلا ريب ولكننا‎ 
, لا لستطيم البر هنة على كذبها‎ 


CC 


يعبى من الخدمة العسكرية » ومن الضرائب الى تفرضها الدولة o yé ds‏ »> 
ومن انحا كلة أمام الاک غير الدينية . وكان ينتظر هنه أن يدخل es d‏ 
رجال الدين € على أنه لم يكن برغم على ذلك فى كل الأحوال . وكان d‏ 
وسعه إذا تزوج أن يظل طالباً » ولكئه فى هذه الخال axi,‏ امتيازات رجال 
الدين » ولا يستطيع الحصول على درجة علمية . أما الاختلاط cel‏ 
NU‏ فلم يكن ازى عليه Jie‏ هذه العقوبات . وقد وصف الراهب جاك 
ده 45 6( Jaque de Vitry‏ طلبة جامعة باریس ف عام ec WY*‏ : 
« فاسقون أكر من سائر أبناء الشعب ؛ فهم ارون لن eue‏ 
العاهر ات يسدين الطلاب إلى المواحر سحباً يكاد يكون قوة واقتداراً »> 
ويفعان ذلك c ENT dE d e‏ فإذا امتنع الطلاب عن الدخول 
امتهم باللواط . . . وكانت هذه الرذيلة البشعة ( الاواط ) SE‏ المديئة إلى 
حد كان يعد معه من علامات النبل أن يكون للشخص غلام : 
وكان يوجد فى المنزل الواحد حجرات للدرس فى الطابق العلوى وماخور 
فى أسفل منه ؛ فكان الأساتذة يحاضرون فى الطبقة العليا > والعاهرات 
بمارسن حرفن الدنيةة فى الطبعة السفل € وكانت مناقشات الفلاسفة تسمع 


فى البيت الواحد عحتلطة مشاحنات العاهرات CO ial ill y‏ , 

هذا وصف عمل فى طياته المغالاة الواجبة € وكل ما يق لنا أن نستنتجه. 
منه أن aal‏ طااب الہ والقديس لم يكونا مترادفين فى باریس( . 
ويواصل جاك وصفه فقول إن كل ١‏ أمة » من الطلاب كانت لدما صفات 


محيبة لها تصف k‏ (الأم » الأخرى . xe‏ كانوا يوصفون erb‏ يكثرون 


3 
من الشراب وأن لم ذيولا € والفرنسيون كانوا مزهوين eR‏ ؛ والألمان 


(a)‏ ولكان قار ن هذا هو ن راشدول t‏ » وإن الآدلة لكثيرة عل di‏ السررة الى يصو ر 


' OU Li ليست فى أساءبا غير صادقة إن كان‎ Ae الحياة المدر‎ ue d ده‎ ie 
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كانوا صخابين ؛ « بذيئين t5]‏ شربوا » ؛ والفلمتكيون كانوا bur Tia‏ 
mE‏ نين كالزيد ع € وکانوا كلهم ) Lus‏ ما ينتقاون de‏ الاغتياب من 

yj 05 M باريس‎ Tele cub 0, . CO إل الكت‎ Bull 
هى‎ UA ؛ وكانت هله‎ (ous كتدرائية‎ ele تقوم‎ qs Ji 85 فى‎ 
الطلاب كان‎ ol pg a dodi اللانينى الأصلى‎ S 
— coll أن يتكلمرا باللغة اللاتيئيه  حى فى حديمم غير‎ "EP 
PC NCMO وحتى حين‎ » E كشراً ما كانت‎ is "Y 
€ مر السن‎ com الغرلى من الضاحية الممتدة ف‎ c حی شات الطر‎ 
كان عدد الطلاب فما من الكثرة بحيث لم يكن من المستطاع السيطرة‎ 
كثرة بين الطالب والطالب € وبين الطالب‎ NET علهم » فكانت‎ 
الطااب والشخص من أهل البلدة » وبين اا فف وغر‎ TE m 
اأراهب . هذا فى باريس > وفى اأ کسغورد کان ناؤوس سانت ماری‎ 
إلى حرب‎ e يدعو الطلاب » وناقوس سانت مارتن يدعو أهل البلدة‎ 
وقعت‎ (AAYA) وبلدة . وقد حدث شغب فى أكسفورد‎ dali متقطعة بين‎ 
. Yp ۱٥٣٩ر۰۰۰‎ ( جنيه‎ men dug فيه عل الممتلكات أضرأر‎ 
ضد الطلاب الذين « يرتكبون‎ Ule] ۱۲۹۹ ) وأصدر موظف فى باریس‎ 
قتلهم‎ dis إلى إصابة الكشرين بالحروح‎ esty بالهار واللبل فظائع‎ 
(Cyl وعخطةفون الأساء » ويفسقون بالعذارى » ويسطون على‎ 
. 20 ويرتكبون «هراراً وتكراراً حوادث السرقة وغيرها من القظائع‎ 
فى الشهوات الحنسية من طلبة‎ Gell واربما كان طلاب أكسفورد‎ 
* العقاب‎ dus, » باريس » ولكن حوادث القتل كانت كشرة فما‎ 
OU, » د إذا غادر البلدة‎ 7 JA ؛ فقاما كان‎ ToU كان‎ puh فى‎ 
الرجل فى أكسفورد يرى أن حسب القاتل عقابا له على جرمه أن يضطر‎ 
: M TES إلى الانتقال إلى‎ 

iss‏ كان قرت الماء غير مأمون العاقبة وقتئذ » لأن أوربا لم تكن قد 
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عرفت الشاى » أو القهوة » أو الدخان » فإن الطلاب كانوا يوفقون بن 
حاجتهم من جهة » Ou)‏ مطالب أر سطو والحجرات غير المدفأة من جهة 
أخرى » a‏ والحعة . وكان من الأسباب الداعية إلى sU]‏ « نقابات » 
الطلاب الاحتفال بالأعياد الدينية والجامعية بالشرب الكثير جهرة . وكانت 
PREIS T E F ON.‏ اندر كان 
d cual‏ کشر من الحالات بقدهون هذه reos Cb M‏ . وكانت 
a eM )‏ فى العادة تنفق فى الحانات كل ما بی لدہا من JU‏ فى آخر 
العام الدراسى . وكان لعب الكعوب تسلية أخرى للطلاب c‏ وقد فرضت 
عقوبة الحرمان di‏ على بعض الطلاب للعهم بالكعوب على مذابح 
نتر دام" . أما فى الأوقات الأكثر نظام فقد كان الطلاب يساون أنفسهم 
بالكلاب » والصقور » والموسيى » والرقص € والشطرنج » ورواية 
القصص € والسخرية من الطلبة الحدد . وكان هولاء الحدد يسمون ذوى 
المناقر الصفر » وكانوا يتخذون Gas‏ للإساءة والسخرية » ويرتمون على 
BI‏ ولج لسادتهم الذين سبقوه, إلى اللمامعة بعام ؛ وكان ga)‏ على 
القوانين يعاقب بالغرامات أو بإرغام الحارج على تقديم عدة جالونات من 
الحمر e uA‏ ابلماءة . ولم يرد ذكر DE‏ تأديب طلاب ابحامعات حى 
القرن الخامس عشر وإن كان UT as‏ يلجأ aJ]‏ المدارس العامة . وكان ولاة 
الأمور فى الحامعة يفرضون ل الطاب زبادة على هذا أن يقسموا Ce‏ مغاظة 
بإطاعة جميع الاوائح » وكان من OUI‏ المفروضة فى جامعة باريس كينا يتعهد 
الطالب عقتضاها ألا يلتم م 
فكان التلاميذ يقسمون مسرعين و بنقضون rte‏ على مهل . لقد كان الحنث 
فى الأيمان کشر لان المحم لم تكن ترهب رجال الدين المحدثين . 


ن الممتحنين الذين يسقطونه فى الامتحان9؟ e‏ 


الكسالى » ومهم من كان الفراغ أحب إلمم من الشهرة € فكانوا لداك 
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يفضلون مناهج القانون الكنسى الذى كانت دروسه تبدأ فى الساعة الثالثة 
وتمكهم من أن يواصلوا نومهم") . وإذ كانت الساعة الثاللة بحساب ذلك 
الوقت هى الساعة التاسعة صباحاً » فإنه يظهر من هذا أن dins‏ الفصول 
كانت تيدأ الدراسة بعيد الفجر ؛ وأكير الظن أن alb‏ كان فى الساعة 
السابعة صباحا . وكانت السئة الدراسية فى بداية القرن الثالث عشر تدوم 
أحد عشر شهراً » وقبل أن ينصرم القرن الرابع عشر كانت a‏ العطلة 
الطويلة » » الى نشأت من الحاجة إلى أيدى الشباب فى زمن الحصاد & 
تمتد من YA‏ يوئية إلى Yo‏ أغسطس أو Yo‏ سبتمبر » وف جامعتى أكسفورد 
وباريس لم تكن عطلة عيد الميلاد وعيد الفصح تزيد على بضعة أيام قليلة € 
Ul‏ جامعة UJ‏ حيث كان الطلاب أكر سنا وأكثر غنى » ولعلهم 
كانوا أيضا أبعد موطناً » فقد كانت عطلة عرد ايلاد عشرة أيام وعطلة 
عيد الفصح أربعة عشر يوماً » وكالوا يعطون واحداً وعشرين يوماً فى 
الحفلات الى تسبق الصوم F PS‏ 

ويبدو أنه لم تكن تعقد امتحانات فى أثناء دراسة المناهج » ولكن كان 
هناك إلقاء ونقاش c‏ وكان يمكن إقصاء العاجزين ف خلال الدراسة . ثم نشأت 
حوالى منتصف القر ن الثالث عشر عادة إلزام الطالب » بعد أن gås‏ خس سنن 
مقا فى الخامعة للدراسة » أن يوادى امتحاناً Ur‏ أمام لحنة من ( أمته » . وكان 
هذا يتضمن أولا اختباراً Cos‏ منفرداً ‏ يشمل إجابات عن أسئلة » ويتضمن 
GU‏ مناقشة علنية يدافع الطالب فما عنمو ضوع أو Oe eA n‏ » ويفئد اعتراض 
المعتر ضين » ثم يخم النقاش بتاخيص للنتائج . وكان الذينيجتازو نهذ هالاختبارات 
ig‏ بنجاح يسمون Baccalarii d. Men‏ أى الأتباع ؛ وكان سبح لم أن 
Le‏ أستاذاً بوصفهم مدرسين مساعدين أو محاضرنين ٠‏ عاجلن t‏ . وكان d‏ 
وسع التابع أن يواصل دراساته وهو مقم ثلاث سنن آخری » فإذا رأى أستاذه 
بعدئل أنه ليق بالتقدم إلى الامتحان قدم إلى ممتحنن epo‏ رئيس الحامعة . 
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وكان ينتظر من الأساتذة ألا بقدموا طلاباً يتضح ألم غر مستعدين 
للامتحان إلا إذا كان هولاء الطلاب من ذوى الثراء أو ET‏ الممتازة € 
وكان الامتحان فى هذه JUL‏ يعد لكى يناسب مقدرة الطالب » أو كان 
يستغنى عنه استغناء تاما70© . وكانت الصفات RAEI‏ من الموضوعات 
الى يشملها الامتحان ؛ لذلك ell op‏ اللحلقية الى يرتكما الطالب 
خلال السنين eo‏ أو السبع الى يقضها فى ابحامعة قد تحول m‏ وبين 
الحصول على الدرجة ull‏ يريدها c‏ لأن الدزجة كانت شبادة بالرى 
الأخلاق والاستعداد العقلى فى وقت واحد . وحسبنا شاهداً على ذلك 
أن السبعة عشر الذين رسبوا من ثلاثة وأربعين تقدموا لامتحان جامعة فينا 
فى عام ١449‏ رسبوا كلهم لنقص d‏ أخلاقهم > ولم يرسب مہم واحد 
لعدم كفايته العذلية . 

فإذا اجتاز الطالب هذا الامتحان العلى و الأخير Gud e‏ أو 
و دكتوراً) وحصل من تلقاء نفسه على إجازة مصدق علما من السلطة 
الدينية uud‏ فى أى مكان شاء فى العالم المسيحى . وكان و هو « تابع ۲ 
يدرس مكشوف الرأس » أما الآن وقد نال إجازته فقد كان يتوج 
بقانسوة » ويقبّله أستاذه ويباركه » ثم dude‏ فى كرمى الأستاذية » 
ula‏ محاضرة افتتاحية c‏ أو dim‏ نقاشا افتتاحيا € وكان هذا هو بداية 
مله أستاذا . وكان من مستازمات هذا التخرج أن يدعو جميع أساتذة 
التامعة أو eros‏ إلى ولعة ويقدم هم المدايا » ومبذه الاحتفالات وغيرها 
ينهم إلى نقابة الأساتذة . 


وما يريح tt‏ أن نقول إن التعليم فى العصور الوسطى كان فيه من العيوب 
التعبة بقدر ما نى نظمنا التعليمية ف الوقت الحاضر . فم يكن يواصل الدراسة 
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مجلات اللناءعة . وكان افتراض ذوى الشأن أن جيم عقائد الكنيسة المقررة 
بلتزم مما المؤمنون بالدين مما يدعو عقول الطلاب للدءة لا للعمل . وكان 
السك من الحجج الى تثبت هذه العقائد » وإيراد الشواهد من الكتاب 
المقدس أو من أقوال آباء الكنيسة لتأييدها » وتفسر أقوال أرسطو بحيث 
تتفق معها » كان هذا كله يدرب العقول على التقسم م الشتعرى الدقيق أكثر 
مما يدرب الذهن على توشى الحقيقة والإذعان di‏ الضمر الحى 
وسعتا أن نسارع إلى العفو عن هذه الأخطاء إذا PT‏ نا أن e d‏ من 
أساليب الحياة ينمى مثل هذا التعسف ف الإيمان بالفروض الى يقوم lle.‏ 
هذا الأسلوب . وها نحن أولاء فى هذه الأيام نترك الناس أحراراً يشكتون 
فى عقائد آبائهم الدينية » ولا نتركهم أحراراً يشكون ف عقائدهم السياسية ؛ 
وهاهو ذا LYI‏ السياسى يعاقب عليه بالحرمان الاجماعى U‏ كان الإلاد 
فى الدين cile‏ عليه بالحرمان qui‏ فى عصر الإبمان . والآن ورجل 
الشرطة يعمل Tante‏ لكى يحل عل الله c‏ فقد أصبح الارتياب فى الدولة 
m‏ خطورة من الارتياب ف الكنيسة » ذلك أنه ها من نظام يغض النظر 
عن محدى المبادئ الأساسية الى يقوم علها . 

وهمامن شلك فى أن انتقال المعارف والتدرب على معرفة الهم 
أكثر e feal‏ قدرآ فما يبدو لنا مما كانا فى العصور ااوسطى € 
ولكننا Y‏ يصح لنا أن نقول هذا القول نفسه عن الثربية AALI‏ . 
b‏ تكن المقدرة العملية ما تعوز خريج ihl‏ فى العصور الوسطى » 
فقد كانت تخرج d‏ كل عام عددا كبيراً من رجال الإدارة القادرين » 
ورجال القانون الذين أوجدوا الملكية الفرنسية » والفلاسفة الذين قادوا 
سفينة المسيحية فى Ae‏ العقل الصاخحبة » والبابوات الذين أوتوا من ابدرأة 
ما جعاهم يفكرون "E‏ الموحدة . ولقد شحذت المسبحية ذكاء 
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الرجل الغربى » وخحلقت لغة الفلسفة c‏ ورفعث مكانة التعلم وهيبته ؛ وقضت 
على فترة المراهقة الذهنية عند البرابرة dg MM‏ .2 

تقد انارت كثير هن أعمال العصور الوسطى أمام عجلة الزمن الى تدمر 
كل tot‏ فى سبيلها » أما الجامعات الى خلفها لنا عصر الإيمان بكل ما فبا 
من عناصر "II‏ ذى تكيف نفسما حسب التطورات الى لامفر 
مها » ونخلم عن نفسها إهاما القدم لتحيا حياة جديدة e‏ وتنتظر منا أن 
قعقد لواءها باواء الحكومة . 


AD 
أبلار‎ 


SAEY ٠١و‎ 


dde 


الفلسفة القدسية 


البسمح لنا القارئ بأن نخص أبلار بياب كامل » ولیس حديئنا عنه فى هذا 
الباب مقصواً عليه بوصفه فبلسوفاً أومن أصعاب الفضل ف إنشاء جامعة باريس 
أو شعلة Jae cual‏ أوروبا اللاتينية فى القرن الثانى عشر » بل سنتحدث عله 
بوصفه هو وهاواز ممثاينلأخلاق U^ pae‏ وآدابه » وأرق وأعظ ما cJ‏ اللب 
ويبر العقل فى ذلك العصر + كان مولد أبلا رى قرية له باليه Pallet‏ القريبة من 
Nantes «JU‏ إحدى مدن بريطائيا . وكان أبوه المعروف et‏ بر نجر 
Bérenger‏ ولا شىء غر هذا c‏ صاحب ضيعة متواضعة c‏ وكان فى مقدوره 
أن می“ لأولاده الثلاثة ولابنته تعلما حراً . وكان پیر Pierre‏ ( ولسنا عرف 
del‏ لقبه أبلار ) أ كر وا االأبناء وكان فى مقدوره أن يطالب دق الابن 
الأكر d‏ ميراث ETE S TUE PEE‏ 
أن كر ينزل لأخويه عن حقه » وعن نصيبه d‏ أملاك الأمرة » وشرع يطلب 
الفاسفة » ilo‏ بنفسه فى معركما أا حى وطيسها » أو أا وجد gà e‏ 
s acras sali‏ سا + وكان من أعظم Kg"‏ ف حياته المستقيلة أن كان من أول 
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أصائلته چان روسلان Jean Roscelin‏ ) حوالى ٠١6٠١‏ حوالى ۱۱۲۰ ) › 
وهو رجل متمرد انصب عليه کا انصب على أبلار من بعده سدخط 
الكنيسة وحرمانه من الدين . 

وكان Go‏ الحدل الذى أئاره روسلان مسألة من مسائل المنطق OUI‏ 
الموغل فى c statt‏ والتى نبدو أبعد المسائل كلها عن الأذى ؛ وهى الوجود 
الموضوعى ١‏ للكليات » . وكان و الكلى » فى الفلسفة اليونانية وفلسفة 
العصور الوسطى هو الفكرة العامة انى تدل على صنف من الأشياء 
( كالكتاب c‏ والحجر » والكوكب € والرجل € والنوع الإنسانى € 
والشعب الفرنسى ٠‏ والكنيسة الكاثوليكية ) ؛ أو الأعمال ( كالقسوة » 
والعدالة ) ؛ أو الصفات JES y‏ والصدق ) . وكان أفلاطون » وهو 
el‏ بسرعة زوال الكائنات والأشياء الفردية » قد قال بأن الكلى أكثر 
بقاء »> وأنه لذلك أكر حقيقة 3 من أى فرد من الصنف الذى يصفه : 
ميان كا Re‏ ون E‏ + ولاه ا عر سين امدق 
والرجل أكثر حقيقة من سقراط ؛ وهذا هو الذى كانت العصور الوسطى 
تعر «e‏ » بالواقعية » . وخالف أرسطو هذا الرأى وقال إن « الكلى » 
ليس إلا فكرة يكونما العقل JE‏ صنفا من الأشياء الاثلة ؛ فهو يرى أن 
الصنف نفسه لا am‏ إلا فى صورة أعضائه ull‏ يركب هو مما . والناس 
فى وقتنا هذا بتجاداون : هل يوجد ١‏ عقل iela‏ » منفصلا عن رغبات 
الأفراد الذين تتكون منهم هذه ابلهاعة وأفكار هر ومشاعرهم ؟ فأما هيوم 
فقد قال إن « العقل » الفردى نفسه ليس إلا اسما o e‏ لسلسلة الأحاسيس 
cosa,‏ والإرادات التى فى كائن حى ولجموعها . ولم يكن البونان ممتمون 
ade T us Dat‏ المسألة » واكتنى فيلسوف من لحر الفلاسفة الوثثيين- هر 
برفيرى Porphyry‏ ( حوالی ۲۳۲ <والى e ) "٠4‏ أقام فى الشام وق 
رومة - بصياغتها دون أن يعرض حلا 4ا . لكن العصور الوسطى كانت تراها 
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LA‏ حيوية . 48 كانت الكئيسة VI £j‏ موجود روحى بالإضافة إلى 
مجموع الأفراد المنضمين إلها ؛ وكانت تشعر بأن « للكل » صفات وقوى. 
JÈ‏ صفات أجزائه وقواها ؛ ولم يكن فى مقدورها أن تعترف et‏ فكرة 
مجردة » وأن الأفكار والعلاقات الى XY‏ لها والى “يوحى ما Bd‏ 
x‏ الكنيسة e‏ ليست إلا أفكاراً ومشاعر فى أعضاتها الكونن ها » بل VE‏ هى 
وعروس المسيح » الحية . وشر من هذا قوها : إذا كان الأشخاص » 
والأشياء » والأعمال » والأفكار المفردة » هى وحدها الموجودة » اذا 
يكون مصر الثالوث ؟ هل تكون وحدة Xl PO‏ فكرة جردة 
لا أكثر ء أو هل هى ثلاثة AAT‏ منفصلة بعضها عن بعض f‏ إن علينا أن 
نضع أنفسنا فى ابو اللاهوتى الحيط بروسلان إذا شئنا أن نفهم ما حل به . 

ولسنا نعرف آراءه إلا من أقوال معارضيه 6 فهم يقواون dl‏ يرى. 
أن الكليات أو الأفكار العامة ليست إلا ألفاظا c (voces)‏ أى هواء الصوت 
(flatus vocis)‏ ¢ فأما الأشياء المفردة فوجودة € والأفراد المفرودون 
موجودون c‏ وأما کل ما عدا هذا فهر أسماء (noméina)‏ . ولیس 
للأجناس » والأنواع » والصفات » وجود مستقل ؛ فالإنسان لا وجود 
له oc‏ بل الذين يوجدون هم die fi‏ « ولا وجود لاون إلا فى ASSI‏ 
الملونة . وما من شك فى أن الكنيسة كانت تترك روسلان وشأنه لولم يطبق 
هذه « Xl‏ » على الثالوث . فقد نقل عنه أنه قال إن الم لفظ أطلق 
على أقائم الثالوث الثلاثة » "كما أطاق لفظ الإنسان على كثيرين من الرجال 
ولکن کل ما له وجود حق هو الأقانم الللالة - أى XT à‏ فى واقع 
الأمر . وف هذا اعتراف بالشرك الذى يهم به الإسلام المسيحية اماما 
ضمنيا حمس مرات ف اليوم من فوق ألف مأذنة . ولم تكن الكنيسة ترضى 


(a)‏ يقصد حين يقول المؤذن ولا إله إلا الله » ولكبنا لا نرى فى هذا Cpl‏ للمسيحة 
بل تقريرا لركن من أركان الإسلام .2 (gea)‏ 
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يصدور هله التعاليم من شخص هو قس من قساوسة cui Las‏ 
Compiègne‏ . ودعى روسلان للمثول بن يدى (e‏ دیی مقدس فى سواسون 
)٠١97(‏ وخيبر بن الرجوع dl jl ge‏ والحرمان » فاختار الرجوع € 
وفر إلى إتجلترا era‏ فما عادة cs Ll‏ عند رجال الدين € ثم عاد إلى 
pa‏ ودرس d‏ تور ولوش Loche‏ ويبدو أن هذه البلدة هى الى 

س فہا أبلار عند قدميه وهو نافد الصير O eleza‏ . ورفض أبلار 
ا id‏ لشكه فى الثالوث . dos‏ 
بالملاحظة Lab‏ أن القرن Ul‏ حشر كان يسمى الواقعية « العقيدة القديمة » 


: زفق 
وأنه كان يسمى معارضہا moderni ehdi‏ 


ودافع أنسلم ( م١٠ 1١١9‏ ) عن الكنيسة دفاعاً lue‏ فى ke‏ 
موٴلفات يبدو آنا حركت عواطف أبلار » وكان ها فيه أثر عق « وإن 
لم يكن هذا الأثر إلا المعارضة . وكان I‏ من أبناء' أسرة من أشراف 
إيطاليا € وعدن Cat,‏ لدير بك Bec‏ فى نورمندية عام ٠٠۷۸‏ . وأضحى 
دير بلك فى أثناء aS‏ » کا أضحى d‏ أيام لافران La Faanc‏ مدرسة 
من js‏ المدارس التعليمية فى الغرب + ولعل سم كان » كما وصفه 
زميله الراهب إيدمر Eadmer‏ فى ترجمة له تم عن تعلقه به » la b ual;‏ 
لا برغب فى شىء سوى التفكر والصلاة »> خرج من صومعته كارهاً 
ليحك الدير ومدرسته . وكان الشك أنعد الأشياء عن رجل مثله » بل 
كان الإيمان عنده هو الحياة » و ١‏ يحب أن يسيق الإيمان ؛ وكيف يستطيع 
Jae‏ محدود أن Gh‏ عليه يوم يفهم فيه الله ؟ » ونی هذا يقول كا dj‏ 
أوغسط.ن : ( لست أسعى للفهم لكى أعتقد c‏ بل إلى Axel‏ لكى أنهم ca‏ 
ولكن تلاميذه طلبوا إليه حججا ole‏ 0 ما الكفار € وكان هو نفسه يرى 
أن ومن الإهبال » وقد تثبتنا فى ديئنا » ألا de‏ لفهم ما اعتقدنا Oy‏ € وكان 
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شعاره هو انو a cte ue‏ ؛ وألف سلسلة من الكتب العظيمة الأثر 
بدأ V‏ الفلسفة المدرسية حين حاول أن يدافع عن الدين المسيحى دفاعاً قائماً 
على العقل . 

ودافع فى رسالة صغيرة تدعى « مريب للنفسى » عن الوجود الموضوعى 
Qui eus‏ : إن آراءنا فى D‏ » والعدالة والحق e‏ نسبية » ولا معنى ها 
إلا إذا قورنت خر مطلق أو عدالة مطلقة » أو حق مطلق € dlls‏ يوجد 
هذا الحق المطلق فان يكون C‏ مقياس AST‏ للحكم ؛ وبذلك تصبخ علومنا 
وأخلاقنا على السواء جوفاء عديمة الأساس . والله ‏ وهو الخير المطلق « 
والعدل المطلق » والحق المطاق ‏ هو هذا المطلق المنقذ » وهو الغرض الذى 
لابد منه فى حياتنا ule.‏ أراد أنلم أن يذهب ede‏ الواقعية إلى أبعد 
مدى فاننقل فى Proslogion 4US‏ ) حوالى ٠١1/4‏ ) إلى برهانه e)‏ 
المستمد هن فن ماوراء الادة الذى أراد أن يثبت به وجود الله فقال : الله 
أكل كائن يستطيع العقل أن يتصوره ؛ ولکنه إذا لم يكن إلا فكرة d‏ 
رءوسنا » فإن ذلك ينقصه عنصراً من عناصر الكثال ‏ وهو الوجود :. 
وإذن فالله » وهو أ كل الكائنات ؛ موجود . وكتب راهب متواضع .. 
يدعى جو Gaunilso JJ‏ « ويرمز لاسمه Insipio T, lih‏ — إلى Pl‏ 
احتجاجاً يقول فيه إننا لا نستطيع أن ننتقل هذا الائتقال السحرى من 
الإدراك إلى الوجود » وإن حجة لا تقل عن الحجة السابقة فى قوتما FR‏ 
ثابت وجود جزيرة تباغ درجة AKI‏ » وإن تومس أكوناس بتفق فى الرأى 
مع جوليلوه . ثم حاول ^ فى مقالة رائعة ولكلها غير مقنعة أسماها «ابن الله 
الإنسان » أن ag‏ أساساً معدو لا للعقيدة المسيحية الأساسية القائلة بأن الله أصبح. 
إنساناً » ويسأل لم كان هذا التجسد ضرورياً ؟ لقد كانت هناك فكرة utiy‏ 
cud‏ والبابا ليوالأو لو طائفة من AT‏ الكنيسة0©» تقول إن آدموجواءحين. 
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أكلا الفاكهة الحرمة قد lel‏ نفسهما وباعا كل نسلهما إلى الشيطان » وأن 
لا شىء يستطيع افتداء البشرية من الشيطان padly‏ إلا موت الله الذى 
أصبح إنساناً . وعرض أنسلم حجة أدق من هذه و Jä gl‏ : إن عصيان 
أبوينا الأولن كان Us‏ غير عدود uM‏ ذنب فى حق كائن غير محدود » 
وإنه قلب النظام dud ou‏ كله ؛ ولا ثبىء : مکن أن يوازن pis‏ ذلك 
الذنب غير الحدود إلا التكفير عنه ES‏ غر حدود € ولا يستطيع تقد م 
هذه الكفارة الغير امحدودة إلاكائن غر عدود ؛ ومن أجل هذا صار الإله 
إنسانا لكى يعيد إلى d‏ توازنه الخلا . 

ونحث وافعية أنسلم وتطورت على يد تامیذ من تلاميذ روسلان يدعى 
ولم الشابوكسى William of Chapeaux‏ ( 1۷° ؟ — ۱1۲1 ) . فقك 
بدأ ولم فى عام ٠١١۳‏ يعلم الحدل فى مدرسة كتدرائية تتردام بباريس - 
وإذا جاز لنا أن نصدق أبلار ‏ الذى كانت براعته المحربية تحول دون 
براعته xU‏ — قلنا إن ولم ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أفلاطون » 
فكان أفلاطونيا أكبر من أفلاطون نفسه حبن قال إن الكليات ليست حقائق 
موضوعية فحسب »> بل إن الفرد e‏ عارضى للحقيقة RU‏ € 
ولا وجود له إلا باشتراكه فى الكلى € des‏ هذا فالإنسانية هى الكائن 
الحقيق » الذى يدخل فى سقراط » ويكسبه وجوده . وينقلون عن ولم 
أنه قال فضلا عن هذا إن الكلى بأجمعه حاضر فى كل فرد من صنفه > 
فالإنسانية كلها حاضرة فى سقراط وف الإسكندر . 

ull,‏ أبلار عصا النسيار فى مدرسة PES e^‏ ن التجوال العلمى 
ead dicio Ld M. (Y)‏ رال D‏ 
وکان وسم الخخلق حدس نالقوام c‏ > مبى الطلعة › ذا iem‏ عريضة e‏ النفس 
الروعة € روحه الاس تكسب طباعه و-جديثه فتنة وحيوية . وكاله 
يستطيع تأليئ الأغانى وإنشادها » وكانت فكاهته القوية تزازل الضعاف d‏ 
قاعاتالحدل . وكان شايا chyb ln‏ عرف ی‌الوقت نفسه باريسو الم 
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وكانت عيوبه هی العيوب ull‏ تستلزمها صفاته : فقد كان مغروراً » Tp‏ 
بنفسه » وقحاً » منطوياً على نفسه » دفعه anle‏ ممواهبه i‏ كان يعرفها 
حق المعرفة إلى أن يطرح بور الشباب العقائد Lidl‏ والعواطف الرقيقة 
ull‏ كانت سائدة فى عصره وبين أساتلته . وقد أسكرته « مجة » الفلسفة 
و الحببة ‏ إليه ؛ فهذا العاشق الذائع الصيت يحب ابلحدل أكثر مما يحب هلواز + 

وقد سخر من واقعية أستاذه المسرفة » وتحداه Ue‏ أمام فرقته : يا Gee‏ 
الإنسانية كلها حاضرة فى سقراط € إذن فحين تكون الإنسانية كلها حاضرة 
فى الإسكندر لا بد أن يكون سقراط y‏ الى تشمله الإنسانية كلها ) حاضر؟ 
فى الإسكندر . s‏ إلينا أن ما كان يقصده ولم هو أن بيع العناصر 
الموهرية الى فى الإنسانية حاضرة فى كل كائن بشرى . على أننا لم تصل 
` إلينا حجج ولم فى هذا النقاش ؛ ومهما كانت هذه الحجج فإن أبلار 
لم ds‏ بشىء منها . فقد عارض واقعية ولم واسمية روسلان بالفاسفة الى 
ميت فيا بعد بالفلسفة الإدراكية c‏ وهى تقول إن الصئف ر( الإنسان 
(pH‏ ليس له وجود جسمى إلا فى أفراده التى يتكون مها ( الرجال € 
والحجارة ) € وإن الصفات ر( كالبياض » والطيبة » والةيقة ) لا جود 
لا إلا فى الأجسام » أو الأفعال » أو الأفكار التى تصفها . ولكن الصنف 
والصفة ليسا مجرد اسمين > بل هما DIS.‏ تكو مما عقولنا من العناصر 
أو المظاهر الى نلاحظ وجودها مشتركة بين طائفة من الأفراد » 
أو الأجسام » أو الآراء . وهذه العناصر المشتركة حقبقية » وإن لم تظهر 
إلا فى الصور الفردية . وليست المدركات QUE‏ نفكر ما فى هذه العناصر 
الشتركة - الأفكار ابلهنسية أو الكلية الى: نفكر ا فى الأصناف المكونة من 
أجسام dfe‏ — ليست هله المدركات ورياح الصوث» › بل ھی أكثر 
أدوات التفكير نفعا وأكارها ضرورة € وبغيرها لا يمكن أن يكون للعلم 
ولا للفلسفة وجود . 
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ويقولون إن أبلار ہی مع y el^‏ بعض الوقت » . € شرع هو نفسه 
يدرس Melun ò skad‏ أولا ثم Corbeilu, d‏ بعدئذ € وتبعد أولى 
البلدتين أربعين ميلا عن باريس أما لثانية Jud‏ عها خمسة وعشرين . 
وقد lé dsl‏ بعضم أنه od‏ « حانوته q‏ بعد تدريب جد قصير » ولكن 
عدداً كبراً من الطلاب هرع إليه » eel‏ بسرعة بدبته وزلاقة لسانه . 
وكان ولم فى هذه الأثناء قد أصبح راهباً فى دير القديس فكتور حيث 
« طلب إليه » أن يستمر فى إلقاء عاضراته ؛ وعاد إليه أبلار تلميذاً بعد 
« مرض شديد » . ويبدو أنه كان على عظام فلسفة ولم لم usd‏ ما توحى 
به القراءة العاجلة لسيرة s‏ أبلار الموجزة ة الى كتنبا An,‏ . ولكن سرعان 
ما جددت مناقشا م القدمة 3 وأرغم E‏ رکا PUE‏ نفسه ) pla‏ 
على أن يعدل فلسفته الواقعية ( als PM‏ ولم d‏ المبوط . وعرض 
الأستاذ الذى خلفه والذى عينه بنفسه فى نتردام أن qe‏ مكانه لأبلار 
)14( « ولکن ولم لم يوافق على هذا العرض . وواصل أبلار 
محاضراته فى مليون » ثم فوق جبل سانت CAES‏ اجاور لباريس . 
ونشبت بينه وبين ولم € وبين krb‏ » حزب كلامية دامت عدة سنين € 
P‏ أصبح FeAl‏ زعم المحدثين il‏ الشبان المتمردين المتحمسين صاب المدرسة 
والحديئة » . us‏ هو وض عمار هذه الحرب وفك o diy‏ و لعلهها 
S‏ ذلك استعداداً للمؤت c‏ واضطر أبلار أن يعود إلى له باليه 
Le Pallet‏ ليكون فى وداعهما e‏ وربا كان من أسباب die‏ تسوية 
بعض المشاكل اللحاصة بأملاك" الأسرة . ثم رجع أبلار di‏ باریس 
فى عام c ١١١١‏ بعد أن قضى بعض الوقت يدرس علوم الدبن ف 
لاءون € ul ale er lu d 6 de esl,‏ » فى قاعات ناردام 
الى كان مجلس فما وهو طالب قبل ذلك الوقت باثنبى عشرة سنة 
FETTE‏ لم يلق ف ذلك معارضة ما . وكان وقتئذ من موظى 
الكتدرائية وإن لم يصيح من OL‏ . وكان فى مقدورة أن glas‏ إلى 


(84$ -١ ج‎ e ( 
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المناصب الكهنوتية العليا إذا لزم الصمت ؛ ولكن هذا الشرط كان AE‏ 
عليه » S‏ درس الأدب كا درس الفاسفة » وكان أستاذاً فى عرض الاراء 
عر Lo‏ واضحاً لطيفاً ؛ وكا نكغره من الفرئسيين يرى أن الوضوح ف التعبير 
واجب تحتمه المبادئ RAI‏ » ولم يكن يخشى أن يخفف من عبء حديثه 
بقليل من الفكاهة . وأقبل الطلاب من كشر من البلاد ليستمعوا إليه E‏ 
وكانت ol jd‏ يدرس ها كبيرة كيرا أغناه JUL‏ وأذاع شهرته ببن 
Oei‏ > تشهد بذلاك رسالة يعث m le‏ فولات Foulques‏ رئیس خن 
الأديرة dy‏ فہا : : 

بعشت إايك رومة أبناءها تعلّمهم cs‏ ولم تمنع المسافة الشاسعة » 
أو الحبال أو الوديان أو الطرق الموبوءة باللصوص » الشبان من الإقبال 
cues jd, . de‏ فصولك بالشبات je‏ الذين ععروا البحر e]‏ 
بالأخطار € وأقبل aile‏ التلاميل من جميع أنحاء أسيانيا وفلاندرز وألانيا » 
PT‏ من الثناء على قوة عقاك . ولست أذكر شيا عن سكان باريس » 
وأقاصى فرنسا الى كانت هى الأخرى ظمأى لتعليمك » كأنه لا يوجد de‏ 
. من العلوم لا يستطاع uis‏ ڪلف( . 

وما دام ull doi.‏ ,2 من انود والنجاح وبعد الصيت 6 فلم 
لايرق إلى كرسى الأسقفية U^)‏ ارتى «M‏ ولم ) dg:‏ كرسى رئيس 
الأساقفة ET NS MF "n‏ 


-W 


dép 
هلواز‎ 


Shs‏ أيلار أنه e‏ حى ذلك الوقت ١‏ مستعففاً إلى أقصى حدود 
الاستعفاف cir‏ وأنه كان و حريصاً gol de‏ عن جميسع ضروب 
الإفراط 2١06‏ . ولكن هلواز ابنة أخى فلبر Fulbert‏ قس الكتدرائية كان 
لها من gie‏ الحلق eat‏ بالعلم ما أثار كل ما كان كامنا فى أبلار من 
حساسية مرهفة برجولته وإعجاب بعةليته . وى خلال تلك السنين åa gal‏ 
الى كانت الحرب ناشبة فما بين أبلار وولم عن الكلى وغير الكل شبت 
هاواز من الطفولة إلى الأنوثة المكتملة > ds‏ يبق — أثر . وبعث 
lee V‏ إلى دير ف Argentuil y‏ لتقضى فيه lose‏ كبر xd‏ من | 
us‏ ذهبت «J|‏ هامت با فى مكتبته الصغيرة من الكتب us bbs‏ 
FRI‏ راهبة فى الدير . ولما عرف فلببر أنه تستطيع التحدث باللاتينية بنفس 
الطلاقة الى تتكام ما الفرنسية »> ET,‏ تكتف ذا بل أخذت de‏ 
c ODI ul‏ لا عرف هذا أعجب ہا » وجاء ما لتعيش معه فى ay‏ 
coa‏ من الكتدرائية . ۰ ۰ 


وكانت فى سن.السادسة عشرة حن اتصلت ile yka‏ أبلار CMM)‏ 
وف ظننا أنها سمغت به قبل ذلك الوقت بزمن طويل » وما من شك فى أنها 
كانت قد أبصرت مثات الطلاب تغص م الأماء وقاعات المحاضرات » وقد 
جاعوا ليستمعوا إليه ؛ ولعلها وهى ذات الحاسة الذهنية القوية قد ذهبت شخفية 
Ue ji‏ ری وتسمع معبود علاء باريسومثلهم الأعلى . وفى وسعنا أن نتصور 
حياءها وارتياعها cvm‏ أخير ها فلبر أن أبلار سيسكن معهما ويصبح معلّمها 


Aon‏ اند 
الخاص . وها هو ذا الفيلسوف نفسه يفسر لنا أصرح تفسير كيف حدث هذا : 
« وكانت هذه الفتاة الصغيرة هى الى . . . yel‏ مت أن أرتبط مما برباط 
الحب . gl,‏ أن هذا ااا الأمور . فهاهو ذا un‏ على کل 
لسان e‏ ولى من مزايا الشباب وابلهال ما لا أخشى معه أن ترفضنى امرأة › 
أيا کان V‏ » أتعطف de‏ بجی . . . وهكذا «co‏ وقلى epe‏ 
بحب هذه الفتاة » cal‏ عن الوسائل التى GSE‏ من أن أتحدث إلها فى 
كل يوم حديث المودة AEI‏ من الكلفة « ہی Je de~‏ يذلاف ى أن أحظى 
M S E UR P dip oed NETS‏ 
أجر قليل أؤديه له . .. . وكان هو رجلا خيلا خريصا 0l! de‏ و . 
٠‏ اعتقد أن iis el i‏ كرا من تعليمى pU uid.‏ 
الرجل ء ولو أنه عهد Je‏ وديع إلى عناية ذئب مفترس لا كنت أشد 
من ذلك دهشة وذهولا . 


«ولمة أطيل القول ؟ واجتمعنا أولا فى المسكن الذى أظل حبنا » 
9 فى القلبين اللذين كانا يتحرقان بين جنبينا . وقضينا اأساعات الطوال 
e‏ سعادة الحب متسترين بستار الرس ... وكانت UA‏ يزيد 
عديدها على كلاتنا المنطقية c‏ وكانت أيدينا أقل e‏ عن الكتاب مها عن 
صدرينا c‏ وكان cdi‏ قوت كل منا إلى الآخر (OP‏ 

وهكذا أحالت٠رقة‏ هلواز الغاطفة الى بدأت رغبة جسمية سيطة Cea p‏ 
آذ كى منعر ف الطيب » . وكانت هذه تجربة جديدة فى حياته هتله عن الفلسفة » 
فقد استعار من محاضراته وجداً وهياما لبه c‏ فأضحت هذه الحاضرات مملة على 
خلاف عادتها . وأسف طلابه لما أصاب dad‏ المنطيق » ولكنهم رحبوا ' 
بالعاشق » و سرهم أن يعرفوا أن سقراط نفسه يمكن أن يأتم » وعزوا أنفسهم 
UP‏ فقدوه من الحججالدامغة بتر ديد أغانى eal‏ الى بدأ يؤلفها € وكانت هلواز 


مد قات 


تسمع.من نافذة Ul Yy‏ افتتانه ما تتر دد أصداوها الصاحبة على ألسنة 
QD, AS;‏ . 


d‏ عض إلا قليل من الوقت حى أبلغته أنها حامل فا كان منه 
إلا أن اختطفها سراً من بيت عمها ورسلا إلى بيت أخته ف C9 Jl y‏ , 
ودفعه اللحوف هن جهة والرحمة من جهة أخرى فعرض على عمها الغاضب 
الحائق أن يتزوجها بشرط أن يسمح له فلببر بأن يظل أمر الرواج سراً . 
ووافق القس على هذا » وسافر أبلار إلى بريطانى فى أثناء العطلة ليحضر 
عروسه الرقيقة القلب غير الراضية بالزواج . وكان تمر ابنهما أسطرلاب 
Astorlabe‏ ثلاثة أيام حن Jal‏ هو على والدته . وظلت هلواز Ds‏ طويلا 
ترفض الزواج به . ذلك أن إصلاحات ليو التاسع وجر>ورى السابع كانت 
منذ جيل من الزمان قد حرمت مناصب القسيسن على oua‏ إلا B]‏ 
ترهبت الزوجة » ولم نكن هلواز مستعدة OS‏ تفارق TR PP‏ 
النحو» وعرضت عليه أن gs‏ عشيقته int‏ أن هذه العلافة c‏ إذا cb‏ 
سرا ue‏ عن الئاس CX‏ لن مول بينه وبين d JI‏ فى مناصب الكئيسة 
كا يحول الزواج 27 . وقد أورد أبلار[فى كتابه ثاريم مهائبى ( الفصل 
e‏ ) فقرة طويلة يعزو فما إلى هاواز فى هذا الظرف W‏ طويلا من 
المراجع والأمثلة x2 MI‏ لزواج الفلاسفة > وحججاً فصيحة فوية d‏ 
se M‏ اض على «١‏ حرمان الكنيسة من ضوئه البراق ؛ : « آذ كر أن سقراط 
قد تزوج » وكيف طهرت الفلسفة من هذا العار الذى دنسها aso fi‏ 
حى بکون الناس بعدئذ أكبر حكمة Koly‏ تدرأ e‏ ثم ينقل علا 
قولها : و إا أحلى لها s‏ أن تسمى عشيقى من أن يعرف الناس آنا 
زوجى. » بل إن هذا يكون أيضا أشرف ل ,2702© . ولكنه أتنعها بأن 
وعدها ألا يعرف الزواج إلا عدد قليل من أوثق الناس صلة مهما . 


—NY' 


وتركا أسطرلاب مع أحت أبلار وعادا إلى باريس وتزوجا بحضور 
D‏ . وأراد أبلار أن xe‏ بسرية الزواج فعاد إلى حيث كان يسكن 
وهو أعزب e‏ وعادت هاواز إلى السكى مع عمها e‏ ولم يكن كلا الین 
یری y‏ إلا T oU‏ وخلسة ; ولكن AJ‏ » ق حرصه على أن سیر د 
مكانته » أحاف الوعد الذى قطعة لأبلار و أذاع السر ؛ وأنكرته هلواز » 
«وأتزل ما فلبر العقاب بعد العقاب » . فا كان من أبلار إلا أن فر مها 
مرة أخرى » وبعث le‏ هذه المرة » على كره مها شديد € إلى دير 
أرجنبى » وأمرها أن ترتدى ثياب الراهبات Niye‏ تقسم الین أو تلبس 
التقاب . ويقول أبلار إنه لما سمع فلبير Be atiy‏ ( أبقنوا أنبى قد غدرت 
مهم أشد الغدر » وتخلصت إلى ad‏ الدهر من هلواز إذ أرتمتها على أن 
تترهب . فاستشاطوا من هذا غضباً ودبروا مكامرة غلى € وبينا كنت VU‏ 
ذات ليلة . . . فى حجرة سرية يعسكى » إذ اقتحموها على“ بمعونة حادم 
من خد قدموا له رشوة e‏ وانتقموا مى انتقاما شنيعا يجللهم العار . . 
لأنهم بتروا أعضاء جسمى الى فعلت ہا ما كان سبياً فى حزنهم . ولاذوا 
بالفرار بعد أن فعاوا pela‏ » ولكن اثنين مم قبض علمما وفقدا 
أعينهما وأعضاء تناسلهما Wy‏ , 


ولم یکن ف وسم أعدائه أن يختاروا له bie‏ أدل je‏ مک هم من هذا العقاب . 
نعم إنه led‏ منمنز لته لساعته » OB‏ باریس كلها يمن فہا من رجال الدين 
عطفت OVade‏ وأقبل عليه طلابه يواسونه » وانكمش فابير واختىوجر عليه 
النسيان ذيوله » وصادر الأسقف أملا كه . ولك ن أبلارأدرك أن قد قضى عليه » 
وأن دقصة d‏ الاعتداء TE m eie‏ تبلغ c» bl‏ الأرض i je‏ بعد 


يستطيع التفكر فى الرق ف مناصب الكنيسة » وأحس أن سمعته الطيبة قد 


و محيت من الوجود وا تاما ٠‏ » وأنه سيكون مضغة فى أفواه الأجيال 
المقبلة . وشعر OU‏ فى سقوطه. هذا قسطا من العدالة الطبيعية غير الشعرية, € 
فقد اجتث من لحمه ذلك ابزء الى أذنب » وغدر به نفس الرجل اللى 
غدر هو به من قبل . وأمر هلواز أن تلبس النقاب وتترهب » وذهب 
هو إلى دير القديس دنيس وأقسم os‏ الرهبنة() . 


)4( اقرأ قصة هلواز وأبلار مفصلة فى الحزاء الأول من كتابنا : ual,‏ الرسائل 
العالمية » . Cem)‏ 


¥ 


2 & e 
انر شاك‎ 
صاحب المزعة العقلية‎ 

وعاد إلى محاضراته بعد عام من ذلك الوقت (AVY‏ مستجيبا TEY‏ 

طلابه ورئيس ديره » el,‏ يلقها فى « صومعة » فى شعبة دير ميزئسل 
Maisorcelle‏ . ونظن al «s d ag vil‏ ما كان «ye‏ ميج محاضراته : 
على أن هذه المحاضرات قد ألفها وهو قاق مضطرب على دفعات متقطعة e‏ 
لا نستطيع أنه نحدد تواريخها . وقد راجعها فى سنيه الأخيرة حين تحطمت 
روحه c‏ ولسنا تدرى مقدار ما ad‏ من حرارة الشباب بفعل الزمن .. 
ولأبلار أربعة كتب صغرى ف المنطق تدور كلها حول مسأاة الكليات . 
ولا حاجة بنا إلى أن نوقظها من رقادها » لكن كتابه dod‏ رسالة تقع 
فى Yo‏ صفحة ف المنطق بمعناه عند أرسطو : فهى تحليل عقلى لأجزاء 
الكلام » وأدوات التفكر ر المادة e‏ والكي » والمككان » وااوضع € والزمن » 
والعلاقة » والصفة » والملكية والعةل » « والعاطفة » ) وأشكال القضايا 
المنطقية » وقواعد الاستدلال . وكان من واجب عقل أوريا الغربية بعد أن 
استيقظ من سباته أن يوضح لنفسه هذه الأفكار الأساسية كا يفعل الطفل حين 
des‏ القراءة . وكان ابحدل آم ما تعبى به الفلسفة فى أيام أبلار » ويرجع 
بعض السبب فى هذا إلى أن الفلسفة الخديدة قد تفرعت من أرسطو عن طريق 
بوتيثيرس Boethius‏ ويرقيري . ولم يكن الحيل الأول من أصعاب الفاسفة 
الدرسية يعرف إلا رسائل أرسطو المنطقية ( وحتى هذه الرسائل لم تكن كلها 
معروفة له ) . وهذا لم يكن کتاب أبلار فى الجرل کتابا EK y. Go e‏ 
نسمع ف صفحاته الى تعى بالشكل قبل كل شى ء إلى طلقة أو طلقتين من تلاك 
الناوشات الأول فى الحرب الى قامت'بين الدين والعقل ودامت (gil‏ عام . 


— yf 


وكيف تستطيع ونحن "فى عصر del‏ بشك فى العقل نفسه » أن ندرك 
لألاء ذلك العهد الذی بدأ فى التو يكشف د سر المعرفة العظم ؟ COA‏ 
ويقول أبلار obo]‏ لا يمكن أن يناقض الحق » وإن حقائق الكئاب المقدس 
حب أن تتفق مع مكتشفات JA‏ 04 وإلا لكان الله الذى Ua s‏ هله وتلك 
bess‏ بإحد اص ) 


ولعله قد كتب فى عهده الباكر ‏ قبل مأساته — كتابه موا ہیں فياسرف 
د .ودی urs‏ . وفيه 'يقول : ( إن ثلاثة رجال أقباوا عليه d‏ روف 
أثناء اليل » وسألوه بوصفه Beul‏ ذائع الصيت » أن يفصل فى نزاع EU‏ 
بيهم . وقالوا er]‏ كلهم يؤمنون بالله » وإن اثنين منهم يقبلان ما جاء 
بالكتب العرية المقدسة » أما الفيلسوف فيرفضها » ويقترح أن يم حياته 
ومبادئه الأخلاقية على أساس العقل والقانون الطبيعى . ويرد علمم الفيلسوف 
بقوله إن من أسخف السخف أن نستمسك بعقائد الطفولة . وأن نشارك 
الغوغاء فى أباطيلهم > ol,‏ نزج فى ال حح من لا يقبلون هذه السخافات 
الى لا ثفترق فى شىء عن عبث الأطفال ! em. ٠‏ قوله اختتاما غر 
uei‏ فير الود بالبلاهة والمسيحيين بالحنون . ويرد عليه الوودى بقوأه 
Y to]‏ رعس يتوق اة يكين cel gll‏ € بون ai dl‏ ف ما duis‏ للا 
الصالح d 7b‏ على الناس DEEST usd‏ الفاضلة « وإن تعالم التوراة 
هى الى أبقت على شجاعة agl‏ وأخلاقهم خلال ما أصامم من CASE‏ 
والمآسى الى دامت قروا طوالا . فسأله الفيلسوف : وكيف إذن عاش 
LT.‏ هذه المعيشة النبيلة قبل أن پر سل موسى وشرائعه بزمنطويل ؟.- وكيف 
توٴمنون بوحی يعدكم بالنعيم فى الدنيا » ومع هذا فقد 6 تقاسون لام aul‏ 
والبواس ؟ ويقبل المسيحى كثيراً ما d‏ الفيلسوف والوودى > ولكنه dà‏ إن 
المسيحية قد نمت وأ كلت شريعة الفيلسوف الطبيعية in y‏ الوودى الموسوية € 
وإنها قد سمت بمثل الإنسانية العليا إلى درجة لم تسم إلا قط من قبل ؛ فلا 


— yg — 


الفلسفة ولاالہودية » A‏ جاءت فى الكتب المقدسة » قد وهبت الإنسان 

سعادة سر مدبة Ml c‏ المسيحية فب الإنسان القاق co Aul‏ » هذا الأمل d‏ 

السعادة » وهى لهذا عظيمة القيمة إلى أبعد حد . الا إن هذا الحوار الذى 

لم ينته إلى غاية هو تمرة رائعة من نتاج فس ف كتدرائية يباريض عام ۱١١١‏ . 

وقد oec,‏ حرية فى النقاش شيبة ede‏ الحرية نفسها منفذاً لها ASS‏ 

sic et non لأبلار يعد أشهر كتبه على الإطلاق » وهو كتاب نم وبر‎ aT 

Jay. cw)‏ ذكر لهذا الكتاب فى رسالة les.‏ رجل من سانت 

St. Tierry «$4‏ يدعى William‏ إلى القديس ABEL T‏ يصف 

w‏ ذلك الكتاب بأنه AS‏ مريب يوزع سرا بن تلاميذ 'آبلار والمتشيعين 
: ۵ . ثم اختى هذا الكتاب بعدئذ من التاريخ حى عام 1875 حن 
كشف فكتور كوزن Victor Cousin‏ الخطوط يممكتبة فى أقرانش 

Avranche.‏ . 8 من شلك فى أن شكل الکتاب au‏ قد أحزن هذا 
| الأسقف ؛ ذللك أله يبدأ بمقدمة تم عن التقى والصلاح “.كم يتقسم إلى ٠١۷‏ 
el Je Wigo-‏ العقائد الأساسية للدين ؛ وقد وضعتق عمودين Od Uc‏ 
تحت كل سال طائفتان من الأقوال إحداهما ats‏ الرد الإيجابى والأخرى 

توئيد الرد السلى » وكلتاهما متتيسة من الكتاب المقدس » أو من كتب 

آباء الكئيسة ' أو من الآداب اليونانية الرومانية القديمة » بل إن بعضها 

مقتبس من فى الحس لأوقد . وقد يكون القصد من تأليف هذا الكتاب هو 

أن يكون مراجع يلجأ إلها فى النقاش المدرسى € ولكن مقدمته 

تنتقص من قيمة الاعيّاد على آباء ألكئيسة ‏ سواء AY‏ الكانب ذلك 
أو لم يرده - لأنها تظهر ما بيهم من التناقض € يل M]‏ لتظهر تناقض 
كل مهم لنفسه . ولم يشاك أبلار فى قيمة الكتاب المقدس بوصفه مرجعآ 
دينياً » ؤلكنه يقول إن لغته قد كتبت لغير المتعلمين » وإنها يجب تفسيرها 


— yo — 


جالرجوع إلى العقل والمنطق . غير أن النص المقدس قد فسد فى بعض الأحيان 
لما أضيف إليه زوراً € أو لعدم العناية بالنسخ € وهذا فإذا ناقضت نصوص 
الكتاب القدس أو كتب آباء الكئسة [v à‏ »> وجب Je ol‏ التوفيق 
بين النصوص التناقضة بالاعماد على العقل . وكتب فى نفس كلمة الافتتاح 
عبارة اسئبق i‏ شكوك ديكارت بأر بعرائة عام qn da ol J ¢ Jus‏ 
E‏ هو الثابرة على ,الأسئلة وتكرارها ... لأن الشلف يؤدى بنا إلى 
الببحث 4 والبحث يوصلنا إلى (GO Ao dl‏ 8 ويقول ol‏ عیسی Qm Au‏ 
Sw T PN Am,‏ أمطر هم وايلا من الأسئلة 1 ويكاد ns‏ الأول T‏ 
الكتاب يكون إعلاناً لاستقلال الفلسفة : « يحب أن يكون أساس الإيمان 
Jae T‏ الإسان ds‏ القضايا المتناقضة € . وهو ينقل أقوالا عن c Sal‏ 
وأوغسطين » وجريجورى الأول c‏ تؤيد الإعان » acia,‏ بأقوال من 
هيلارى Hilary‏ » وچروم c‏ وأوغسطن > على أن من الخر أن يستطيع 
الإنسان Cas ol‏ د دنه بالاعهاد de‏ العقل 5 ويكرر X‏ استمساا dpat aS‏ 
الدين » ولكنه يعرض للجدل مسائل مثل : الإرادة الإلمية c‏ والإرادة 
الحرة » ووجود اللخطيئة والشر فى عالم خلقه إله خير قادر على كل شىء › 
واحتال أن یکون الله غر قادر على كل شیء . وما من شلث فى أن استدلاله 
الحر فى هذه المسائل قد زلزل ol]‏ الطلاب الشبان المولعين بالحدل . على 
أن هذه الطريقة ‏ طريقة التعلم بالبحث الحر إلى أقصى حدود الحرية — 
أضحت هى Abl‏ اللألوفة المتبعة فى الحامعات الفرنسية وفى الكتابات الفلسفية 
والدينية ؛ ss T,‏ الظن أنها قد سلكت هذه السبيل بفضل المثل الذى ضربه 
لها OAT‏ . وسئرى القديس تومس Meo‏ دون أن شی شيئا ودون 
أن يوجه إليه لوم € وهكذا وجدت النزعة العقلية مكاناً لها فى je‏ 
عهد الفلسفة المدرسية . 

وإذا كان كتابه “م وير لم يغضب إلا عدداً US‏ من الناس لأنه لم 
25( مله إلا علد d?‏ “ن OB » eu‏ ما حاوله Q^ o»‏ نحكم العقل T‏ 


cM ex 


موضوع التثايث — وهو الموضوع الشديد الغموض - لم يكن له ذلك الأثر 
الضيق الذى كان لهذا الكتاب » ولم بكن ارتياع الناس له محصوراً فى القليل. 
— ؛ وذلك لأنه كان موضوع محاضراته التى ألقاها فى عام e 1١١٠١‏ 
وموضوع کتابه ف ورو ارر لم والتثليث . وقد كتب هذا الكتاب » كما 
بقول هو نفسه : ١‏ لطلاتنى لأنهم كانوا على الدوام يبحثون عن المعقول 
وعن الشروح LE 9 yl 57 € ininda‏ ستطيعون فهمه دن الأسباب N‏ عن. 
الألفاظ دون غيرها c‏ ويقولون إن من العبث أن ننطق bull‏ لا يستطيع 
JA!‏ تلبعهأ 4 N 4j] y‏ شی * PE XI ES‏ إلا إذا أمكن فهمه c Yi‏ وإن 
من أسخف الأشياء أن يعظ إنسان غيره بشىء لا يستطيع هو نفسه أن يفهمه 
ولا يستطيع من يسعى لتعليمهم أن يفهموه0") ) . 

وهو يقول إن هذا الكتاب ١‏ انتشر انتشاراً واسعا جداً » وإن الناس. 
أعجبوا بما فيه من دةة . وقد أشار فيه إلى أن وحدة الله هى النقطة الوحيدة. 
الى يتمق فما أعظم ovs VI‏ و أعظم الفلاسفة . فى الله الواحد الأحد تشهد 
قدرته بوصفه الأقنوم الأول » وحك.ته بوصفه الأقنوم الثالى » ونعمته ع 
وإحسانه » وحبه بوصفها الأقنوم الثالث . وهذه كلها نواح أو أعراض من 
الحوهر القدسى ؛ ولكن جميع أفعال الله تتضمن ومع فى الوقت عينه 
4j yA‏ 1[ وحكمته £ Asy Vamy‏ شعر كثير ون dé; o^‏ الدين ol‏ 
هذا النشبيه مما يمكن التجاوز عنه والسماح به € ورفض أسقف باريس 
٠‏ طلبه إليه روسلان — وكان قد أصبح Ges Jed p‏ طاعناً فى السن «ستمسكا 
بالدين أن يهم أبلار بالكفر € ودافع جيفروى Geoffroy‏ سقف شار تر 
عن أبلار طوال فترة السخط الذى حل ذا الفيلسوف المسمتر . ولكن 
p»‏ يك Alberie‏ ولرتاف » وها مدرسان فى ركس كانا قد تنازعا مع 
أبلار فى o» Y‏ عام Lane c ١١1‏ كبير الأساقفة على أن يأمره sèb‏ 
إلى سواسون ومعه كنابه عن التثليث » وأن يدفع عن نفسه Reg‏ الإلحاد . فلما 
قدم أبلار إلى سواسون ( (AYY‏ وجد أن الغوغاء قد أثيروا عليه › وأنهم 
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AT يوشكون أن ير جمولى بالحجارة . . . لاعتقادم انی قلت بوجود‎ or 
وطاب أسقف شارتر أن يستمع امجلس إلى دفاع أبلار عن‎ . C. ثلاثة‎ 
نفسه » ولكن ألريك وغيره رفضوا طلبه بحجة أن أحداً لا يستطيع أن‎ 
بأقواله . وأدانه الجاس من غير‎ c يدحض حجج أبلار ولا يسعه إلا أن‎ 
أن يستمع إليه » وأرغمه على أن يلت كتابه فى النار »> وأمر رئيس دير‎ 
أن يحجزه فى الدير سنة كاملة » ولكن مرسوماً‎ Medard القديس ميدار‎ 


بابوياً أفرج عنه بعد وقت قصير » وأعاده إلى دير القديس دنيس . 


وقضئ أبلار فى الدير سنة Je d‏ دام مع رهبانه المشاكسن € 9 
-حصل بعد ذللك من رئيس الدير الحديد سوجر Suger‏ العظم على إذن بأن 
ببى لنفسه صومعة i$‏ بقعة منعزلة ىق منتصف GLA!‏ بين فونتينبلو 
Fontainebleau‏ وتروى ) ۱1۲( c‏ وهتاك أقام ععولة n‏ الدرجات 
«الدنيا من الرهبنة مصلى صغيرة من القش والغاب سماها « الثالوث المقدس » . 
y‏ مع الطلاب أنه قد أجبز له مرة أخرى أن يدرس أقبلوا عليه > وجعلوا 
ecl o^‏ مدرسة عاجلة مرتجلة » وبنوا eus T‏ يوار المصلى € وناموا 
على القش والبوص 6 وطعموا « الخيز اللحشن وأعشاب الحقول ٠‏ . 
dub‏ هذا OSI‏ تعطش للعلم là‏ لبث أن أوجد الحامعات وملها بالطلاب . 
otl‏ أن العصور المظلمة أضحت فى هذا المكان VIS,‏ كابوس أوشك أن 
d cox‏ طبات النسيان . وأحذ الطلاب » فى نظر ما يلقيه من الحاضرات c‏ 
oue‏ الأرض » ويقيمون cR‏ وأنشأوا له مصلى جديدة من اللحشب 
والحجارة سماها الروح القدس » كأنه يريد أن يقول إن حب مريديه قد 
نزل "عليه نزول الروح القدس فى اللحظة الى فر فما من الجتمع إلى 
العزلة واليأس . 

ولم تكن الثلاث السنين الى قضاها فى ذلك المكان أقل سعادة من أية 
سئين عرفها من قبل . وأكمر. لظن أن المحاضرات الى wall‏ على هثلاء 


m UMS aas 
الطلاب المشوقن قد احتافظ ہا وأعيدت صراغتها فى كتابن سمى أحدها‎ 
Theologia eys! dltl و سمى‎ Theologia Christiana ایی‎ cr 
لاغير ؛ وكانت العقائد الواردة ف الكتابين مطابةة للدين القوم » ولكن‎ 
عن معظم آراء الفلسفة اليونانية قد‎ To è العصر الذى كان حى ذلك الوقت‎ 
راعه بعض الشىء أن جد فى الكتابين إشارات إلى المفكرين الوثنين مصحوبة‎ 
قد استمتع إلى‎ Tad کا وجد فہا ما يشير إلى أن أفلاطون‎ e بالثناء علہم‎ 
هذه‎ e ولم يكن فى وسع أبلار أن يعتقد أن‎ . C2 AMI حد ما بالإلهام‎ 
وأصر على‎ » Oial العقول العظيمة الفذة السابقة للمسيح قد فاتتها أسباب‎ 
وعاد‎ « CP us, أن الله يفيض حبه على جميع الناس 6 وفمم الود‎ 
غير ندم يدافع عن نحكم العقل نى أمور الدين » وقال إن الملحدين‎ dX 
وإن الذين‎ € CPU Y والمنطق‎ de ev يجب أن يردوا عن‎ 
کشر من الأسحيان لسكر عجز هم عن‎ d سعون ف‎ A] ee يوصون بالؤيمان بلا‎ 
وتلاف شوكة نفذت هن غير شك‎ >» CO all ا | الدين تعليما يدركه‎ 
فى جلود بعض الناس ! فقد يبدو أن أبلار حين يحاول تفسير الدين المسيحى‎ 
حرو على أكثر مما حاوله الإسكندر‎ d » تفسيراً ينطبق على العقل والمنطق‎ 
كوائاس‎ undis « ue وألر تس‎ « Alexander of Hales 1 
ن بعده ؛ ولكن أبلار حاول أن يدخل أكر عقائد الكنيسة خفاء وأعمقها‎ 
شجاءته وجرأته ترك‎ goo قبضة العقل » على حين أن‎ d 7 
بعيد عن متناول‎ OY » ade ءزمن‎ d وخلق العام‎ c التثليث‎ al... 
. العقل » وفوق إدراكه‎ 
ذهنه المتجددة أعداء جدداً . فقد‎ a y وخاقت له جرأته على هذا التفكير‎ 
Bernard of Clairvaux يشر فى أغلب الظن إلى بر نار الكلر فوكسى‎ v 
: انذسيين يقول‎ d, A طائفة‎ | ^ Norbert ونوربرث‎ 


... هنا وهناك‎ c يعض الرسل الخد » الذين _يثقالعالم فهم أ ع الثقة‎ Jase 


هلالد 


بہشول عر ضى دود حياء . ولا رکون لذلك سبيلا إلا سلكوها ٠‏ حی 


افلحوا عل هر الرمن ف اك جعلول Gas‏ لسخرية |‘ شرين o^‏ ذوى 

اللطان . . . ويشبد الله أننى كلا علمت Geol‏ جديداً لرجال الدين 

قد دعى إلى الانعقاد » اعتقدت e‏ لم بدعوا إلا لغرض واحد دمر بح 
انين 

CM glo] هو‎ 


ولعله أراد أن يكسب أولتك الناقدين . فترك التدريس وقبل دعوة 
وجهت إليه بان يكون رئيس دير القديس جلداس فى بريطانى ( ۱۱۲١‏ ) . 
ولكن ارجح من هذا ان سوجر هو p ES‏ بد هاثه cS.‏ هذه AED‏ 

i 
ترقية لابلار وسجن‎ Dus E ذا أن تسكن العاصغة . وكان فى هذا‎ Sot. 
) الفيلسوف نفسه وسط سكان هن «اليرابرة‎ NIE » له فى وقت واحد‎ 
لآ مروضون .و شون رة‎ sU s زهان‎ Duy c (CO EY a الذي‎ 
d له الس‎ uud ونر أولعك الرهبان من إصلاحاته‎ . M erii مع‎ 
هذا‎ Auer cor: du ke Ua كات بكم مي عا‎ S 
رک م 7 “ر‎ Gd E ai 

رشوا خادمه OL‏ يدس له السم فى 'طعام ؛ ولكن laly‏ غير ه تناول الطعام 


ل TU‏ 
؟ ير ال مر جعنا A gd‏ کی هده S‏ 


ri xod 2 "s E 0 Pao a P x m EN ef 4 
leu! بعص كرات كان فى‎ Mq AL. إحدى عشرة‎ Sp شد الکن‎ 


بعيداً عنه . 


— A نت‎ 


رسائل هلواز 


ومرت به فترة من السعادة الموتداة حين قرر سوجر أن يستخدم البيت 
cell‏ فى إرجتتى لأغراض unl‏ غير الدير . وكانت هلواز مذ افترقت عن 
أبلار قد case‏ فى هذا البيت على أداء الواجبات الى تفرضها lle‏ حياة 
ina Ji‏ حی ce‏ رئيسة الدير و « علت مكانها عند c‏ —— فأحما 
الأساقفة بحب ANI‏ للأبناء c‏ وأحها رفساء الأديرة حب i >y!‏ ارات 4[ 
وأحما غير رجال الدين ¥ حب الآ بناء الأمهات i la. L|‏ أبلار أن هاواز 
ومن معها من الراهبات Qoa‏ عن مكان هن جديد © عرض orte‏ صل 
0 الروح Ft‏ 0 ومبانہا c‏ وذهب بنفسه لساعدهن على d ee‏ 
VES‏ الیل PEE 5 A‏ ما كان يزورهن ليعظهن وبعظ القروين الذين 
أقاموا ر القرب مهن eds.‏ اىن Y uil J‏ زالت تسيطر "de‏ مباهج 
الحب الأرضى » وأنا الذى لم أكن أطيق فى dd‏ اللحالية أن أفارق من 
ub Scal‏ بحا C9,‏ , 


وكانت هذه jill‏ ; المضطربة الى قضاها رئيساً لدير القديس جلداس هى 
الى كتب فا سبرته « ثاريم مصائى € ( ۱۱۳۲  )‏ ولسنا نعرف الباعث له 
على كتابة هذه zl‏ 5 » فهى تتخل شكل مقالة يواسى ہا صديقاً يشكو 
بواسه » « حتى إذا وازنت أحز انلك di el‏ ع cut,‏ أن أولاهنا لست إل 
جانب الثانية بالى تستحق الذكر » ؛ ولكن يبدو أن هذه السيرة كان يقصد 
مها أن يطلع علا العام » وأن تكون cel‏ اذ أخلاقي ا ts‏ . وتقول 
رواية قدعة > ولكنها مما لا يمكن نحقيقه » إن تسخة من الكتاب وصلت 
إن شعو زرده جوزتا ردت مهد osde Ji‏ 


"P NES 


dii‏ سيدها e‏ بل let‏ » إلى زوجها » بل أخما : من خادمته » بل 
ابنته » من زوجته € بل oM al ao‏ من هلواز : 

( لقد جىء d]‏ مصادفة منذ زمن قريب bb‏ الذى كتبته يا حبيى 
تعزية إلى صديق ... وقد حوى أشياء لايستطيع أحد أن يطلع de‏ دون أن 
تفيض عيناه بالدمع لأنها "جد أحز افىكاملة...فباسم الله الى لايزال «tlle y‏ 
ياسم المسيح c‏ وحن خحادماته وخادماتك « نستحلفك أن تتفضل فتخير نا d‏ 
رسائل dka‏ متتابعة عن المصائب الى لازالت تتقاذفك حتى نشاركاف de‏ 
الأقل فى أحزانلك ومسراتلك ؛ نحن الذين بقينا على الدوام أوفياء للك ... 

«إنك. لتعرف يا أعز الناس de‏ وإن الناس كلهم ليعرفون ‏ ماذا 
خسرت بفقدك ... لقد بدلت OU‏ وقابى c A To ub‏ كى أظهر لك أنلك 
مالك جسمى وعقلى ... ولم أكن أنطلع إلى عهد الزواج » أو إلى مهر dE‏ 
يه .. وإذا كان اسم الزوجة يبدو أكثر قداسة وأقوى رابطة » Op‏ أحب 
إلى" el:‏ الصديقة منه وأعذب على الدوام ؛ أوء إذالم يكن فى هذا 
ما تستحى منه » e!‏ العشيقة أو العاهرة ... وإلى لأشهد الله لو أن أغسطس 
الذى حكم العام كله رأى JE‏ خليقة ol‏ يكون d‏ شرف الزواج به ؛ 
وأن علكى dul‏ بأسره أحكه حكما يدوم أبد الدهر c‏ لكان قوم d]‏ 
TONER‏ إلى" من قوم dl‏ إميراطورته .. 

« وهل بن الملوك أو الفلاسفة من يضارعك فى falus‏ وأية Ke‏ 
أو مدينة أو قرية لم تتحرق ts Jh‏ ؟ ومن من الناس لم يستحث اللطى 
لينظر إلياك. » حين تبدو أمام الحماهير ؟ ... وأية زوجة » وأية عذراء ؛ 
elle cagis "‏ وأنت غائب » أو تتحرق شوفاً إلياك وأنت حاضر ؟ وأية 
ملكة أوسيدة ذات سلطان لم use‏ على مباهجى وفراشى ؟ 

وهلا حدثتنى عن شىء واحد إن استطعت : لم أهملتتى ونسيتى ؛ بعد أن 
سلكت سبيل الحياة الدينية الى كنت أنت دون غير ك الآمر ها » فلم أحظ بعادثذ 

Lt ee) 


cA us 
بكلمة مناك أو نظرة إليلك تبنبج ما نفسى » أو رسالة منك ' غببتاث يرتاح لها‎ 
DUM قلى ؟ ألا فحدثنى عن شىء واحد لاأكثر إن استطعت » أو دعنى‎ 
إن الشهوة الخنسية لا الاب هى الى‎ : Tua ell ما أحس به » بل ما يظنه‎ 
زال من فوره كل ما كنت.‎ 3 AA وثقت الصلة بيى وبيتك ... فلما أن تات ما‎ : 
alu تنظاهر به :.. ليس هذا يا أحب الناس إلى" » ما أظنه آنا وحدى » بل ما‎ 
ag وأن‎ c دون غيرى‎ ob كنت أتمى أن يكون هذا‎ s, .:. الناس حيعاً‎ 
. حبك من پرره غبرى فتخف بذلك بعض الشى ء لواعج أخزالى‎ 

eu de yh‏ أن 5 تمع لما أطلبه إليلك ... فى. الوقت الذى أخادع نفسى, 
فيه بوجودك معى فى ألفاظك المكتوبة على الأقل ‏ وهى ألفاظ لديلك ما 
الشىء الكشر - أهد إلى" صورتلت الخحلوة , .. فأنا أستسحق منك أكثر منها ... 
بعد أن فعلت من أجلاك كل ما مكن فعله ... آنا النى غويت حياة الدير اللحشدة 
فى سن الشباب ... لاعن تى وحب للدين بل إطاعة لأمرك لالثىء سواه .. 
ولست أننظر واب من الله على هذا العمل » لأنى لم أعمل شيثاً لوجه الله كما 
تعرف ذلك حق المعرفة ... ولذلك أستحلفاك باسم الذى وهبت لهنفسك » 
وأتوسل إليك أمام الله أن تعيد إلى" وجودك بأية سبيل فى استطاعتك » 
ولو بكلمة مناك تخفف عنى YT‏ ... وداعاً يا كل من أحب ٩0۲‏ . 

لكن أبلار كان m p Te‏ عن أن ستجيب إلى هذه cabl yali‏ 
الحياشة بعواطف مننوعها ‏ وهذا كانت الرسالة الى تعزوها إليه الروايةالمتوائرة. 
تذكير VT‏ بالنذر الدينى الذى نذر له نفسه : « إلى هلواز أخحته العزيزة ف المسيح» 
من أبلار ond. | d "n‏ نفسه » ؟ وهو a‏ صا du ot‏ م حل مهمأ من 
مصائب خاضعة ها » راضية مها € على VT‏ تطهير وعقاب للنجاة من عند الله . 
ويطلب LJ]‏ أن تدعو له » ويأمرها أن cna‏ من ml‏ اا بأملها فى أن جتمعا 


مع فى السماء » ويرجوها أن تواريه الثرى حن يموت فى أراضى «الروح 
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القدس » . وتعيد ئى رسالا الثانية عبارات الميام وعدم النتى فقول : « لقد 
كنت على الدوام usd‏ أن أغضبك . لاأن أغضب الله » وأعمل على رضائك 
أكثر ما uel‏ على رضائه ... فانظرأية حياة تعسة لابد أن أحياها إذا كنت 
uas‏ كل هذا عبثاً . لا أمل لى فى أن أثاب عليه فى المستقبل . لقد ظللت » 
كنا ظل الكشر ون غيرك زمتا طويلا مغرورآ pln‏ و Lee E‏ فحسبت النفاق 
ee 3l Te GOL‏ لا هو قد e‏ بحق : لقدكان هيائى شهوة 
جاسبة لا e‏ ولقد أشبعت eh‏ الدنيئة فيك » وكان هذاكل ما أحبيت... 
i 3‏ الدمع من أجل منقذك لا من أجل من أغواك » من أجل منجيك لا من 
أجل مدنسك12*© . ثم يوألف دعاء Tita‏ يطلب إلما أن تتلوه من أجله . وتبدو 
فى رسااها الثالئة وقد استسلمت لموت حبه الدنيوى ؛ ولاتطلب إلبه وفتئذ إلا 
قاعدة جديدة تستطيع هی ومن معها من الراهبات أن يحيين مها حباة iio‏ حفة. 
ويستجيب هو إلى رغبما ويضع هن دستوراً رحا معتدلا i‏ ويكتب مواعظ 
يقوى ہا إيمامين . وببعث ule‏ إنى هاواز مو قعة بتوقيع دقرق : à‏ وداعاً 


فى الرب إن نحادمتة » من كانت فى وقتما عزيزة على" فى هذا العلم.وأضئحت 


لان أ ال 0 i‏ ن اناق Bel‏ لذن ال A Mu‏ 
yi‏ ر اناس فى المسيح 4. (as‏ ف Ji zy jon «Ji Va‏ يزاك Lar ev‏ . 
وبعد . فهل هذه الرسائل الشبرة حقيتية ؟ إن هذه المشكلةاتواجهنا à‏ 
مستعصية . يتال إن أولى رسالل هلواز قد كتبت على أثرظهوركتابه £r‏ 
مهائى وهو يذكر فيه عدة زيارات Jj jx! xe‏ الرو و الفرسس ؟ 
ومع هذا فهى تشكوأنه أغفلها . ولكن لعل تار نه قد ظهر أجزاء منقطعة i‏ 
وأن الأجزاء الأولى منه وحدها هى ALI‏ على الرسالة .م إن النزعة الشموانية 
Los is‏ 


تقاها وتفانها فى أمور الدين مدى أربعة عشر LG Lie‏ الإجلال GU‏ عند 


1 


الخربغة P8 all‏ بعض فشراما تبدو غير معشولة لصدورها Alg‏ 


حميه الناس . وهو الإجلال الذى eet‏ بطر Peter the Venerable jaci‏ 
س 
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كنا يشهد به أبلار . يضاف إلى هذا ما ئی الرسائل من تنميق بلاغى ومةتبسات 
من كتب الأدب الققديم »ومن كتب الاباء» دالة على التحذلق والتكلف لايمكن . 
.وجودها ىعقل بحس إحساسا صادقا بالحب أوالتى أو الندم . وفوق هذا كله 
oj‏ أقدم coll da‏ هذه الرسائل يرجعتاريخها إلى القرن الثالثعشر. ويبدو 
أن چان ده مونج قد ترجمها من اللغة اللاتينية إلى الفرنسية عام 6291188 م 
وإلى أن az‏ أدلة أكثر مما لدينا قوة فإن لنا أن cuz‏ هذا الفصل بقولنا إنها من 
. أبدع الوثائق المزورة ف التاريخ » وإن حوادتبا غير موثوق بصحتها » PIa‏ 
e)‏ خالد ue Y‏ من أدب فرنسا «CDU A uli‏ 
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راناس 
ا 


لسنا نعرف مى فر أبلار من منصبه العالى فى رياسة الدير وما كان يعانيه 
من آلام أو كيف أتيح له هذا الفرار. فهاهى يوحنا السلزبرى يقول إنه 
ستمع إلى محاضرات أبلار على جبل سانت جنقييش فى عام 1١5‏ » كذلك 
لانعرف أى رخخصة أجازتله أن يعود إلى التعلم c‏ ولعله لم يطلب ترخيصا ماء 
ولعله قد اه بزأ فى وقتما بآداب الكنيسة فثار عليه رجاها وساكوا ضده 
سبلا ماتوية eost‏ إلى سقوطه الأخير . 


وإذاكان إخصاؤه قد أزال رجولته » فإنا لانرى أثراً لهذا فى الكتب الى 
نقلت إلينا أسس تعالعه . وإن من الصعب علينا أن جد فما روجا صرحا على 
الدين » وإن كان من اليسير أن ad‏ فا فقرات أثارث بلا ریب غضب رجال 
الدين . من ذلك أنه يقول فى كتاب له عن فلسفة الأخلاق ge‏ أنه اعرف فيك 
Scito te ipsum‏ إن الخطيئة ليست ف العمل نفسه بل فى نية العامل c‏ وإن 
العمل أيا كان حتى القتل نفسه ‏ ليس خخطيئة فى ذاته . مثال ذللك أن أماً 
le Ad i‏ من الثياب ما يكى لتدفئة طفاها فضمته إلى صدرها وأمانته حنقاً على 

de‏ منها » لقد قتات هذه الأم طفلها الحبيب إلا فعاقها القانون العقاب الذى 
"en‏ ی يصبح غير ها من النساء أكثر Ve‏ عناية » ولكن هذه الأم بريثة 
من الذنب عند الله . وفوق هذا فلكى تكون هناك خطيئه » يجب أن .045 
م ailes‏ خالف ضمير ه الأخلاتى لاضمير غيره م نالناس وحدهم des t‏ هذا 
oj‏ قتل الشبداء المسيحيين لا يعد È,‏ ارتكبه الرومان الذين كانوا يشعرون بأن 


سكم 


اضطهاد هرلاءالمسسيحيين واجب للإبقاء على دو ecl‏ أو ديم الذى خالوه صويحاً . 
وأكثر من هذا a‏ أن الذين اضطهدوا المسيح أنفسهم أو اضطهدوا أتباعه » 
وهم يرون من واجهم أن يضطهدوهم c‏ قد ارتكيوا إثما من حيث عملهم » 
ولكن لوأنهم امتنعوا عن اضطهادهم مخالقين بذللك ما PU? ede «MF‏ 
EC EO‏ أكر ۲ , قد يكو ن هذا كله منطقا سلها por‏ 
معا » ولكن ]15 أحذ ببذه النظرية فإن عقيدة الخطيئة من أوها إلى M.‏ 
من alle‏ لأوامر الله معرضة OS‏ تتبخر فى تيار Jab‏ القائم حول 
النيات فلا يب ها وجود قط ؛ فأى الناس » إذا استثنينا القديس بولس 


وعددا قليلا ممن على «IS TS‏ » يعترف at,‏ عمل ما الف ضميره ؟ 


شم 


وكانت ست فقرات من col adl‏ الست عشرة الى أدين أبلار من أجلها فى عام 


. مأخوذة من هذا الكتاب‎ ١ 


وكان الذى أزعج Pap‏ من أى -4» معان AA‏ عند jM‏ هو 
افتراضه أن لا أسرار T‏ الدين » وأن العقائد كلها بحب أن تكون قابلة للتفسر 
ed‏ على العقل c‏ " يكن 73 غرابة فى صدور هذا القول منه . 1 يكن ^M‏ 
بنشوة المنطق الذى جرة' على أن يربطه بكلمة لله ويكاد يجعله من العلوم 
القدسية t), GDY‏ أن deu‏ £ من العقول القاصرة غر الناضجة الى تأثرت 
جر ثومة ذلاث التحليل المنطى قد ضلت طريقها عحججه الطلية المؤيدة والمعارضة 
ol tula 15]‏ هذا الاستاذ الذى افتئن به الناس وأغواهم قد وصل بأساليب غير 
مستقيمة إلى نتائج Rost‏ سليمة ؟ و لوأنه لم يكن له أمثلة من نوعه لرك وشأنه 
دون أن يناله أذى » ر جاء NT‏ يطول أجله . لكنه كان له أتباع متحمسون » 
وكان ig‏ معلمون غير ه  William of Conches ur ga‏ « وجلرت 
ده لايريه Gibert de la Porrée‏ وبر كر Berenger of Tours e ) 4l‏ — 
وكانوا كلهم يضعون الدين على i= pia‏ العقل . فإذا ظل هذا التيار يحرى فى 
مجراه » فإلى مى تستطيع الكنيسة أن #تفظ بو حدة العقيدة الدينية وقوة الإيمان 


— AN — 


اللكن يقوم علهما ‏ فيا يبدو لها نظام أوربا الأخلاتى والاجتاعى ؟ ألم 
يشرع Ab jT‏ الرشياق Arnold.of Brescia‏ أحد تلاميذ أبلار يشعل فعلا 
نار الثورة فى إيطاليا ؟ 


وأكر الظن أن هذه الاعتبارات أو نوها هى الى أوقفت القديس برنار 
مو قف العداء جهرة أمام أبلار . ذلك بأن حار الدين الحريص درهسلامة 
قد اشم id,‏ الحطر الذى ينهد معتنقيه » فقاد المؤمنمن إلى النضال . وكان 
من وقت بعيد ينظر بعين الارتياب إلى هجات العقل الخرىء المتريبص 
بالدين ؛ ويبدو له أن طلب العلى إذا لم يقصد به خادمة الدين هو الوثنية 
بعينها ؛ أما أن date‏ إنسان تفسير الأسرار المقدسة بقواعد العقل والمنطق 
فهو المعصية والماقة ؛ والعقل الذى يبدأ بتفسير هذه الأسرار الحفية سينتبى 
aT‏ ار إل يما + ول كن اديس uar flue e‏ 1 + 
ذلك أنه لما أن لفت ولم التيرئ أحد رهبان ريمس نظره فى عام ۱۱۳۹ 
إلى ما فى تعالم أبلار من خطر e‏ وطلب إليه أن ينهم الفيادسوف » صرف 
الراهب من عنده ولم يفعل eh‏ . ولكن أبلار نفسه استعجل الأمور Ob‏ 
كتب إلى AS‏ أساقفة سان Sens‏ أن تتاح له أثناء انعقاد مجلس الكنيسة 
المقبل فى تلاك المديئة » فرصة يدفع فما عن نفسه Rep‏ الإلحاد الى يذيعها 
بعضهم عنه + ووافق كبير الأساقفة على هذا الطلب » لأنه لم يكن يرى 
Gt‏ فى أن يكون كرسيه قبلة العام المسيحى ؛ وأراد أن يكون الكفاح قويا 
فدعا oU y‏ إلى' الحضور c‏ واكنه al‏ وقال إنه سيكون فى حلبة الحدل p‏ طفلا 
لا أكثر ٠‏ أمام أبلار الذى تدر ل المنطق أر بعين عاما د غير أنه كتب 
إلى عدد من الأساقفة بحم على الحضور للدفاع عن الدين : 

« يحاول بطرس أبلار أن oa i‏ فضائل الدين المسحى حين يدعى لنفسه 
القدرة على نهم الله فهما كاملا بالاعماد على العقل البشرى . فهو dida‏ 
السموات العلا » و يذل إلى الأغوار السحيةة ؛ ولا يستطيع شىء أن au‏ 
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عنه ! ... وهو لايكتى بأن ينظر إلى الأشياء من خلال المنظار نظرة 
غبر واضحة » بل يرى أن لا بد له من النظر إلى الأشياء وجها وجه . 
إن فيه نشبا بأر پوس ڪان يتحدث عن التثليث € وبلاجوس Pelagius‏ 
ان ode‏ عن ال ركة » ونسطوربوس حين , يتعحدث عن شخص اأسبح . 
إن د بن المتقين هو الإيمان والتصديق c‏ لمجادلة ؛ أما هذا الرجل فليس 
له عقل يصدق به مالم يسبق له أن ناقشه بمنقطه2»20 . 

وتغلب أتباع برنار عليه » وأظهروا له ضعفهم » فاضطروه إلى 
الحضور ؛ .فلا أقبل أبلار على سان ( يونية سنة (ANES‏ وجد ابلماهر » 
كنا وجدها ىق سواسون قبل ذلاك الوقت بتسعة عشر عاما € ثائرة عليه 
TP TP‏ المدينة c‏ ولعدائه الشديد له » حى م يكن يرث على 
الظهور فى شوارعها . أما كبير الأساقفة فقد حمق حامه » لأن سان بدت 
أسبوعا كاملا MIS.‏ م رکز العلل كله . لقد جاء MJ]‏ ملك فرنسا حف به 
حاشيته الأخمة » وأقبل lle‏ عشرات من كبار رجال الكنيسة c‏ وكان 
GU‏ الذى أقعدته الرثية و عات وجهه صر امة القداسة يبعث الرعب فى قاومم 
«x [s‏ وكان بعض add y‏ الأحبار قك أحسوا فرادئ أو مجتمعين بوخز . 
eae col edd‏ اكور co‏ رصاق درن رع NOSE‏ 
والرهبان » وبيع صكوك الغفران > واشتراع المعجزات اازائفة . وأيقن 
أبلار أن المجلس سيدينه » فحضر andes‏ الأولى وأعان أنه ان يرغى بأن كم 
عليه غير VUL‏ نفسه ؛ ثم غادر الاجماع وشعرج من المديئة . ولم يكن المجلس 
Unt,‏ » بعد أن طلب إليه التنحى عن KH‏ € أن من حقه قانوناً أن كم 
أبلار ؛ ولكن برنار أكد اه أن هذا من حقه « ih‏ اماس يطعن فى 
gr Reto Mus i ee‏ كوه UM‏ توم MM‏ مرف ال 
ونظريته فى التثليث الى بقول فما إنه هو القدرة » والحكة > والحب هن 
صفات الاله الواحد . 


وسافر أبلار إلى رو مة ليعر ض قضبته على البابا وهولايكاد Ëy pihe‏ 4 
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Jes الطريق . ولا‎ d Lus ضه ف السفر شيخوخته وضعفه فتأخر‎ gel, 
» برغندية استقبله بطرس البجل بالشفقة والحنان‎ d إلى دير كلوق‎ 
فاسئراح فى الدير بضعة أيام قلبلة . وى هذه الأثناء أصدر إنوسنت الثاف.‎ 
» وفرض الصمت الدائم على أبلار‎ c المجلس‎ So قزاراً بالتصديق على‎ 
والأمر بحجزه فى أحد الأديرة . ورغب أبلار بالرغم من صدور هذا‎ 
القرار أن يواصل حجه » ولكن بطرس أقنعه بألا يفعل » وقال له إن‎ 
يخالف ما يراه برنار . وخضع أبلار لهذا‎ T, لايمكن أن يصدر‎ Vul 
فصار راهبا فى دير كلوق‎ c الرأى لما عاناه من الإعياء الحسمى والروحى‎ 
c واخحتی فى ظلام أسواره وطقوسه » وقوى روح زملاثه الرهبان بتقواه‎ 
وصلواته . وكتب إلى هلواز  الى لم يرها قط بعد ذلك الوقت‎ c وصمته‎ 
» بإعانه بتعالم المسبح » وألف لها فى.أغلب الظن‎ Tte يعترف اعترافا‎ 
dido ترائم من أحمل ما يحتويه أدب العصور الوسطى . وتعزى إليه‎ 
صورة رثاء من داود إلى بوناثان » ولكن فى وسع أى قاوئ أن يلمح‎ 
: a, Gl فما‎ 

أو قنُدارلى أن أرقد معلك فى قير واحد 

a isis ut]‏ أذ الوكين 

فلست أعرف من p‏ الى عکن أن مہہا الحب فى هذه الدنيا ما هو 

أعظم من هذه النعمة , 

واو أننى عشت بعد أن تموتين وير د جسمك 

لكان ذلك هو الموت الأبدى » 

ولن يكون فی شبحى نصف روح 

مسك على حياى أو نصف نفسى . 


سد 44 سم 


c dots ai cuo 
أستطيع‎ o ألا‎ 
! أن أمسك كذلك دموعى وأنينى‎ 
العزف يدى‎ ¿T A3 
وبح صوق‎ 
. من فرط الزن » وحل بروحى الإعياء‎ 
وأصابه الرض بعد هذا الوقت بقليل » وأر سله رئيس الدير الرحم إلى‎ 
بالقرب من شالون ليبدل فيه المواء ؛‎ St, Marcel دير القديس مارسل‎ 
وافته المنية وهو‎ ١١547 ele ou] الوم الحادى والعشرين من‎ TU 
فى السادسة والثلاثين من عمره . ودفن فى كنيسة الدير ؛ ولكن هلواز‎ 
ذكرت بطرس المبجل بأن أبلار قد طلب ف حياته أن يدفن ى «الرو‎ 
وحاول أن بواسها‎ » BLU القدس » . وجاء إلها الرئيس الرحم نفسه‎ 
( وأفلاطونه وأرسطوطاليسه‎ 4l 5 Boss 4 امیت‎ lex عن‎ SU 
: وترك معها رسالة تفيض بالحنان المسيحى‎ 
وهكذا يا أحى العزيزة المعظمة فى الله » إن الرجل الذى اجتمعت‎ 
وإياه » بعد رابطتكا ابفسمية » برابطة شير منها وأقوى هى رابطة الحب‎ 
ا ا کو ا ل ا‎ 
وينفث فيه دفاء صدره ؛ ويحتفظ به حين‎ e فهو صورة أخرى منك‎ 
صوت اللاك الأكر » ويتفخ فى الصور من السموات العلى » لبرده‎ s 
, ورجة)‎ ga إليه نعمة‎ 
بعد أن بلغت من السن ما بلغه هو ء‎ ١١54 فى عام‎ dese ولحقت‎ 
بجواره فى حديقة‎ Cub, . JU وكادت تنال من الثهرة مثل‎ 
. € القدس‎ حورلا١‎ 
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.ودمرت هذه الحديقة فى أثناء الثورة الفرنسية » وعبشت الأيدى بالقبور» و لعلها 
اختلط عضها ببعض . ثم نقل ما يظن أنه رفات أبلاروهلواز إلى مقرة i‏ 
Père Lachaise gmg‏ بباريس ` عام ۱۸۱۷ . وهناك ترى الرجال والنساء 
إلى يومنا هذا بأتون فى أيام الأحد من فصل الصيف يحملون الأزهارليزينوا 
Q5 i le‏ . 


» الرسائل العالمية‎ ue لقد أوردنا قسة أبلار وهلوار وردائلهما فى كتابنا د‎ (e) 
Ce A) e فليقرأها من أراد الاظلاع على هذه السيرة العجيبة‎ 


VIAL YS 


Uso 


FE" ملرسة‎ 


ترى كيف تفسر à s sull‏ الفلسفية العجيبة الى بدأت بأنسلم » وروسلان > 
وأبلار» وبلغت ذروتما TG‏ تس جنس والقديس تومس أكوناس € DIS AJ‏ 
هذه السورة » كما هى العادة » كثير من الأسباب : مها أن الششرق dU JI‏ 
يكن قد تخلى قط عن تر اثه الثقانى القديم » بل كانت كتب الفلاسفة الأقدمين 
تدرس فكل قرن ف القسطنطينية » وأنطاكية » والإسكندرية € وكان رجال 
Jud‏ ميخائيل سلس | e Miehael Psellus‏ ونقفورس بلميدس Nicephorus‏ 
AYYY — 14V) Blemydes‏ € ؛ وجورج بشمير س George Pachymeres‏ 
j^ jb) c ( Y Y —  AYEY)‏ يوس Bar Hebareus‏ السورى ) AYY3‏ $ 
— ۱۲۸۲ كان رجال من أمثال هولاء مطلعين على مرثلفات أفلاطون 
وأرسطوبلغته الأصارة ؛ وأحذ المعلمون اليو نان o dass‏ بلاد الغرب كا أحذت 
امخطوطات اليو نانية تدخلها تدرا . وحتى فى تلات البلاد نفسبا كان قليل من 
التراث QU JE‏ قد بى بعد العاصفة الربرية ؛ فقد بى ابحزء الأكير من 


T‏ أرسطوق اأنطق € ومن QUS‏ مس ورل oou‏ لأفلاطون 4[ وکانت 


لالس 


الصورة الى رسمها هذا الفيلسرف Er jy‏ هى الى cu‏ خيال المسيحيين 
عن ez‏ . وقد جاءت الموجات المتتابعة من الكتب العربية واليونانية dà‏ 
ual‏ نين Qul‏ عشر والثالث عشر عا تحتويه الفلسفتان اأيونانية والإسلامية من 
أفكار جديدة تتحدى الأفكار المسيحية Cu y‏ عنها fil‏ مدد با کتساح 
لاهوت dll‏ المسيحى كله إذا لم تنش“ المسيحية لها فلسفة مناهضة V‏ . على 
أن هذه المؤثرات لم تكن تستطيع أن تنش تلك الفلسفة المسيحية إذا كان 
الغرب قد ظل T uas‏ كا كان ؛ أما الذى جعل هذه العوامل أثراً فعالا فهو 
هو الثروة حين أخمذت الزراعة تغزو القارة الأوربية c‏ واتسع طاق التجارة 
والصناعة » وتكاثرت الأموال وماتؤديه من خدمات . وتعاونت هذه 
aael‏ الاقتصادية مع نحرر المدن ذات 5H‏ الذاق « وقيام الحامعات « 
وإحياء الآداب اللاتينية.والقانون الرومانى » وتقنين الشريعة الكنسية » ومجد 
الفن القوطى » وازدهار الأدب المحيالى > وه عم » الشعراء الغزلين 
«المرح » » واستيقاظ العلوم » وبعث الفلسفة » تعاونت هذه كلها على 
ag y Stel‏ القرن الثانى عشر » . 

وجاء d‏ أعقاب à, JE‏ الفراغ » والدرس c‏ والمدارس € وكانت 
كلمة d s Scholé‏ أو ل الأمر الفراغ . وكان الاسكلاستكوس 
scholasticus‏ هو المدرس أو الأستاذ » كا كانت عيارة « الفاسفة 
المدرسية » تعبى الفلسفة الى تدرس فى مدارس العصور الوسطى الثانوية 
أو فى الخامعات الى نشأت AS‏ تما الغالبة من هذه المدارس الثانوية . كذلك 
كانت p‏ الطريةة المدرسية » هى أسلوب Jas‏ الفلسنى والعرض edil‏ 
اللذين يستخدمان فى هله المدارس . وإذا ما استثنينا فصول أبلار الى 
كانت فى باريس أو قريبة منها » فقد كانت مدرسة شارتر أكثر هذه المدارس 
نشاطاً وأعظمها TERP‏ امتزجت الفلسفة بالأدب > وكان فى وسع من 
يتخرج فها أن يكتب فى المسائل الليفية العويصة بالوضوح والظرف اللذين 
أصبجا من التقاليد المشرّفة فى فرنسا . وكان أفلاطون » الذى جعل هو 


= If کے‎ 
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Lat‏ الفاسفة Aa gga‏ مستساغة » من الفلاسفة اہین هناك ؛ le»)‏ سوق 
ejl‏ القائم ببن الواقعيين والقائلن ol‏ الكليات 5 هى إلا PT‏ ولس ا 
وجود T dim‏ العقل أو حار جه "e c‏ هذا التزاع d‏ إن الكايات 
و الخحقيغية » ھی lani‏ الأفكار الأفلاطونية » أو العاذج الأولى الخلاقة الى فى 
عقل الله . وبلغت مدرسة شارتر ذروة تفوذها فى عهد برنار أحد T‏ 
dl)‏ ۱۱۱۷ ) وأخيه ثيودريك ( حوالى ١١14٠‏ ) ؛ وکان EW‏ من y‏ يجبا 
بسيطرون على ميدان الفلسفة بأوربا الغربية فى الصف القرن التالى لياة 
أبلار وهم ea‏ الكرثى »> وجليرت ده لابريه » ويوحنا السلزبرى . 
وينبين الإنسان انساع die‏ الفاسفة المدرسية بوضوح عجيب فى سيرة 
ولم الکوشی 1١8١١‏ ؟5--84١1)‏ . فقد كان رجلا ماما بكتب أبقراط »> 
ولكريشيوش € وحن بن إسحق c‏ وقسطنطن UM‏ » بل وحى 
دمقريطس نفسه . وقد cal‏ بالنظرية الذرية ؛ واستنتج أن e‏ أعمال. 
الطبيعة تبدأ فى الأصل باجماع الذرات » ويصدق هذا على أرق عمليات 
ex!‏ البشرى وأعظمها COT s‏ . والنفس عنده هى انحاد العناصر ابو هرية. 
فى الفرد مع النفس الكونية أو العنصر اللدوهرى فى MIW‏ وج وام 
جج أبلار فى إحدى السائل LAUD‏ الشديدة القطورة فكتب يقول : 
وق الألوهية قدرة »> وحكة > وإرادة » وهى الى OD ases AA pn‏ 
ni‏ قان ORW‏ » . وهو يفهم القصة القائلة إن حواء خلقت دن ضلع آدم 
Tagi‏ يعتمد على الجاز الواسع . وهو يرد xm‏ على شخص ما يدعى كر نفيوس 
z^, Cornifius‏ ه من ( PUPA‏ سيين € الذبن يقاومون dal‏ والفلسفة 
حجة أن فى الإيمان الساذج ما يكنوم . «فهم لايطيقون أن يبحث غر هم 
شيئاً ما »> ويريدون منا أن نومن كا يوامن السذج والحمج من غير أن نأل 
عن السبب » كى يكون لم GU;‏ فى الجهالة . . . ولكنا تقول : إن من 
el,‏ أن نبحث لكل شىء عن علة » فإذا عجزنا عن معرفة تلك العلة 
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وكلنا الأمر إلى ... إلى الروح اللقدس وإلى OA‏ ... ) ويقولون ) : 
لسنا نعرف كيف يكون هذا » ولكتنا نعرف أن فى قدرة الله أن يفعله . ألا أمبا 
البلهاء المساكين ! إن فى قدرة الله أن يلق غراباً من شجرة » ولكن هل فعل 
الله هذا d‏ ا من el‏ ؟ فعليكم إذن أن تداوا بعلة' لوجود شىء ما 
بالصورة الى هو ele‏ ؛ وإلافاءتنعوا عن الاعتقاد ah‏ على هذه الصورة...(© 
ud Vi cur vu yu‏ القو cud‏ وس شكر فى peo‏ 
اة ومرها : 

لقد كان هذا القول أكثر مما يطيقه ولم التیری ء bs‏ بادر الراهب 
المتحمس » الذى أغرى القديس برنار بمهاحة أبلار » بالطعن على هذا الثائر 
الجديد صاحب البزعة العقاية والتنديد به عند رئيس دير Hal dS‏ 
JO‏ ورجع ولم الكوثى عن إلحاده » ووافق على أن de‏ خلقت 
من ضلع Oe‏ » وهجر الفاسفة iS‏ مغامرة يتناسب فما الكسبب مع 
مايتعرض له صاحما من أخطار » واشئغل مربياً ری Cu‏ 
as c ey Wen Plantagenet‏ امه من التاريخ . 

وكان جلبرت Y V* ) Gilbert de la Porrée 4 yY e»‏ —۱194( 
أكثر من ول توفیقا ى هذا العمل المفعم E‏ فقد de‏ ودرس فى شارتر 
وف باریس 6 وصار Potiers pò) Gil‏ ووضع uie zu uw‏ 
Liber sex prencepiorium‏ ظل ستة قرون ue‏ الذى يرجم إليه ف علم 
المنطق ؛ ولكن oix!‏ على بوس قد فهم منه أن طبيعة الله بعيدة عن 
إدراك العقل البشرى بعد يتحتم معه أن dety‏ كل قول عنها على أله ”تشبيه 
أو از لا أكثر € تم إنه أكد وحدة الله fast‏ يجعل التثايث يبدو وكأنه مجاز 
O EY‏ . وق عام YEA‏ اتہمه القديس:برنار بالإلحاد » وإن كان وقتثل ' 
سن الثانية oui;‏ وحوكم على هذه apli‏ فى أوكسير t Auxerre‏ وجو 
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معارضيه بما أورده من فروق دقيقة » وعاد إلىموطنهغر مدين . وحوكم مرة 
أخرى بعد سنة من ذلك الوقت e‏ ورضى أن حرق بعض فقرات £d‏ € من 
كتبه € «SJ,‏ عاد درا إلى أبر شيته c‏ ولا طلب إليه o9 ol‏ آراءه مع 
برنار رفض الاقتراح وقال : إن هذا القديسيعوزه التبحر ف اللاهوت إلى حد 
لايستطع معه فهم ua c COT‏ عنه يوحنا السلزبرى : إن جاير ت 
١‏ ناضج ف الثقافة الحرة نضو جا لا بفوقه فيه أحد EOV eulos‏ 

وكان فى مقدور یو حنا أن يقول هذا القول عن نفسه » 93 کان من پان 
الفلاسفة المدرسيينأوسعهم ثقافة وأكثر مم cec‏ وأبلغهم قلماً . وكان مو لده 
d‏ ساز بری dim‏ عام ۱۱۱۷ . وتتلمذ على أبلار فى جبل القدبس جيفيف 5 
el^ de:‏ الكوثى فى شارتر > pe de,‏ ده لابريه فی باریس » € عاد 
إلى انجائرا فى عام c ١١49‏ وعمل أميناً odi‏ من رؤساء أساقفة كنتر برى 
ها : ثيوبواد وتومس أبكت > وقام لا بعدة مهام دبلوماسية c‏ زار فما 
Us]‏ ست مرات » وأقام فى البلاط QV cs SU‏ سين 4 وشارك بكت d‏ 
فرنسا » وشاهد مقتله فى كتدرائيته ع وعين أسقفاً لشار تر فى عام ۱۱۷۸ » 
وٹوف ف عام 6 . وكانتث -حياته مليئة c M‏ متعددة النواحى » عمل lp‏ 
هذا الر جل على و ضع المنطق بحت عبار تجارب الحياة ودراسة الفلسفة 
بتواضع منقطع النظير . ولا تقدمت به السن ورجع إلى آراء المدارس الفلسفية 
امختلفة أدهشه أن يراها .لا تزال تجادل فى الفرق بن الاسمية والواقعية : 
١‏ ليس فى مقدور الإنسان أن يتجنب هذه المسألة » ولقد هرم العام وهو 
يبحنها » واستغرق مشا من الوقت أكثر ما استغر قه القياصرة فى فتح العا 
وحكه ... وأيا كانت النقطة الى يبدأ مها النقاش » SB‏ بعود على الدوام 
وبرتبط يتلك المسألة c‏ فهى «M‏ يجنون روفس Rofus‏ بنيقيا Naevia‏ 
« إنه لا يفكر فى شىء. آلحر + ولا يتحدثعن شیء آنجر » ولوأن نيقيا لم 
يوجد لظل رفس أبكم لا يبين 99 ; 
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وحسم يوحنا نفسه الأمر من أيسر السبل حين قال : إت الكلى مدرك 
عقلى بيسرر بط الصفات المشئّركة للكائنات المفردة ؛ وكان چون لا أبلار هو 
الذى اقرح النظرية القائلة إن الكليات توجد فى العقل مستقلة عن أفرادها 
الجسمة المادية . 


وألف ف تاريخ الفلسفة ist JE‏ والرومانية كتاباً بلغة لاتينية هى أحسن 
ماكتب منذ ظهرت رسائل ألكوين ‏ ويعد” هذا الكتاب شاهداً عجيباً على 
اتساع الأفق العقلى فى العصور الوسطى اتساعا مطرداً ؛ وظهر بعده كتاب 
المتالوجيكون Metalogicon‏ الذى خفئ فيه عل المنطق عا أضافه من ترحمة 
لنفسه » ثم کتاب پولیکر اتکس (Yo) Polycraticus‏ الذى وضع له عنواناً 
ثانويا غريبا « فى e‏ رمال الاسم وآثار De nugis € eya‏ 
Curialium et vistigüo philosophorum‏ , وكان هذا الكتاب أول مقال 
فى أدب العام المسيحى عن الفلسفة السياسية . وهو يكشف عن أخطاء 
الحكومات القائمة فى abi‏ ورذائلها c‏ ويرسم صورة للدولة (AUI‏ 
ويذكر صفات الرجل المثالى » ثم يواسينا بقوله : « كل شىء يشترى «e‏ 
إلا إذا كان تواضع البائع هو الذى يمنع هذا الشراء c‏ إن نار اشع الدنسة 
تهدد مذابح الكنائس نفسها ... وإن أحبار الكرسى الرسولى خفسه لايضئون 
eet‏ عن أن تدنسها العطايا » بل prl‏ فى بعض الأوقات يجوسون خلال 
الأقالم فى عربدة جنوئية ١")‏ . وإذا Ue‏ أن نصدق روايته الى 
Ul‏ ما فقرات من قبل ad 4p‏ البابا هدريان الرابع أن للكنيسة نصيبا 
bu‏ فا يسود تلك الأيام من فسادء وأن البابا أجابه عا معناه أن 
الادمين سيظلون آدميين مهما كانت أثواءهم t‏ ويضيف يوحنا d]‏ 
ذلك تلك العبارة الحكيمة d»:‏ منصب من مناصب بيت الله (الكنيسة ) 
إذا کان بعض رجاها بتكاساون o:‏ غرهم يضافون il edi‏ 

) ٤ ملد‎ - ٩ ج‎ - ۷ ( 
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عملهم . ولقد شاهدت من بن الشمامسة » وروساء الشيامسة » والأساقفة » 
والأحبار من يقومون بما يوجبه pde‏ الله يحد وإخلاص يستبين الإنسان 
معهما أنهم أوتوا من مزايا ole YE‏ وفضائله أن من عهدوا OPE‏ أبينا 
ا كل الإحسان ٠“)‏ . وهو يرى أن KH‏ المدنية أكثر فسادا 
من رجال الدين » وآن من AME b‏ اندلق أن يكون للكنيسة سلطان 
doe‏ على جميع العام js‏ 094« 

وأوسع الفقرات شہرۃ فى کتاب بوليكراتكس ھی الى تشر إلى قتل 
الطغاة . 

و إذا حاد الأمراء شيا فشيئاً عن الطريق الحق » فليس من الخير فى 
شىء أن يطاح مم كلية على الفور » بل يكى لومهم على ظلمهم بتعذيرهم 
والصير علهم » حتى يتبين أحرا ecl‏ معاندون مصرون على فعل الشر ... 
أما إذا تعارض ساطان EH‏ مع الأوامر الإلهية وأراد أن محملى على 
أن أشاركه فى حربه على الله » Gp‏ لا أتردد قط فى أن أرد dk «le‏ إن 
الله يحب أن يفضل على كل إنسان على ظهر الأرض أيا كان قدره .. 
وليس قتل المستبد مشروعا فحسب € d‏ هو حدق وعدل . 

كانت هذه سورة من چون مهيجة مثيرة > أضاف إلما فقرة أخرى 
فى موضع بعدها من الكتاب نفسه « بشرط ألايكون القاتل مرتبطا بالولاء 
للمستید OD,‏ . وهى جملة فما i‏ للمستبدين لأن كل حاكم eo‏ 
رعاياه بأن يقسموا بمين الولاء له . وى القرن gtl‏ عشر pilo‏ جان بى 
(Jean Petie)‏ عن اغتيال لويس bu ou d‏ ات npe‏ عن 
البوليكرائكس » ولكن مجلس کنستانس تغلب على پى بمجة أن الملك 
نفسه لايحق له أن يدين مهما دون أن يدعوه للمثول أمامه وجا كله . 

o£)‏ و اغدثن ) لا فستطیع أن نتفق على الدوام مع و اغدثن )» ف 
القرن uL‏ عشر الذين كان يوحنا واحداً منہم € و هويقول من آن إلى LAST‏ 


ux AN ea 


يبدو لنا أنه هراء » ولكن هراءه نفسه مصوغ فى أسلوب من التسامح والظرف 
لا نكاد نعثر على ما Mass aile‏ قبل إرزمس Erasmus‏ . وكان Ue‏ 
al‏ من الإنسانيين » يحب الحياة أكثر مما يحب الحلود » ويعشق Jil‏ 
والرحمة ssi‏ مما يعشق العقائد التحكية فى أى دين © ويمقنبس من الآداب 
اليونانية ‏ الرومانية القديعة وهو منشرح مغتبط JS]‏ منه حين يقتبس من 
صعف الكتاب المقدس . وهو يضع t‏ « بالأشياء التى يصح للرجل SH‏ 
أن شك فما c dubitabilia‏ ومنها طبيعة النفس doy cotto,‏ العام » 
والعلاقة بين علم الله السابق وحرية الإرادة . ولكنه كان أحصف من أن 
يندفع إلى الإلحاد » بل كان يسر وسط الحدل القاثم فى أيامه ae‏ 
دباوماسية وسحر خلاب . وم يكن يرى أن الفلسفة صورة من, صور 
الحرب c‏ بل كات يراها بلسما للسلام » ويقول إن الفلسفة $$ ملطفة 
معدلة فى الأشياء جيعها » وإن من وصل بطريق الفاسفة إلى الإحسان وانحبة 
فقد بلغ هدفها GL‏ ۸۴ . 
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gU 
باریس‎ T أرسطو‎ 


نشر بطرس لبارد أحد تلاميذ أبلار فى عام Mor‏ كتابا جمع فيه آراء 
أبلار مطهرة من الإلحاد c‏ وكان فى الوقت ane‏ بداية للفلسفة المدرسية 
الرسمية € وكان بطرس هذا > كما كان أنسلم > وآرنلدا de i‏ - 
وبنوقنتورا t‏ وتومس أكوناس $ إيطاليا جاء إلى فرنسا ليواصل العمل 
الراق فى اللاهوت والفلسفة . وكان يحب أبلار ويسمى كتابه نهر و رر كتاب 
صلواته » ولكنه إلى هذا كان يريد أن يكون Gl‏ » وقد طبق فى كتابه 
uel‏ أ zu‏ كلتب à‏ اكراء Sententearum libr 1V‏ طرائق 2 ولا بعد أن 
طهرها : وذلك Ob‏ وضع تحت كل سوال من أسئلة اللاهوت طائفة من 
العبارات المقتبسة من الكتاب المقدس ومن كتب P‏ الكنيسة lean‏ بؤيده 
وبعضما يعارضه ؛ ولكن بطرس هذا جد bale‏ لكى حيل كل الاراء 
المعارضة إلى نتائج تنفق مع الدين القويم . وقد عبن أسقفاً لباريس وظل” 
كتابه مدى أربعة قرون النص ابب ف برامج التعلم الديى إلى حد دعا 
روجر Je ol Sa‏ عليه أنه حل حل الكتاب المقدس نفسه € QU s‏ 
هذا الكتاب ; 

وإذا كان كتاب لبارد قد أيد سلطان الكتب المقدسة والكنيسة على 
مطالب العقل الفر دى c‏ فقد حال مدى نصف قرن دون تقدم Xlll Ae ll‏ € 


ولكن حادثة عجيبة وقعت فى تلاك الخمسين عاما بدلت e‏ اللاهوت؛ ذلك أن 


t 
۰و۹ دفم‎ ule دخول أفكار ارسطو فی ثوما اللاتیی إلى اورا بعد‎ 


علاء الدين الكاثوليك إلى أن يحاولوا التوفيق بين عام ما وراء الطبيعة dH‏ 6 
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وعلم اللاهوت المسيحى › كا أن ترحمة مؤلفات أر سطو العلمية وفما وراء الطبيعة 
إلى اللغة العر بية دفعت المفكرين المسامين إلى أن يحاولوا التوفيق بين العقائد 
الإسلامية والفلسفة اليونانية . وكا أن اصطدام آراء أرسطو بعقو 0 انين 
فى أسيانيا قد de‏ يدفع ابن داود وابن ميمون ف القرن الثانى عشر oS‏ حارلا 
التوفيق بدن المودية والتفكبر الهليبى c‏ وإن كان أرسطو قد بدا فوق متناول 
سلطان الكتب المقدسة » فقد اضطر علماء الدين المسيحى إلى استخدام id‏ 
العقل والمنطق وأسلحتهما . ولو أن الفليسوف اليؤنانى كان حيا فى هذه الأثناء 
exl‏ وهو يشهد كم من الأديان التى زلزلت العام نجل آراء . 


ولکن ليس من bam‏ أن نغالى ف تقدير أثر المفكرين اليونان فى ازدهار 
الفلسفة أثناء تلك الفكرة من الزمن . ذلك أن التشار التعلم » وما كان للجدل 
والحياة الذهنية من قوة حيوية ف المدارس و الحامعات خلال القرن الثانى عشر € 
والحافز القوى الذى كان لرجال من أمثال روسلان c‏ وولم الشمبوكسى € 
وأبلار "PE‏ الكنشيسى » ويوحنا الساز برى » واتساع آفاق الفكر p‏ 
الحروب الصليبية e‏ وازدياد علم الأوربيين بالحياة الإسلامية والتفكر 
الإسلابى فى الشرق والغرب ‏ كل هذا كان من شأنه أن يخلق رجالا على 
شاكلة أكوناس واوظل أرسطو مجهولا o‏ والحق أن منشأ JA‏ الذى انصف 
به أكوناس لم يكن حب. أرسطو بل خشية ا رشد . ذلك أن الفلاسفة 
العرب والمود أخذوا منذ القرن الثانى عشر يؤثرون ف التفكير المنيحى 
فى أسيانيا فقد دحل الكندى » والفارانى » والغزالى » وابن سينا » 
واين Uam‏ € وابن رشد c‏ وابن ميمون أوربا اللائينية من نفس 
الأبواب E‏ دخلها هنها أفلاطون c‏ وأرسطو » وأبقراط c‏ وجالينوس € 
وإقليدس » وبطليموس . 


وكان غز و التفكير الأجنى على هذا pall‏ هن أقوى الصدمات الذهنية 
العقل الغرنى الذى لم ينضج بعد» فلاعجب و الحالة هذه إذا قوبل فى بادئ الأمر 


س Y‏ وأ سه 


بالعمل على and‏ أوتأخيره » بل إن علينا أن نعجبمن قوة التكييف المدهشة 
al‏ مكنت الدين الحديد من امتصاص امار ف القدية ‏ ابلديدة . وكان JS‏ 
الأول لكتانى eI‏ وما وراء اليم لأرسطو » ولشروح ابن رشد › 
وق الكت اى etes.‏ إن باريد« اشن das odi‏ ون d‏ 9 
اثالث عشر » أن زازلت عقائد كثيرين من الطلاب c‏ وأن قام من العلاء 
أمثال أملريك البيى Amalric of Bène‏ وداود الديننى David of Dinant‏ 
مها مون بعض العقائد المسيحية Aa Ll‏ كعقيدة خلق العام » والإيمان 
بالمعجزات » Jl y‏ د الفردى . وظنت الكنيسة أن تسرب الأفكار العربية — 
اليونانية إلى جنول فرنسا أدّى إلى E‏ الطبقات المتعلمة من الاستمساك 
بالدين القويم d‏ وأضعف من عزمها على مقاومة |3 الالبجنسين . 
ولهذا اجتمع مجلس كنسى فى باریس عام obl, ١١١١‏ أملريك وداود 
وحرّم قراءة كتب أرسطو فا « بعد الطبيعة والفلسفة الطبيعية » كا حرم 
قراءة « شروحها » . وإذ كان هذا التحريم قد كرره مندوب من قبل البايا 
فى عام op ۱۲۱١‏ لنا أن نفترض أن مرسوم عام 11١١‏ قد أغرى ااناس 
بقراءة هذه المؤلفات الى اولا هذا التحريم لكانت عندم ESTERNA‏ 
مجلس لاتران الرابع قراءة كتانى أرسطو فى المنطق والأخلاق ولكنه 
حرم غيرهما من كتبه . وفى عام ١71‏ عفا جريجورى الناسع عن الأساتدة 
والعلماء الذين عصوا هذه المراسم » ولكنه Sum‏ المراسم « إلى أجل 
مواقت حى تبحث هذه الكتب وتطهر هما فها » . ويدو أن اللاثة 
الأساتذة الباريسيين الذين عينوا للقيام بمهمة تطهير p‏ سطوقد تركوا هذا 
العمل . ولم تنفذ مراسم التحريم aj‏ طويلاء لأن aedi aus‏ وماور Ms‏ 
( الفزيقا والمتافنزيقا ) وغيرها من كتب أرسطو US‏ يقرآن فى جامعة 
TY‏ عام Woo‏ 9 . وأعاد إربان الرايع أمر التحريم فى عام ۱۲۹۳ € 
ولكن يبدو أن تومس أكوناس as‏ له أن كتب أرسطو يمكن أن تطهر « 
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ولم يعمل obol‏ على تنفيذ ae E‏ وانتهى الأمر d‏ عام vr‏ إلى أن كان 
gne‏ إربان الخامس ى باريس يطلبون إلى جميع الطلاب المتقدمين لتيل 
درجة ف الآداب دراسة جميع ملفات أرسطو دراسة وافية شاماة( , 

adsl,‏ المشكلة الى واجهت العالم المسيحى اللاتيى فى الربع الأول 
من القرن الثالث عشر أزمة كبرى فى تاريخ الدين المسيحى . ذلك أن التعطش 
إلى الفلسفة الحديدة كان وقتثل حى ذهنية لا يمكن السيطرة lle‏ ؛ وهذا 
" تواصل الكنسة جهو las‏ لفرض هذه السيطرة e‏ بل m le]‏ من هذا 
وجهت قواها لخصار الغزاة وامتصاصهم فما » yka deb‏ الأوفياء 
يدرسون هذا اليونانى المدهش الذى قاب ثلاثة أديان Cl;‏ على عقب ؛ 
de‏ أن الرهبان الفرنسيس وم الذين يفضلون أوغسطين على أرسطو » 
رحبوا بالإسكندر الماليسى الذى بذل أول اللحهود للتوفيق بين COP dll y‏ 
والمسيحية . وبذل الرهبان الدمنيكيون كل تشجيع مستطاع لألر تس وتومس 
أكوناس فى هذا المشروع عينه ؛ ولا أن أتم هؤلاء الرجال XI‏ عملهم 
بدا أن أرسطو لم يعد خطراً على المسيحية . 
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AM 
JU افص‎ 
الزنادقة‎ 


tis f]‏ ألا" نفهم الفلسفة المدرسية على آنا تكديس لا طائل من ورائه 
للتجريدات المملة.٠‏ وجب علينا ألا ننظر إلى القرن الثالث على أنه الميدان 
الذى بصول فيه الفلاسفة المدرسيون ويجواون غير ejin‏ « بل أن ننظر 
إليه على أنه مدان اصطرع فيه مدى سبعين ule‏ المتشككة c‏ والماديون € 
ون ا ن بالله » اصطرع فيه هولاء 


مع علاء اللاهوت المسيحيين للاستحواذ على العقل الأوربى . 


ولقد لاحظنا من قبل وجود نزعة عدم الإيمان بن أقلية ضثيلة من سكان 
أوربا c‏ وزادت هذه الأقلية فى القرن الثالث عشر عل أثر اتصال الأوربيين 
بالمسلمين عن طريق الحروب الصليبية وتراجم الكتب العربية . ولا تبن 
الأو ربيو ن وجود دين آنحر عظم » أخرج رجالا عظاما أمثال صلاح الدين 
والكندى c‏ وفلاسفة مثل ابن سينا وابن رشد » کان ذلك فى حد ذاته Gas‏ 
اضطربت له نفوسهم ؛ ذلك أن مقارنة الأديان لا تنفع الدين أى نفع . ومن 
الشواهد على هذا ما نقله ألفنسر iYeY ) Alfonso the Wise eH‏ — 
4 عن انتشار عدم الاعتقاد بالحاود بين مسيحى Oihal‏ ولیس ببعيد 
أن تكون آراء ابن رشد قد نسريت إلى الشعب نفسه . وكان فى جنونی فر شیا 
فى القر ن الثالث عشر isla‏ من أصصاب النزعة العقلية القائلن بأن الله بعد أن خلق 
dial‏ تركه تسر ه القوانين الطبيعية » وكانوا يعتقدون أن المعجزات مستحيلة » 
وأن الصلاة لاتستطيع تغيبر مسللك العناصر » وأن الأنواع ابلحديدة لم تلق Gs‏ 
Cote‏ وإنما وجدت بالتطور OP ell‏ . وكان يعض أصحاب التفكير الجر 


ل 3*0 — 


— وبعض القساوسة أنفسهم — $2 03 ue‏ العشاء ex d UI‏ 
dei, . Ded‏ أحد المدرسين فى أكسةورد يشكو قاثلا « إنه ليس AP‏ 
ما هو أشبه بالوثنية من القرتان عند المذبح »> . ويقول ألان الابل 
1١١4 ) Alain of Lille‏ - ۱۲۰۴ ) إن كثيرين من المسيحيين الز اثفين T‏ 
t3,‏ هذا ينكرون البعث co oS‏ تفى مع os‏ ؛) وه Oy‏ 
اعتقادهم بأقوال أبيقور ولكريشيوس . ويعتئقون مذهب الموهر الفرد c‏ 
ويخرجرن من هذا إلى أن حر ما يفعله الإنسان هو أن يستمتع بالحياة على 

ظهر الأرض Co)‏ . : 

. ويبدو أن انتشار الصناعة فى حواضر فلاندرز قد عمل على نشر الإلحاد . 
وشاهد ذلك أننا a‏ داود الدبتنى فى بداية القرن الثااث عشر وسيجر ll‏ ابنى 
قرب اخختتامه يتزعمان حركة تشكك قوية . وكان داود (حوالی ۱۲۰۰) يدرس 
الفلسفة ف باریس » ويمتع إنوسنت الثالث dae‏ الدقيق0١©‏ » ويعبث بضربه 
مادى من عقيدة الأحدية مضمونه أن الله c‏ والعقل » والمادة الخالصة ( المادة 
قبل أن تتشكل ) أصبحت كلها وحدة فى ثالوث Mide‏ وحرم كتابه 
الكواترنولى c Quaternuti‏ الذى لاوجود له «oM‏ وأحرق NT zl‏ 
باريس المقدس الذىعقد فى عام 11١١‏ . وندد هذا الجلس نفسه بأحدية قال 
ها أستاذ لحر من جامعة باريس هو أملريك البينى » ومضموا أن الله 
i,‏ شىء واحد . وأرغم eb‏ على أن يرجم عن قوله ومات » كا 
يقول » من حسرة CPV) Ru‏ . وأمر الجلس بأن ننبش عظامه 
E‏ باريس إرهاباً لأتباعه الكثيرين . غير أنهم ظلوا مستمسكين 

T من هذا » ووسعوا نطاق آرائه فأنكروا وجود‎ P على‎ ec 
وقوة القربان المقدس . وحرق عشرة من أتباع أملريك هذا‎ awe 
O96 ۱۲۱۰ ( أحياء‎ 
فى جنونى إيطاليا الذى كان يحكمه فردريلك‎ M ql وازدهر التفكر‎ 
حيث شب القديس تومس » وحيث أعلن الکردنال أبلديى صديق‎ c الثانى‎ 


۰ س 


فردرياتث جهرة اعتئاقه المذهب COS‏ . أما نى إيطاليا الثمالية op‏ 
عمال الصناعة c‏ ورجال التجارة والمال call, c‏ وأسائذة Cue‏ 
اندفعوا إلى حد ما فى تيار المتشككن . pubes ca,‏ پو لونیا بعدم مبالامها 
يالدين » فكانت المدارس الطبية فا وق غيرها من المدن مرا كز للشاك c‏ 
Gu "Y‏ القول اللمأثور ه حيث qa‏ ثلائة uel‏ يكون اثنان منهم كافرين 
«CP ubi tres medici duo athei‏ وکادت آراء ابن رشد حوالى عام 
٠‏ تصبح الطراز العصرى بين الطبقات المتعلمة من غير رجال الدين فى 
إيظاليا . وكان ees CAT‏ يقبلون عقائد ابن رشد القائلة بأن القانون 
الطبيعى SE‏ العام دون تدخل من قبل الله ؛ وإن العالم علد كالله ؛ aly‏ 
لايوجد إلا نفس واحدة خالدة هى « عقل » الكون « الفعال » » وإن النفس 
الفردية ليست إلا مظهراً أو صورة عابرة زائلة من هذا العقل c‏ وإن à‏ 
والنار قصص اخحتر عت لتغرى العامة أو ترههم فيحسن ساوکهم ٩‏ . وأراد 
بعض العتنقين لآراء ابن رشد أن zen‏ ضوا Sle‏ التفتيش فتقدموا بعقيدة 
الحقيقة المزدوجة : فقالوا إن القضية قد تبدو صعيحة من ناحية الفلسفة 
أو حسب التعليل الطبيعى » ولكلها مع ذلك قد تكون خاطئة حسب الكتب 
اللقدسة أو الدين المسيحى ؛ وأقروا ف الوقت نفسه ecd‏ يؤمنون عقتضى 
الدين عا يشكون فيه حسب قواعد العقل والمنطق . وهذه النظرية تنكر 
الفرض الأساسى من فروض الفلسفة المدرسية ‏ وهو إمكان التوفيق بين 
العقل والدين . 


وكانت جامعة بدوا فى أواخر القر نالتالث عشر » وطو ال القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر مركزاً مضطرباً لفاسفة ابن رشد . ونذكر من الشواهد الدالة 
على هذا الاضطر اب أن بطرس الأبانوی 050وطة JU ( Peter of‏ 1760 
0 أستاذ الطب فى جامعة باريس ثم أستاذ الفلسفة فى جامعة بدوا » VV‏ 
كتاياً يراد به التوفيل بين النظريات الطبية والفلسفية . وقد اكتسب مكانة 
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IB yade‏ فى تاريخ العلوم الطبيعية لأنه قال d‏ دروسه إن المخ هو مصدر 
الأعصاب وإن القلب مصدر الأوعية الدموية » ولأنه 748 طول iJ‏ 
تقديرأ cá i Tsa T‏ 2 وشو lay tro‏ 4 وت ساعات وأريع Co os‏ , 
Az at ots,‏ بالفاسفة eo‏ العلل كلها تمر يبا لموة النجوم وحرکاما » وكاد 
يبعد الله عن حكم sapla. COMI‏ رجال és‏ التفتيش بالإلحاد € غير أن 
aM‏ !33 دست Azzo d'Este‏ والبابا هونوريوس الرابع كانا من بن 
مرضاه فبسطا Lagla‏ عليه . ثم انهم مرة أخرى فى عام e APNO‏ ونجا هذه 
à M‏ من احا 3$ ob‏ مات im‏ طبيعية . وحكم قضاة i e‏ التفتيش بأن 
تحرق جثته فى ميدان الريق » ولكن أصدقاءه أخفوا رفاته إخفاء Ka‏ 
KA C ul.‏ معه أن تنفذ V‏ حرق صورة 2094 
ووجد تومس FT‏ بعك انتقاله من إيطاليا إلى باريس أن فلسفة 

ابن رشد قد استحوذت من AA g^)‏ على جزء كبير من الجامعة Ap) t‏ 
هذا ما لاحظه ولم d GAII‏ عام BE‏ من أن T‏ الجامعة ١‏ كثيرين * دن 
الرجال يلهمون هذه النتائج ( من فلسفة ابن رشد ) من غر محيص C‏ ؛ 
وأن تومس نفسه وجل فلسفة ابن رشد eem‏ بين شباب الجامعة(1؟) 1 
ولعل ما نقله تومس عن هؤلاء الطلاب قد روع VUE‏ اسكندر الرابع 
(Yon)‏ فكلف ألر تس جنس أن يكتب رسالة فى وعرمٌ النقل صر فلم 
ابن سر . ولا جاء تومس ليدرس فى باریس (SY - WOY)‏ 
4 ۱۲۷۲ ) كانت حركة الفلسفة الرشدية قد بلغت ذروبها ؛ وقد 
درس زعيمها ی سيجر الرابنی Siger of Brabant‏ ف هذه الحامعة من 
٠‏ إلى ۱۲۷١‏ . وظلت فلسفة ابن رشد والكثلكه تتخذان من جامعة 
باریس میداناً لاقتتالما جيلا من الزمان . 

وكا نسيجر )2 ۱۲۲۳؟-۱۲۸۱) ر S^‏ قس من غير رجال الأديرةمتجرا ف العلم t‏ 
وحى الأجراء القليلة الباقية se paz SUP aca‏ الكندى »> والفارالى c d lc‏ 
وابنسينا c‏ وابنباجة € وابنحبيرول » وابن ميمون . ويقولسيجر فى سلسلة 
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من الشروح والتعليقات على أرسطو » وى مةالة جدلية صم رعلى alah‏ 
الزَائمَى الصيث ؛ ألرت ولوس » يقول سيجر ى هذه وتلك إن Da‏ 
وتومس يفسران الفلسفة تفسيراً Tole‏ وإن ابن رشد يفسرها تفسيرا 
oue‏ ۳) . وهو يستخلص , يستخاصه ابن رشد من ol‏ العام c NT.‏ 
وأن القانون الطبيعى لايتبدل » وأن نفس النوع وحدها هی ابى ay‏ بعد 
موت الفرد . ويقول سيجر إن الله هو العلة النهائية » لاالعلة الفعالة « 
للأشياء ‏ وهو هدف اللحليقة لاعلا . وقد افتئن hl‏ فقاده هذا 
الافتتان كا قاد فيكو Vico‏ ونتشة إلى الإبمان بعقيدة تساسل الحادثات 
تسلسلا e : JUS GEY‏ أن جميع الحادثات الأرضية تحددها فى Al‏ 
الأمر تجمعات النجوم > وبما أن عدد التجمعات الممكن حدو lp‏ دود € 
فإن كل تجمع لابد أن يتكرر بصورته نفسها المرة بعد المرة فى زمن. 
لانهانى » تكراراً تعقبه حا نفس النتائج الى أعقبته من قبل ؛ وبذلاك تعود 
ونفس الأنواع » ونفس الآراء » والقوانين » والأديان Gu‏ . وقد 
حرص سيجر على أن يضيف إلى هذا gd a‏ نقول هذا fiel‏ برأئ 
الفيلسوف » دون أن نقطع بصحته 2410 . وكان يضيف jie‏ هذا الاحتياط 
إلى كل رأى من آرائه الملحدة . ولم يكن يهر بعقيدة الحقيقتتن ؛ وكان 
dx‏ لاميذه أن بعض النتائج تستتبعها آراء أرسطو ويستتبعها العقل ۽ فإذا 
كانت هذه النتائج تناقض العقائد المسيحية » فإنه يو كد ilz]‏ بعقائد الدين € 
ويسمها هى indem y‏ « دون GV gL ei c àa lal‏ , 

ويدل تقدم سيجر إلى المطالبة بأن يكون مديراً inalt‏ على أنه كان له فما 
أتباع کشر ون ٤‏ وإن لم يوفق ت طلبه هذا (۱۲۷۱) . ولیس Sde Jal‏ فلسفة 
أبن رشد ف جامعة پاریس من تنديد OS]‏ عبييه Étienne Tempier‏ أسقف 


باریس ee‏ الحركة المرة بعد المرة . فی عام ۱۲4 حكم ol‏ ثلاث عشرة 
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قضية من القضايا الى يعلمها فى الجامعة بعض الفلاسفة مبادئ إلحادية GEM‏ 
مع الدين » وهذه القضايا هى : 

أنه لا يو جد فى الناس كلهم ae Y]‏ واحد ... وأن المالم أزلى .. . 
وأنه لم يوجد قط رجل أول . .. وأن النفس تفسد يفساد المسم . .. وأن 
إرادة الإنسان تريد JU y‏ كم isy pall‏ ... وأن الله لاعلم له بالحوادث 
الفردية . . . ol,‏ أعمال الإنسان لاتسيطر علا العناية GOLINI‏ , 


وناو أ لاروك اقرف baci‏ ظات تعلم کا كانت تعلم من قبل » 
وشاهد ذلك أن الأسقف أصدر d‏ عام ۷۷ G6‏ بسع عشرة ومائى سألة 
قرر رسميا آنا تسم القائلين ا بالإلحاد . وهذه المسائل e‏ على حد قول 
الأستف 4 كان يعلمها meet‏ أو بويثوس الداشياوى Boethius of Dacia‏ 
أو غيره| من أسائلة daala‏ باریس ual E‏ ومس نفسه . CAS,‏ 
هذه المسائل التسع عشرة و oli‏ تشمل الى حكم de‏ فى عام ۱۲۹۹ 
وغبر ها من المسائل الشببة بالأقوال الأنية : 


أن عملية GU‏ مستحيلة . .. أن الحسم إذا فسد ( بالموت ) لايمكن 
ألا يكمن ببعث فى المستقبل » لأن هذا KEY‏ أن بمحصه العقل . . . أن 
أقوال علاء الدين id‏ على الدرافات . . . أن علوم الدين لاتضيف شيا ما 
إلى معلوماتنا . . . أن الدين المسيحى يقف فى سبيل dl‏ . . . أن الإنسسان 
عصل على السعادة فى هذه الحياة لائى غبرها ... أن العقلاء فى هذه 
الأرض م الفلاسفة وحدهم ... أنه ليس ثمة حالة أفضل من أن A‏ 
الإنسان فراغاً لدراسة OX‏ . 

وأدانت ع التفتيش سيجر فى شهر أكتوبر من عام ۱۲۷۷ € وقضى 
PE‏ ة فى إيطاليا سجيناً بأمر SE‏ الرومائية حى اغتاله مغتال نصيف 


. Orvieto gji نون ف‎ 
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لم يكن الحم على هذه القضايا الإلحادية (iS‏ لصد هذا الهجوم الشديد 
على الدين المسيحى . ذلك أن الشباب مل حمر الفاسفة الةوى . فهل كان. 
كسب المعركة بالالتجاء إلى العقل ؟ لقد أقبل علاء الدين من الرهبان 
gaii‏ والدمنيكيين e‏ والأحبار من غير الرهبان Jiul‏ ولم en‏ 
TP‏ الغنى t Henry of Ghent‏ للدفاع عن المسبحية وعن الكنيسة € 
يا up o‏ دن قبلهم يدافعون عن الإسلام ضد Moll‏ . 


وقسم الدناع نفسه إلى معسكرين رئيسيين : المعسكر الصو الأفلاطوق 
ومعظ رجاله من الرهبان الفر نسيس ؛ والمعسكر العقى ‏ الأرسطوطاليسى 
Bms‏ رجاله من الرهبان الدمنيكيين . أما البندكتيون أمثال هيو Hugh‏ 
ورتشرد السانت فكتورى فقد كانوا مسون أن خر دفاع عن الدين هو 
إدراك الإنسان المباشر وجود حقيةة روحية أعمق من كل تعمق ذهى . 
وكان ) 7 D ga‏ ( أمثال بطر س رجل يلوا Blois‏ « واستيفن رجل تورناى 
بقولون إن الفلسفة يجب ألا تبحث فى مسائل اللاهوت ؛ فإذا فعلت فعلما أن 
تتحدث وتسلك بو ٠ COD, pal A av MA‏ ومن واجينا ES ol‏ أن 
هذا الرأى i‏ يكن يقول به إلا MO ME igh o^ e?‏ 

Ç 1۱1۷ *) o^ 75) الفر نسيس أمثال اسکندر‎ ola Ji علد قليل دن‎ gs 
المسألة عنطريق العقل » وحاولوا أن يدافعوا عنالمسيحية باستخدام‎ ( 1140 
المصطاحات الفلسفية والأرسطوطاليسية » ولكن معظ الرهبان الفر نسيس,‎ 
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d‏ يكونوا بثقون بالفلسفة + وكانوا عسون أن مغامرات العقل مهما تأت 
للكنيسة بالقوة وامحد إلى حبن » قد تفلت من السيطرة علما فيا بعد » وتبعد 
الناس عن الدين بعد أن تبر ك المسيحية ضعيفة لا نصير لها فى dle‏ جاحد فاسد 
الأخلاق . فكانوا لهذا يفضاون أفلاطون عن أرسطو » وبرنار عن أبلار ؛ 
وأوغسطين عن أكوناس . وكانوا يعرفون النفس كا عرفها أفلاطون (cl‏ 
روح Ana‏ تسكن e‏ ) تسجن فيه c‏ وهائم أن EF‏ تو همس del,‏ 
بتعر دف ges j|‏ الهس n‏ ) الصورة المادية « للجسم 2 وقد وجدوا T‏ 
أفلاطون نظرية للخاود غير الشخصى لافائدة منها قط ى قمع غرائز الناس 
الحيوانية . واتبعوا رأى أوغسطين فوضعوا الإرادة فوق العمل فى الله وق 
الإنسات عل "p Aa‏ ^[ وكات المدف الذى يبتغو له او yo‏ لا aal‏ 5 
وكانوا فى ترتيهم للقم يجعلون الصوق أقرب من الفياسوف لحوهر الحياة 
الى ومعناها . 

وسيطرالقسم الأفلاطونى - الأوغسطيى من جيش المدرسيين على العاوم 
الدينية التقليدية فى النصف الأول من القرن الثانى عشر. وكان d‏ الناطقين 
باسان هذا e‏ هو ړو نا قنتورا A‏ — وهورجل طيب القاب طارد aL Yi‏ ¢ 
pussy d»!‏ فالفاسفة die, c‏ يس مجن العلم ؛وصديق مدى الحياة EE‏ 
لتومس c eU ST‏ ومدافع عن الفقر الذى يدعو إليه الإنجيل ومضرب الثل هذا 
الفقرء حمعت طائفة الرهبان All‏ نسيس بإشر افه ورعايته قد رأ T$‏ من الأروة 
الحاعية . وقد ولد جيوقى دی فدائزا Giovanni di Fidanza‏ ف WIS‏ 
عام ۱۲۲۱ ثم أصبح اسه لسبب لا نعرفه بونافتتورا ‏ الحظ الحسن . وكاد 
يموت وهو صغر من أحد أمراض الأطفال » وأخذت ad‏ تصلى إلى القديس 
NIE‏ لمن Ade"‏ بالشفاء e‏ وأحس جيوقى al Eau‏ مدين avg‏ إل هذا 
القديس lisy.‏ انضم إلى أتباعه وأرسل dE‏ باريس ليدرس على الإسكندر 


الهاليسى c‏ ثم شرع فى عام48 MAY‏ 
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وهو لايزال شابا فى السادسة والثلاثين من عمره » راعيا عاما لطائفة الرهبان 
الفرنسيس » فلم يدخر وسعا d‏ إصلاح ما دب ف الطائفة من تراخ » 
ولكن bo‏ أخلاقه لم تمكنه من النجاح » وإن كان هو نفسه يحيا حياة 
الزاهد البسيطة ؛ ولا جاءه الرسل يبلغونه أنه احتر كر Uo‏ وجدوه de‏ 
الصحاف ؛ ومات يعد عام واحد (VE)‏ من فرط الإجهاد . 

وكانت كتبه جيدة الأسلوب € واضحة موجزة . وكان يتظاهر بأنه 
cu‏ لها لاأكثر » ولكنه بعث فى كل موضوع مسه بقلمه روح النظام » 
والماسة » والتواضع الذى يستل السخائم . وكان كتابه JA‏ الوم خلاصة 
للاهوت المسيحى تشر الإعجاب > كا كان co d Leod‏ و رصر AU!‏ 
إلى I‏ دربن فى تاج التتى الصوق . ومن 2 مبادثه أن المعرفة Ail‏ 
لاتأق عن طريق إدراك الحواس died‏ المادى بل oy Gb‏ اك النفس العام 
الروحى عن طريق اللقانة . وكان بونا قنتورا بحب القديس تومس » ولكنه 
كان يعارض فى قراءة الفلسفة » وينتقد فى صراحة بعض ما استخلصه 
أكوناس من النتائج . وكان يذكر الرهبان الدمنيكيين ol‏ رسطو كان 
كافراً » ty‏ يجب أل" توضع أقواله فى منزلة أقوال آباء الكنيسة » وتساءل ' 
هل فى مقدور فلسفة أرسطو أن تفسر حركات نم من ET‏ 
واحدة ENP‏ . وهو يقول إن الله ليس نتيجة يصل إلما العقل عن طريق 
الفلسفة بل هو وجود حى » الإحساس به خير من E.‏ > وإن الخير P‏ 

ن الحقيةة »> و الفضائل الساذجة تعلو على كل العلوم . . ويقواون إن e‏ إجيديو 
s alla Egidio‏ ف يوم من uo qd e‏ له : oU aol ay‏ ! 
ماذا نفعل نحن الجهلاء السذج كى نكون خليقين بحب الله ؟ » فأجابه 
بونا قنتورا بقوله : وأنم ى ‏ إنك لتعلم حق العلم أنه يكفيك حب الل ا فر د عليه 
sel‏ بقوله : ١‏ فهل تمن إذن بأن فى مقدور امرأة ساذجة أن تسه كا 
ر أستاذ فى اللاهرت ؟ » . فلا أجابه se gl e‏ إلى الطر بق وصاح 
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فى امراة متسولة ela:‏ » لأناث إذا أحبيت الله » فقد يكون للف مكان 
فى ملكوت السموات أعلى من مكان الاخ بونا قتتورا ! “١‏ . 

وجلى أن من ri‏ أن نظن أن ١‏ الفلسفة » المدرسية المعروفة Me‏ 
الاسم إنما هى آراء وأساليب فى البحث مجدبة متفق tele‏ بالإجماع ad.‏ كانت 
هناك فى واقع الأمر مائة من الفاسفات المدرسية ؛ فقد كانت الكلية الواحدة 
من كليات الخامعة تضم أحد أشياع تومس الذى يمجد العقل › وأحد أنصار 
بونا فنتورا الذى يستبجته ويزدريه » وأحد أنباع ولم 1١8١ ( di dM‏ - 
yyt‏ الذى يقول مع ابن جبيرول بحرية الإرادة » وأحد أتباع سيجر dn‏ 
فلسفة ابن رشد . وكاد الاختلاف والنزاع بن أنصار الدين القوحم يبلغان o^‏ 
الشدة ما Ov olak‏ الدين واللادين . فكان يوحتا بكهام الأسقى الفرنسيسى 
يندد بأكوناس تنديداً لايقل صرامة عن تندید تومس بسيجر cy e‏ رشد € 
وكتب ألرتس مجنس فى ساعة فارقه فما صلاحه يقول : « هناك ناس 
جاهلون لا يتورعون عن حاربة استخدام الفلسفة بكل سلاح e‏ وأخص 
بالذ كر من هؤلاء Oba JE‏ الفرنسيس — as‏ للوحوش الكاسرة الذين 
يسبون ما لا يعرفون 06 . 

وكان ألبرت يحب العلم ويعجب بأرسطو إلاحين يتطرق إلى الإلحاد فى 
الدين » وكان أول من درس من الفلاسفة المدرسيين جيم موكلفات الفياسوف 
الكرى » وأخذ على نفسه أن يفسرها تفسسراً يوافق الدين المسيحى . .وكان 
مولده فى Swabia ly! g Laningen js Y‏ حوإلى عام Y‏ ووالده هو 
الكونت بلستادت Bollstidt‏ الترى » € درس d‏ پدوا وانفم إلى الرهبان 
الدمنيكيين واشتغل بالتدريس ف مدارس الدمنيك فى هلدسيام Hildesheim‏ « 
وفراير ج c Ratisbono 4! ; , › Freiburg‏ وأسير سيور ج “وكولونى YAN‏ 
— 1748) وباريس (EAS Eo)‏ . ثم عين dus‏ مندوباً tei)‏ 


(£ علد‎ - ۹ g-a) 


س چ س 


لطائفته فى ألمانيا ثم Gi‏ لراتسبون ( ٠٠١١‏ ) على الرغم من تفضيله حياة 
التدريس . وتقول الرواية اللمأثورة إنه كان بمشى حاف القدمين فى جميع 
أسفاره0© . وف عام ۱۲۹۲ سمح له أن يعتزل العمل ويأوى إلى دير d‏ 
cd us‏ ثم ترك ما کان فيه من هدوء وهو فى السادسة والسبعن من عمره 
(۱۲۷۷ ) ليدافع عن عقيدة تلميذه التو تومس أكوناس وعن ذكراه فى 
جامعة باريس . وأفلح فيا ندب إليه c‏ فعاد إلى ديره iis c‏ فى التاسعة 
والسبعين ye‏ عمره . وإن حياته العامرة بالوفاء والإخلاص لدينه » وتواضعه 
الخلى » وتعدد نواحى نشاطه العقلى » لتظهر فبا حياة الأديرة ى 
خير مظاهرها . l‏ 

وليس XE‏ مايفسر لنا كيف يستطيع رجل قضى ما قضى من الوقت 
فى التدريس والأعمال الإدارية أن يكتب مقالات ف كل فرع من فروع d‏ 
تقريباً > ورسائل قيمة فى كل فرع من فروع الفلسفة وعلوم الدين» نقول uod‏ 
iE‏ شىء يفسر لنا هذا إلا هدوء حياة الأديرة الرتيبة والصير الفائی‌الذى jee‏ به 
العلاء COUI‏ . وقلا يوجد فى التاريخ من كتب هذا القدر من الكتب 
والرسائل والمقالات » أو gadal‏ غيره مثل ما أحذ » أو f o pel‏ صر احته 


: وإل القارئ كتب ألبرت الكر ى فى الفاسفة واللادهوت بأسائها الأصلية‎ (a) 
t de praedicaabilibus ;Philosophia Rationalis Perihermenias bil, ف‎ (3) 
t de sex principüs; de praedicamentis Analytica priora, (De iuterpretatione ie.) 
¢ libri eleachorum; Tropica; Analytica posteriora, 
De unitae intellictus contra Averroistas; metaphy- وراء الطبيمة‎ leds (Y) 
sica ؛‎ de fato l 
De anima; De sensu et sensato, De memoria et, xt! علم‎ da (t) 
reminiscentia, De intellectun et ietelligibili, De potentüs animae 
Politica وق السياسة‎ (o) Ethica 3» Sl وف علم‎ CE) 
Summa de creaturis «Summa theologiae Commentarium oyayi )وق‎ ^ ) 
in sententias Petri Lombardi ¢ commentarium de divinis naminibus 
الامس الواردة فى هذا الثبت من واحد وعشرين #لدا من .ؤلفات‎ lo JE وتتكوان‎ 
. ألبرث الى لم تنشر كلها بعد‎ 
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بدينه أن أخذ eee‏ . ويتخذ cjl‏ مولفات أرسطو أسساً لكتبه وتكاد 
عناويها كلها تكو ن هى los‏ عناويق مؤؤلفات الفياسرف القدم ؛ وهو 
يستعين بشروح ابن رشد على تفر مولفات ذلك الفيلسوف » ولكنه يفسر 
OEA‏ الأصيلة والشروح تفسيراً جريا إذا ما ناقضت الدين المسيحى . وهو 
يرجع إلى آراء المفكرين المسلمين بدرجة جعات مؤلفاته مصدراً هاما لما تعرفه 
عن الفلسفة الإسلامية . ولاتخاو صفحتانمن كتبه من أقوال يقتسهام نابنرشد» 
ويرجع أحياناً إلى كتاب دلااة الحائرين لابن ميمون » ويعترف بأن أرسطو 
أعظ مرجع فى العلوم والفلسفة © وأو غسطين e)‏ مرجع فى علوم الدين c‏ 
والكتاب المقدس أعظم المراجع فى كل شىء . ومقالانه المككدسة الى يخطما 
الحصر سيئة الرئيب ولا يمككن أن يستخلص Mes‏ نظام متسق للتفكير » وهو 
يدافع عن عقيءة ما ى موضع ؛ ثم e?» d ue‏ آخر أو فى الموضع 
نفسه أحياناً ؛ ولم يتسع وقته لتصفية متناقضاته . وكان إفراطه فى الطيبة والتتى 
يحول بينه وبين التفكير الموضوعى ؛ وكان فى وسعه أن يتبع تعليقاً على 
أرسطو برسالة طويلة مؤلفة من un‏ عضر ١‏ كتاباً » فى AM‏ على مرم 
العزراء dux SAN‏ فما إن مرم كانت ملمة UU]‏ كاملا بالنحو E‏ 
والبيان . والمنطق c‏ والحساب . والمحندسة » والموسيى : والفللاك . 

V‏ هى إذن e‏ أعماله ؟ إن آم هذه Jie M‏ ھی af‏ كان 4 نصیب 
موفور فى البحث العلمى فى ذلك الوقت وى نظرياته ؛ وأنه فى ميدان الفلسفة 
« قدم أر سطو للاتين » » وهو كل ما كان ېدف إليه ؛ OU,‏ له الفضل 
فى استتخدام cult.‏ أر سطو فى تعلم الفاسفة c‏ وجميع كنوز التفكير والحدل 
الوثلية والعربية والمبودية: والمسيحية النى.استخدمها تلميذه الذائع الصيت فى 
فاسفته التركيبية الى تفوق فاسفة أستاذه وضوحا وتنظيا . ولسنا نجاف الحقيقة 


إذا قانا إنه اولا ألبرت لا وجد تومس , 


۱١۱١ س‎ 


ال عاس 
تومس أكوناس ( أو تومس الأكويى ) 

كان تومس » كا كان ألبرت : من أسرة شريفة » ولكنه JE‏ عن الثراء 
Ald isst‏ ؛ فقد كان والده الكونت لاندلف الآ Count La SS‏ 
oi Apuino‏ من النبلاء الألمان « وابن E‏ بربرسا » ومن أبرز الشخصيات ف 
البلاط الأكوينى افر ll e o»‏ الزنديق . كذلك كانت أمه من سلالة أمراء 
صقلية النورمان . ومع أن تومس s]‏ المولد فقد كان من ناحيى أبيه وأمه 
ينتمى إلى أصل شهالى هم ما يجرى فى عروقه هو الدم التیوتونی € ولم يكن فيه 
شىء من ظرف الطليان وخبتهم c‏ بل شب على ضخامة اسم الألمانية » فكان 
كبر الرأس » عريض الوجه » أشقر الشعر > هادا راضيا بجده الذهنى « 
ts;‏ أصدقاوه بلقبونه » ثور ilie‏ الأبكم المظم MO‏ 


da; عل‎ < Roccosecca یی ركاسكا‎ "P بقصر‎ NY Yo عام‎ ERRET 

ثلاثة أميال من أكو ينو وى منتصف الطريق بين QU‏ ورومة . وكان دير 
جبل كسيئو قريب من سقط ر اسه > وفيه GU‏ تومس تعليمه المبكر » ولا باغ 
الرابعة عشرة من عمره بدأ در استه فى جامعة نايل واستمرت هذه الدر اس ةمس 
سنن » وكان فى هذه الخامعة ميخائيل اسكت بر جم مؤلفات ابن رشد إلى ARM‏ 
اللاتينية ؛ ويعقوب الأناضولى بر جم مولفات هذا اأغيلسوف إلى اللغة الععرية ؛ 
وبطرص الأيرلندى أحد أساتذة تومس الشديد التحمس لأرسطو . وكانت هذه 
الجامعة تموج بالمؤثرات اليونائية » والعربية » والعيرية » تصطدم فما بالأفكار 
المسيحية . واتجه إخوة تومس نحو الشعر ؛ ودخل e‏ رينادو Rainaldo‏ 


لاوا ب 


فى بلاط فردريك وصار فيه من الصائدين dU‏ 3 » وطلب إلى تومس أن 
يندم إليه » "up‏ فى هذه الدعوة 24 d»‏ فى Piero delle Vigne‏ 
وفردريك نفسه » ولكن تومس » بدلا من أن يقبل الدعوة » انضم إلى 
| الرهبان الدمنيكيين ( 1744 ) € وأرسل بعد قليل من ذلك الوقت الى باريس 
ليدرس اللاهوت ؛ غير أن Qe‏ من إخوته اخختطفاه فى ily‏ رحلثه 
بتحريض أمهما ؛ و PS‏ به إلى E‏ ركاسكا حيث وضع نحت الرقابة مدة 
عام codi OD‏ معه فى خحلاله كل وسيلة انعه من NI‏ إلى هذه الناحية » 
وتروى إحدى القصص » SS T,‏ الظن أا موضوعه » أن فتاة حسناء 
xal‏ إلى حدر راد c opidi ade dise‏ 48 
akra‏ من المدفأة شعلة ملتهبة أخرجها ما من الحجرة » وحرق علامة 
Sec La‏ انك ن يروما ab ipea‏ أن صنت لان 
جانبه c‏ فساعدته على الفرار e‏ ثم أصبحت أخته ماركتا Marcotta‏ « بعد 
أحاديث كثرة معه » راهية بنذكتية . 
وكان zo‏ الأ كر أحد معلميه فى جامعة باريس (Yo)‏ » فاما 
تقل c jl‏ إل جامعة كواولى تبعه تومس ell‏ »> وظل يدرس ara‏ فہا 
T‏ عام ۲ . وكان تومس يبدو غبياً d‏ بعض الأحيان ؛ واكن c‏ 
كان يدافع عنه Lis‏ بعظمته0**© . ثم عاد بعدئذ إلى باريس dela‏ يدرس 
فما بعد أن نال درجة البكااوريوس فى علوم الدين » وحذا فى هذا الوقت 
حذو أستاذه la‏ ساسلة من الملفات يعرض فما فلسفة أرسطو فى ثياب 
مسيحية . وغادر باريس قف عام ١١59‏ ا نى المعهد الذى أقامه 
الديوان البابوى تارة فى Ul‏ وتارة فى آرفيتو » وطوراً فى فير بو . والتى 
ی الديوان البابوى بو لم موربياث AN clb s William Moerbeke‏ أن 
يصدر Ae P‏ لانينية OFP‏ أرسطو من اللغة اليونانية مباشرة . 


وكان سجر برابانت وقتئذ ue o‏ ى جامعة باريس ثورة تدعو إلى فلسفة 


م" 
ابن رشد» فأرسل تومس ليقاوم هذه الدعوة ؛ ولا وصل إلى باريس JË‏ مركز 


— ۱۱۸ 


المعركة إلى معسكر العدو پر سالته "y d‏ الءقل ^ pm e! HU‏ 
(YYV* )‏ واختتمها ede‏ الفقرة النارية الى لا عهد للناس ما : 

انظروا كيف فندنا هذه الأخطاء ؛ إنا لم نين هذا التفنيد على أسس 
من وثائق مستندة إلى الإعان بالدين » بل stu‏ على علل وأقوال منقولة عن 
الفلاسفة أنفسهم + فإذا وأجد إنسان يفخر مز هوا ake‏ الزعومة > ويرغب 
d‏ نقضص ما r alus‏ فعليه ألا de‏ هذا ف ركن NL‏ الأركان c‏ أو أمام 
uil‏ لا قدرة الى على البت فى مثل هذه المسائل الشائكة . عليه أن v‏ 
علناً إذا كان له من الشجاعة ما عكزه من هذا العمل » وسيجدنى مستعدأا 
لمواجهته ؛ وان يحد شخصى العاجز وحده » بل سيجد كثير بن غيرى ممن 
جعلوا الحقيقة مو ضوع silai o losie t pelaa‏ ونداوى ج C»,‏ : 

ولم تكن d co Fl‏ ميدان واحد oY c‏ تومس لم يكن مضطراً ی هذه 
الفئرة الثانية من اشتغاله بالتدريس أن يقاوم فلسفة ابن رشد وحدها » 
بل كان عليه فوق ذلك أن يصد هجات زملائه Ola JE‏ » الذين لم يكونوا 
يثقون بالعقل c‏ ويرفضون قول تومس s]‏ يمكن التوفيق بين أرسطو 
والمسيحية . Amas‏ جون بكهام الذى خلف بوتا قنتورا ی كرمى الرهبان 
الفرنسيس للفاسفة يجامعة باريس أشد اللوم إلى تومس لربطه اللاهوت 
المسيحى بفلسفة إنسان وثبى . ويقول بكهام فما بعد إن تومس لم يتحول 
عن موقفه ورد عليه « يرفق وتواضع عظيمين )۴ . وربما كانت هذه 


السنوات الثلاث الى احتدم فما الحدل ھی ul‏ أنبكت قواه . 

ودعى d‏ عام vYvY‏ إلى العودة إلى إيطاليا بدعوة من شارل دوق أنجو 
ليعيد تنظم جامعة نايلى » ثم امتنع عن الكتابة فى سيه الأخيرة ؛ ولسنا نعرف 
أكان سبب هذا ما اعتراه من ملل أم أنه قد حاب ظته فى فائدة النقاش 
والحدل . ولا أن ألحعليه صديقله بأن e‏ کتابه ا e‏ فى علو r‏ الربى أجابه 


— 4 — 


بقوله : «لا أستطيع ؛ لقد تكشفت لى أشياء يبدو لی معها أن ما كتبته ليس 
إلا هباء C‏ ودعاه جريجورى العاشر فى عام ۱۲۷۶١‏ لحضور مجلس ليون ؛ 
فبدأ سفره الطويلعلىظهر pu‏ تر قا إيطاليا » ولكنه اعبر اه الضعف فى الطريق 
بن نايل ورمة » فأوى إلى الفراش ف دير peel‏ سيين فى فسانوقا Fossanuova‏ 
بکپانیا » وتوف فيه عام 151/4 غبر متجاوز التاسعة والأربعين من عمره . 


ولا ضم بعد وفاته إلى مجمع القديسين شهد الشهود بأنه كان حلو اللسان » 
سهل الحديث » بشوش الوجه uo‏ ... كرم الأخلاق » صبوراً إلى أقصى 
حد » يلألا وجهه بالبشاشة والتقوى الممزوجة بالرقة » شديد العطف على 
aa‏ اء . وكان منهمكا فى التی والدرس انہماکا يشغل كل تفكيره وکل 
لحظة يقضما فى يومه . يضر جميع الصلوات المقررة فى مواعيدها » يتلو 
قداسا أو يستمع لقداسين فی كل صباح » ويقرأ ويكتب » وبعظ ويعلم و 
ويصلى . وكان من عادته قبل أن ub‏ عظة أو محاضرة » وقبل أن يجلس 
للدرس أو التأليف » أن يصلى € وكان زملاؤه الرهبان يظنون أنه « مدين 
بعلمه إلى صلواته أكثر ما هو مدين به إلى جهود عقله OW‏ . وإنا لنجد 
من حين إلى حن على هامش مخطوطاته دءوات صالحات مثل ١‏ السلام عليك 
يامرم ! ٩١ Ave Maria‏ . وقد الهمك نى الحياة الدينية والعقلية 
اہماکا قلدّما كان يلاحظ معه ما يحدث حوله ؛ فکانت Qui ciet‏ 
وتغتير فى غرفة الطعام دون أن يدرى ما مما فى بعض الأحيان € ولكن بدو 
أن شبيته للطعام كانت جيدة . دعى مرة للعشاء مع جماعة من رجال ألدين 
على مائدة لويس التاسع » فترك العنان للتفكير وهو جالس إلى المائدة حى 
لسى نفسه c‏ ثم ضرب bled RU‏ بقبضته وصاح قائلا : ١‏ هذه هى 
الحجة الدامغة ضد المانونين ! » . DL‏ رئيس ديره على عمله هذا وقال له : 
ele al]‏ إل ila‏ "ملك قر فنا dT uad afl c‏ هن E 3 JE‏ 
ما هو خليق ale‏ مثله » فأمر أحد أتباعه بأن ياتى لاراهب المنتصر بأدوات 


—M 


OPS‏ . ومع هذا كله كان فى مقدور الراهب الماك فى مور الدين أن 
يكتب فى ju‏ من id oh‏ العملية AUS‏ جيدة المعى . وكان الناس 
يلاحظون كيف يستطيع أن يكيف مواعظه el yd‏ عقول زملائه الرهبان Quid‏ 
فى الدرس » أو عقول العامة السذج . وكان بعيداً عن التكلف c‏ عدم مطالب 
الحياة » لايسعى إلى ألقاب التعظم »> ويرفض الرق إلى مناصب الكنيسة c‏ وقد 
cs AX‏ كتاباتة فى جميع العام c 9x SI, r‏ على كامة واحدة نابية ؛ وهو 
يواجه مها كل حجة مقاومة لدينه » ويقرعها بالحسى وفى هدوء . 

وجرى على عادة alaj‏ وزاد c lele‏ فكان يعئرف صراحة عا NO‏ 
عن غيره c‏ فهو يقتبس من ابن سينا » والغزالى » وابن رشد » و حق 
إسرائيل ؛ واين جبيرول 6 وابن ميمون ؛ وما من شاف فى أن cl‏ طالب 
Y‏ يستطيع فهم فلسةة القرن الثالث عشر المدرسية من غير أن يدرس ما سبقها 
من فاسفات المسلمين والهود . ولا يشارك تومس وام الأوثرنى فى تقديره 
لابن «SJ 4.6 dom‏ عظم الإجلال » للراتى Rabbi Moyses je»‏ م 
CS" 4^ (nmm 53‏ بن Ü gasa‏ 4[ ويقول عا di Ju‏ هذا الفيلس.وف Y‏ أنه obs‏ 
التوفيق بين العقل والدين » ولكنه يوافقه أيضاً على أن بعض أسرار الدين 
On LAM 2 yp‏ . وهو يتفق مع ابن ميمون فى أن فى مقدور العقل 
البشرى أن يثيت وجود الله » ولكنه ليس فى مقدوره أن يسمو لعرفة 
صفاته 3( وهر يتقبع خحطى أبن ميمون خطوة نحطو ة فى محث أزلية الا 0 
ويسترشد لى المنطق وما يعد الطبيعة بأرسطو ويكاد ينقل عنه فى كل 


ds (*)‏ العام Gilson n‏ : »5 أن ابن ٠يمون i‏ يتأثر بابن رشد فيعتئق 
فكرة حاصة عن الللود » اكان فى وسمنا أن نشول إن ابن ميموث وتومس يتفقان cho‏ 
النقط اطاءة » C‏ وف هذا القول شىء من المبالغة إلا إذا Ui‏ إن sb‏ وتجسد الأقنوم 
E‏ الثاف » و الكفاوة ءن المناصر غير ذات الشأن فى الدين المسيحى 


ا٣١‎ 


صفحة من كتيه « ولكنه Y‏ یتردد فى أن aai‏ یما محيد الفياسوف عن 
العقائد المسيحية ؛ وبعد أن يعرف بأن التثليث » والتجسد € والافتداء 
ويوم الحساب لا يمكن KEL‏ عن طريق العقل » يتقبل حك العقل t‏ 
JM‏ الأخرى قبولا كاملا لاتردد فيه e‏ ارتاع له أتباع أوغسطين . وكان 
ps‏ إلى مبادى* الصوفية فى اعثرافه بأن' بعض العقائد المسبحية فوق متناول 
العقل البشرى ء ويشاركهم فى الشوق إلى e AEN‏ الله ؛ ولكنه كان من 
iela‏ و العقليين » لأنه يفضل العقل de‏ القلب » بوصفه أداة توصل إلى 
الحقيقة . وقد تبأ بأن أوربا مقبلة ill pae de‏ » وكان يرى أن من 
واجب الفيلسوف المسيحى أن يستعد SEAL‏ هذه de All‏ ابلحديدة فى ميدانها . 
وكان يبدأ حججه المنطقية بأقوال يقتبسها من الكتاب المقدس وآباء الكنيسة € 
ولكنه يقول بصراحة محكمة قوية : « إن الحجة الى تستند إلى أقو ال الغر 
أوهن C€9 eo‏ اومن أقواله ف هذا المعبى : «إن دراسة الفاسفة 
لاتمدف إلى الكشف عا فكر فيه الآخرون بل تريد أن تصل إلى حقيقة 
"P‏ ر oj, . ٩۷)‏ كتاباته لتضارع OLES‏ أرسطو فیا يسرى فما كلها 
من منطق . 

وقاما ند ف التاريخ كله عقلا واحداً أخضع alta‏ ميداناً من مبادين 
التفكير بمثل هذه السعة لحسن التنظم وللوضوح. ولن dad‏ أساوب تومس 
ما يمهرنا أو يخلب لبنا » فهو أسلوب سيل يصل إلى الهدف من أقرب السبل » 
Tm‏ دقيق » حال من الحشو والرخرف ؛ ولكننا لاجد فيه مثل ما نجد d‏ 
أسلوب أوغسطن من قوة » وسءةالخيال» وانفعال ونزعة شعرية . وكانتومس 
ol,‏ لال فى الفلسفة BAN‏ » وكان يستطيع إذا شاء أن ينازل الشعراء فى 
ميدانهم ؛ ذلك أن أقرب ما كتبه إلى الكال هوالترائم والأوراد الى وضعها 
لعيد القربان المقدس؛ ومن بيها ترئيمة Lauda Sion salvatorem‏ الى تقول 


بوجو دجسم المسيح ودمهو جوداً حقيقياً فى العشاء الربانى » وصاغها فى شعر فخم 


NY -‏ سه 


: رنان . وف السام ترئيمة تيدأ بعبارة من أقوال أميروز‎ otb 
Osalularis Bostia بمقطوعتين‎ ex « Verqum supernum prodiens 
صلاة‎ d, . أثناء البركة الى بمنحها الكاهن وقت العشاء الربالى‎ olas 
ترنيمة می أعظم ما وجد من الرانم ف جميع العصور € وهى مزيج من‎ MI 
: الشعر واللاهوت‎ 

تغن » يا لسان » بسر الجسم الجيد : 

وبالدم الذى لا يقدر c Jie,‏ والذى أراقه 

ملك الخلائق جحيعا ء وثمرة أكرم الأرحام : 

فداء للعالمين . 

أهدته إلينا وولدته عذراء ل يمسسها بشر e‏ 

وأقام على هذا الكوكب ينشر بذور الكلمة التى استحالت لها € 

أقام ig‏ فى تواضع + ثم اختم مقامه d‏ عجيباً . 

وق ليلة العشاء الأخير والرسل لا يز Gall‏ مضطجمين c‏ 

مراعبن كل ها تقضى به الشريعة القديمة فى شأن الطعام الذى 

وضعته الشريعة » 

الطعام الذى يطعمه الاثنا عشر مجتمعين يقدمه لنفسه بيديه i‏ 

(adde d] eS, اندو‎ ce ai add زف‎ 

والنبيذ يصبحدم المسيح » وإذا TAE) Ero‏ 

فليقو الطهر فى القلب بالإعمان وحده . 

ومن أجل هذا نجل" هذا العشاء الو انى العظم EER T‏ 

ألا فلتخل الطقوس القدعة مكانها old‏ الشعمرة 2L‏ : 

l . عجز حواسنا المظلمة‎ lul] gids 

سبّحوا محمد الوالد والمولود وغنوا de M er al‏ : 


۳ 


c "E t e^‏ وساطان »؛ وبركات كثيرة 
وليرفع له تسييددنا غير منتقص 


صادر عن حو اسنا وقاوينا( LES‏ 


وتکاد كتابات تومس تساوى ف كثرتها كتابات (oU‏ وإن كانت 
حياة Vol‏ لا تزيد إلاقليلا على حياة الأخير . وقد كتب شروحاً de‏ 2 
بطر س لبارد » de‏ أناجيل إشعيا » وأبوب» ويولس؛ des‏ كتاب oral‏ 
لأفلاطون» وعلى مو لفات بويثيو س والموؤلفات المدسوسة علىديونيسيوس» وعلى 
كتب أرغنون »وف السهاء والأرض » والكون والفساد» والأفلاك» والطبيعة € 
وما وراء الطبيعة » وفى النفس » والسياسة » والأخلاق » وفىالحقيقة » وى 
oo c‏ وق ل وى All‏ تو رهاس Xd cis‏ 
TEE M‏ نش d elo jii‏ جات ll‏ 1 وله رسائل olg d‏ 
الطبيعة »والكائن » والجوهر » و حكم الأمراء c‏ وعملياثالطبيعةالحفية » وكتاب 
TCR NU‏ يجلدات سمى : obi ei mye‏ صر الوئدين 
YYW ) Summa de veritate cathollca de contra Gentiles‏ — 
WV ) Compendium theologiae Jl poses ( YYVY‏ — 
(Y‏ وبلا ما نشر من موذافات تومس rari‏ صفحة من القطع 
الكبير ذى العدودين ىكل صفحة . 

وكان إعداد خلاصة الدين الكاثوايكى ضد oui jl‏ بطلب من ريمند 
alà‏ ر( Raymond of Penafort‏ زعم طائفة Ola Jl‏ اللمنيكيين » تعن 
به e? de‏ المسامين و ac‏ كا aloud‏ يا إلى الدين المسييحى . ولهذا فإن y‏ يكاد 


( » ) والمقطوءتان الأخيرتان suus‏ أثناء البركة الى منحها الكاهن وقت العشاء du JE‏ 


0 موكاب 5( يس الصعود‎ d كلها‎ "P Al d? 3 


— D Ru 


> فى هذا الكتاب إلى العقل والمنطق‎ gum فى كل ما يورده من‎ Xx 
-OM وإن كان يول فى أسف إن « هذا لا يكنى ف الأمور المتعلقة بالله‎ 
وهو يتخل فيه عن الطريقة المدرسية فى النقاش » ويعرض مادته ' أسلوب‎ 
ase Ul اکا 6 ريفز يها‎ co dol ax بكاة يذون‎ 
مهذا. العالم الوديع الشبيه بالملاك . وهو يةول إن المسبحية دين إلى بلا ريب ؛‎ 
ضد ملاذ الدنيا وملاذ‎ Kye اونا على الرغم من‎ dao cde VN 
؛ وهو يعترف صراحة‎ O9 LUE ما‎ co Y وهى الدعوة البى‎ > aud 
عكن‎ Y العقائد الأساسية فى الدين المسيحى‎ ol من الكتاب‎ glo فى‎ 
الإهى‎ uem JU إثبامها بالاستناد إلى العقل والمنطق > وإنما تتطاب الإكان‎ 
. كا جاء فى الكتب المقدسة عند الهود والمسيحيين‎ 


ويوجه تومس أو سع كتبه كلها وهو Lev‏ المرشوت Om]‏ 
أنفسهم ؛ وهو ماولة لشرح مجموعة العقائد الكاثوليكية فى الفلسفة 
واللاهوت والدفاع عنها بالاستناد إلى الكتب المقدسة وكتب آباء الكنيسة و إلى 
OO a‏ . وما جاء ف مقدمة الكتاب : « سنحاول أن نتتبع الأمور 
امتعلقة بالعقائك Eb A AA‏ ووضوح بقدر A ga la‏ مادة هذا 
الموضوع » . وقد يكون من حقنا أن نبتسم لهذا الإيجاز الذى يحتويه واحد 
وعشروت علدا 4[ ولكن هما gi la‏ له Wi‏ 5 والحق أن هله yi‏ مخ 
e Ar‏ واكنبا بعيدة عن ^ uada k y,‏ ضخامة حجمها 
إلا ننيجة سعة Ve die‏ € ذلك أن فى هذه الرسالة عن اللاهوت رسائل 
كاملة فها بعد الطبيعة » da‏ عام النفس » والأخلاق ؛ والقانون + io‏ 
تمان وثلاثون رسالة » و١۳‏ سوالا أو موضوعا » وعشرة آلاف اعتراض 
أو رد . وترتيب الحجج الخاصة بكل سؤال مما يدعو إلى الإعجاب . 

( * ) هذا الكتاب من أوله إلى UE‏ التسعين من الحزء اثالث aile‏ هذا من تأليف 


* 
تومس ؛ أما بقية الکتاب فقد يكون من تأليف ole o‏ البير نوى رفيقه وذاشر كتبه . 


~9 


أما تركيب الكتاب as‏ نال من الثناء MUST‏ يستحق » فهو لايضارع 
التنظم المنطى لكتاب الأخلاق لاسينوزا أو التتابع المسلسل لكتاب zeli‏ 
PT‏ لاسبنسر . ورسالته فى de‏ النفس ( الحزء الأول المشتمل على 
الأبواب من ۷١‏ إلى44 ) موضوعة بين بحثه فى الستة الأيام e gl‏ الحلق 
وبين دراسة الإنسان وهو عهد ial ull‏ الأولى . وشكل الكتاب أ كثر طرافة 
E‏ ذ AA MSS‏ طريقة أبلار من الحد الذى يلغته على يد 
بطر س 224 le gas‏ درجة الكال : يبدأ بالسؤال c‏ تتلوه المحجج الثافية € 
والاعتراضات على الحجج الموجبة » ثم الحجج الموجبة المأخوذة من الكتاب 
المهقدس 6 ومن كتب c ANI‏ والمستندة إلى العقل € 9 الردود على 
الاعبراضات . وهذه الطريقة تضيع الو أحيانآ WS‏ تورد حججاً واهية 
ثم تدحضها » ولكن النقاش أحياناً نقاش جوهرى وحق » ومن خصائص 
تومس أنه يورد الرأى الخالف لرأيه بصراحة مدهشة وقوة عظيمة ؛ alpy‏ 
الطريقة كان الكناب خلاصة ALN‏ كا هو .حصن حصن للعقائد c id‏ 
ويمكن ااذه los‏ جامعاً للشكو ك . وقد لا نقنع di‏ الدوام بردوده » 
ولكننا لا نستطيع أن نشكو قط من أن الشيطان لم ae‏ له مدافعا قديراً . 


— YN -— 


uit 
فلسفة تومس‎ 
قصطنملا-١‎ 


ما هى المعرفة ؟ هل هى نور إلى بعثه الله فى الإنسان pig e‏ هذا EN‏ 
أن تكون ؟ الف تومس منذ البداية أوغطسين » والمتصوفةع والقائلين بمذهبه 
ETE CIBC‏ نتاج طبيعى » Jat‏ علا الإنسان من حو اس p‏ 
الخارجية » ومن الحاسة الداخلية المعروفة بالشعور بالذات . وهىمعر فةمحدودة 
غاية في القصور فا من عالم قد عرف حى وقتنا هذا حقيةة CORLI‏ ولكن 
d‏ 2 ق دال شدووها Uso see Ns clap Ob Axe‏ 
الغضب من أن العالم الخارجى قد يكون كله خداعا فى pho‏ . ويقبل تومس 
تعريف المدرسين للحقيةة n"‏ مبطايقة الفكرة adequatio rei et « g4)‏ 
e» intellectus‏ . وإذ كان العقليستمد كل معلوماته الطبيعية من الهو d‏ 00 
فإن معرفته المباشرة للأشياء الحار جية عنه مقصورة على الأجسام ‏ أى Jule‏ 
الحس أو المحسوس » وليس فى مقدوره أن يعرف من طربق مباشر العام الذى 
فوق المحسوس » die‏ ما وراء الطبيعة » العقول الى ف داخخل الأجسام أوالله فى 
خلقه ؛ ولكن فى وسعه عن طريق XU‏ والقياس dena) ol‏ من بجارب 


الحس معرفة غير مباشرة بالعقول الأخرى » وأن Jat‏ مال هذه الطريقةعلى 


معرفة غير مباشرة بالل , أما العالم الثالث عالم ما فوق الطبيعة ‏ حيث يوجد 


الله فليس ف مقدور عقل الإنسان أن يعرف عنه شيا إلا من طريق الوحى 


Intuitionists ( » ) 


— MN — 


الإلهى . وى وسعنا أن نعرف بطريق الفهم الطبيعى أن الله موجود » وأنه 
واحد » OM‏ وجوده ووحدانيته تتلألآن فی عجائب العالم وحسن تنظيمه ؛ 
US,‏ لا نستطيع بعقلنا وحده أن نعرف جوهره أو حقيقة التثليث » وحى 
علم الملائكة أنفسهم قاصر ومحدود وإلاكانوا آلة . 

وقصور علمنا فى حد ذاته دليل على وجود dle‏ فوق الطبيعى . ويكشف 
الله لنا عن هذا العالم فى كتبه المقدسة » وكا أن من الحمق أن يقول الفلاح 
إن نظريات الفلسفة كاذية لأنه يعجز عن فهمها » كذلك يكون من الحمق أن 
يرفض الإنسان الإبمان بالوحى AYI‏ يحجة أنه يبدو له فى بعض النقط مناقضاً 
cob Jd‏ الإنسان الطبيعية . وعلينا أن نثق بأنه لوكانت معلوماتنا كاملة › 
لما كان ثمة تناقض بين الوحى والفلسفة » ومن الحطأ أن نقول إنقضية ما يمككن 
أن تكون ble‏ فى الفلسفة وصحيحة فى الدين » ذلك ob‏ الحقائق كلها JU‏ 
من عند الله وهى واحدة . غر أنه بحسن بنا ol‏ نفرف بين ما نفهمه عن 
طريق العقل وما نعتقده عن o » (OGNI ji‏ ميدانى الفلسفة والتصور 
ميدانان منفصلان » و>وز للعلاء أن يبحثوا فما بيهم ما يعترض به على 
الدين c‏ ولكن «لا بحسن بالسذج من الناس أن يستمعوا إلى ما يقوله غير 
المؤمنين ضد الدين » لأن العقول السادجة ليس لا من الاستعداد ما تستطيع 
أن ترد به على المعتر ضين 2200© . ويجب على العلاء والفلاسفة » كما يحب على 
الفلاحين أن Pw‏ أمام قرارات الكئيسة € ومن واجبنا (cd. ol‏ ما 
فى كل COLS‏ لأا هى اكان الذى أودع فيه الله AKLI‏ الإهية € 
وقد أعطى البابا « الحق فى أن صدر أحكاما A‏ ف شؤون الدين حى 
بأخذها الناس حيعا Oll‏ لا ينز (P € e‏ ؛. وبغر هذا لامفر من الفوضى 
العقلية » والأخلاقية » والاجئاعية . 


— YYA — 


( الميتافيزيقا ( 


ميتافمزيقيةٌ تومس تعر يقات معقدة عويصة وفروق دقيقة يقوم علمها 
كلها لاهوته . 

١‏ البدوهر والوجود فى الأشياء الخلوقة c oae‏ فاب وهر هو مالا يد 
منه لإدراك الشىء ؛ والوجود هو عملية الكينونة . فجوهر المثلث - أى أنه 
ثلاثةخطو طمستقيمة تضم بينها فراغاً ‏ واحد لايتغير سواء وجد اثلث أوكان 
مجرد إدراك ذهى . أما فى-حالة الله فاو هر والوجود شی ء واحد؛لأن جوهره 
هو أنه العلة الأولى » والقوة الى تقوم علما كل الأشياء ( أو التى تقف تحت 
الأشياء ( کا dà‏ اسينوزا Az: Ts 83 42734 c$ P E‏ كل ما olde‏ 
من الأشياء . 

: الكائنات‎ nad موجود بالحقيقة » وهو الكائن المكون‎ dl Y 
€ الى تستند إلها . وكل الكائنات الأخرى موجودة بالتصور لا غير‎ tele, 


“n » 


وبالاشير اك 341 فى حقيقة الله . 

. وكل الكائنات الخلوقة فاعلة ومنفعاة معا أى أنها تفعل وتنفعل‎ cv 
مزيج من الكينو نة والصبرورة : فلها صفات معينة قد تفقد بعضها‎ Lad وهى‎ 
وتكسب غيرها  فالماء مثلا قد يدذأ . ويعير تومس عن هذا التأثر بالعمل‎ 
oll والله وحده هو‎ . potentia التبدل الداخلى بلفظ 'الإمكانية‎ 3 um 
وحقيقة‎ c وهو نشاط خااص‎ c هذه الإمكانية » فهو لا يتفعل ولا يتبدل‎ gea 
خالصة ؛ وهو من بادئ الأمر كل شىء يكن أن يكونه . وکن ترتيب‎ 
عظم إمكانيتها فى التأثر عا هو‎ de الموجودات الى دون الله ترتيبآ تنازلياً يقوم‎ 


- ١58 


حارج عنها والتحدد به . وعلى هذا يكون الرجل أرق من المرأة oS‏ الأب 
هو المبدأ الفعال » على حين أن الأم هى a‏ المنفعل أو المادى ؛ فهى 
تقدم مادة اسم الى لا صورة ها » والى تتلى Kaye‏ عن طريق القوة 
المكونة ul‏ فى منى الأب )29 + 

t‏ كل الكائنات ذات الأجسام تتكون من مادة وصورة › ولكن 
الصورة هذا ( كنا هى عند أرسطو) ليس معناها الشكل بل العنصر الفطرى 
المنشط المميز . وحين تكون الصورة أو العنصر الحيوى جوهر كائن ما فهى 
. تكون صورة أساسية جوهرية ey c‏ تكون النفس العاقلة ‏ أى الةوة الى 
تهب الحياة والقادرة على sra‏ - هى صورة الجسم الأساسية » والله هو 
صورة الكون الأساسية . 

o‏ والحقائق كلها إما جوهر أو عرض : إما أت تكون موجودات 
منفصلة كالحجر والإنسان » أو ألما لا توجد إلا على Ee‏ صفات فى شىء 
آخر كالبياض والكثافة . أما الله فهو جوهر محض c‏ لأنه هو الحقيقة 
الكاملة الموجودة بذاما . 

٦‏ - وابخواهر كلها فردية » ولا شىء غير الأفراد omar‏ إلا فى 
الفكر » والفكرة القائلة بأن الفردية خداع هى نفسها خداغ . 

ا وف الكائنات المكونة من مادة وصورة يكون العنصر الأساسى 
أو مبدأ الانفراد ‏ أى تضاعف عدد الأفراد فى النوع FENCE‏ 
المادة . أما الصورة أو المبدأ الحيوى فى النوع AL‏ فهى فى جوهرها 
واحدة . وهذا المبدأ يستخدم فى كل فرد » مقداراً معيناً وشكلا من المادة . 
ويستحوذ عليه » ويعطيه شكلا ؛ وهذه المادة الى تعينت ER‏ هى مدا 
الانفرادية ‏ و ليست الانفرادية هى الفردية بل الذاتية المنفصلة . 


ا( ۹ س ج ۹ - (tue‏ 


س 11758 — 


Ew‏ اللاهوت 


انحور اذى تدور حوله فلسفة تومس وموضوع lez‏ هو الله لا الإنسان » 
وقد كتب فى ذلك يقول : ١‏ إن أرق ما نستطيع duad‏ من معرفة عنه d‏ 
هذه الحياة أن نعرف أنه فوق كل ما يمكن أن يدور Vale‏ عنه ٩)‏ , 
وهو يرفض حجج أنسلم الكونية » ولكنه يقرب مها حين يقول إن وجوده 
وجوهره شى ء واحد » فالله عنده هو الوجود نفسه : Uo‏ من „ati‏ 


ويقول تومس GKE X)‏ الرهنة على وجود الله بعلل طبيعية : (V)‏ 
فالحركات كلها Mis‏ من حركات سابقة c‏ وهذه تنشأ من أخرى قباها » 
وهذه إما أن تننهى إلى مرك أول أو أن تستمر فى الرجوع إلى حركات أسبق 
مہا رجوعا Y‏ نهاية له وهذا مستحيل € (Y)‏ كذلاك يتطلب تساسل العلل علة 
أولى » Y)‏ والعرضى » وهو ما قد يكون ولكن 0S en‏ ا 
على الضرورى الذى لابد أن يكون ؛ ويعتمد الممكن على الواقع e‏ وهذا 
التسلسل يرجع بنا إلى كائن ضرورى هو RAAL‏ الحالصة » (4) والأشياء 
طيبة » وحقة » وسامية » بدرجات Aim‏ » ولا بد أن يكون هناك أصل 
أو مصدر ذه الفضائل الناقصة يبلغ حد الكمال فى الطيبة والقيةة والسمر € 
( ف ) ف العام لاف من الشواهد الدالة على ما فيه من نظام » وحتى ابلهادات 
نفسها تتحرك بطريقة منظمة » وكيف يكن وجود هذا إلا إذا كانت هناك 
3 عاقلة هى الى خخلقت هذه الأشياء ANEDE‏ 


وإذا ما استشنينا مسألة o m‏ الله قلنا إن تومس يكاد رکون لا أدريا فى 
اللاهوت الطبيعى « لا نستطيع أن نعرف ما هو الله » بل نعرف فقط ما لايمكن 
So ol‏ نه xu «| — On‏ 3( ولا يتعدد» ولا يتحول » A olj 4 h.e Y;‏ 


o c ۲۱ )*(‏ متقولة عن ألبر ت عن أرسطو (Y)‏ عن ابن ميمون ( 4 ) عن أنسام 


۱۳١‏ س 


إن من الصعب عاينا أن نتصور الروح غير المادية (وهو يسبق برجسون فى 
قوله هذا) لأن العقل يعتمد على الحواس . ولأن نجاربنا الحارجية كلها 
مقصورة على الأشياء المادية ؛ وعلى هذا « فإنا لا نعرف الأشياء المجردة من 
الأجسام uu c‏ لا صور لا c‏ إلا lue‏ بالأجسام امحسوسة الى ها 
صور ۲ . ولیس فى هقدورنا أن نعرف الله ( کا بقول ابن ميمون) 
إلا عن Al y jlsl "y‏ 4 فنستدل Ade‏ من أنفسنا ومن جار ا 4[ وعلى 
هذا Ip‏ كان a> AUi T‏ » وحب » وحق » وعقل » وقدرة > وجرية ) 
أو أية doe‏ أخرى » فلابد أن تكون هذه Gul‏ فى خالق الإنسان » وأن 
تكون فيه بدرجة أعلى تتفق مع النسبة الموجودة بن اللامبائية ay‏ حن . 
وإذا ها استعملنا ضمائر المذكر حن نتحدث عن الله فليس ذلك إلا من قبيل 
اتسر > أما الحقيقة فليس ثمة ذكر ul‏ فى الله ولا فى KA‏ . والله 
واحد لأنه حسب تتعريفه هو الوجود ذاته » وإن سير العام الموحد ليكشف 
عن عقل واحد وقانون واحد . وإن dud‏ بوجود d PI JN‏ هذه 
الوحدة RAE‏ لو سر غامض لا يدركه العقل » ولابد أن نعتقده بإيمان 
الواقىن . 
ولیس فى مقدورنا كذلك أن نعرف هل خاق dull‏ فى وقت بعينه ؛ 
e,‏ يكون n J5‏ من لاشىء » أو هل هو أزلى كما يظن أرسطو 
ul‏ رشك ومن alb,‏ أن الحجج الى یدل مها رجال الدين ليثبتوا مها 
خلق العام فى زمن بعينه حجج وادية يجب رفضها ١‏ حى لا تبدو العقيدة 
السمدة M‏ قائمة على أسانيد منطقية جوفاء OD‏ , ويستلتج تومس 
من هذا أن علينا أن نعتقد بالاستناد إلى إيماننا وحده بخلتى العالم d‏ وقت 
معين ؛ ولكنه يضيف إلى هذا أن ذلك أمر لا معنى له oS‏ الوقت 
لم يكن له وجود قبل الحاق » إذ ليس عة وقت بلا تغير » ولا مادة 
تتحرك . وهو يحاول بأقصى جهده أن يشرح كيف ينتقل الله من لا خلق 
dL‏ خلق دون أن يعتريه تغير . وعملية الدلق فى رأيه أزلية » (S,‏ 
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نشمل فى إرادة القيام ا حديد الوقت الذى يتطلبه ظهور COLEG‏ — 
وتلك طريقة ظريفة يروغ مما هذا الرجل العنيد من المشكلة التى يواجهها . 

والملائكة فى رأيه هم أرق طبقات GE‏ » وهم عقول بلا أجسام » غير 
فابلين coL‏ مخلدون . وهم رسل الله فى حكم العالم » مهم تتحرك الأجرام 
السياوية وهم تمتدى*) » ولكل إنسان ملك يحرسه » وكبار الملائكة يعنون 
clle‏ كبيرة من الناس . وإذ كان الملائكة عقولا بلا مادة c‏ فإن d‏ 
مقدورم أن ينتقلوا من أحد أطراف العالم إلى الطرف الآخر من غير أن 
يجتازوا Gl‏ من فضاء . ويملاً تومس ثلاث وتسعين imio‏ لى طبقات 
SU‏ « وح رکا م ؛ وحم ٥‏ وعلمهم k‏ وإرادهم s‏ وكلامهم ١‏ 
وعادامهم — Ma,‏ هو أكثر أجزاء Lo yl‏ الطويلة تكلفاً وأكثرها استعصاء 
على التفنيد . 

وكيا أن هناك ملائكة فكذلك يوجد عفاريت » وهم أبالسة صغار يأتمرون 
بأمر الشيطان € وليس هولاء عرد cU‏ تخاقها عقول العوام » بل هم 
كائنات حقيقية يسببون مالا حصر له من الأذى do t‏ وسعهم أن يجعاوا 
الرجل عاجزاً عن القيام بالوظيفة ابدنسية Ol,‏ يشر وا فيه كره ROS‏ 
ويقومون بضروب حتافة من اأسحر ؛ فقد يرقد العفريت تحت الرجل › 
ales y 6 ana plig‏ مسرعا لى الفضاء act‏ امرأة ».فتحمل من می" 
رجل OPUS‏ . وش وسم العفاريت أن يمكنوا السحرة من أن يتنيئوا 
با لو ادث الى لا تعتمد على إرادة الإنسسان الحرة . وى وسعهم أن يبلغوا الناس 
معلومات بأن يطبعو ها فى P‏ » أو oh‏ يظهروا أمام عيونهم € أو يتحدثوا 
" بصوت مسموع ؛ وقد يتعاونون مع الساحرات e‏ ويساعدونهن على إيذاء 
الأطفال c‏ عن طريق Madi‏ | 

وكان تومس يعتقد بصدق d ros‏ کشر من الأمور » شأنه فى ذلك 
شان ons‏ من معاصريه » وكثيرين من معاصرينا نحن : 

يجب أن نربط بن حركات الأجسام . . . على هذه الأرض وحركات 


~ wr 

الأجرام السماوية وهى علها . . . وثمة طريقتان يستطاع ما تفسر قدرة 

أن عدداً كبيراً من الناس يسيرون وراء انفعالاتهم المسمية » و بذلك نتجه 

d E alel‏ الأحيان حسب ميل الأجرام c Sale‏ على oom‏ أن هناك 

áls‏ منهم - وهم العقلاء وحدهم — مهدثون e»‏ بعقوطم . i‏ وثانيهما ناشعة 
من تدحل العفاريت(“ . 

بيد أن « أعمال البشر لا تخضع لفعل الأجر ام السماوية إلا حضو fe‏ عار ضا 


وبطريق غير مباشر 6170© € وفما مجال كير لرية الآدميين . 


خم 


NC 


والصفحات التى يمخصصها لهذا الموضوع من أحسن ماق كتابه من تحليل . 
وهو يبدأ بفكرة أن الكائن الحى عضوى معارضا فى ذلك فكرة أله آلى : 
فالآلة تتكون من أجزاء تضم بعضها إلى بعض من الخارج » أما الكائن uà‏ 
فيكون أجزاءه بنفسه ورك نفسه عا فيه من قوة داخلية(" . وهذه القوة 
الداخلية المكونة هى التفس > ويعير تومس عن هذه الفكرة عصطلحات 
من كتب أرسطو : فالنفس i ede‏ صووة هرواية » للجم أ dite‏ 
Tul‏ الحيوى والطاقة التى تعطى الكائن الى وجوداً وشكلا : ( النفس 
هى المبدأ الأول لغذائنا » وإحساسنا »> وحركتنا » وفهمنا )09 . والنفس 
ثلاث درجات : النفس النابتة ‏ أى القدرة على الغاء » والنفس الحاسة - 
أى القدرة على الشعور € والتفس العاقاة ‏ أى القدرة على التعقل 
والاستدلال . والأولى موجودة فى كل ما هو حى » أما الثانية فلاتوجد إلا ف 
الحيوانات والآدميين » وأما alil‏ فلا توجد إلا فى بنى الإنسان . غيرأن 
cti‏ اللية العليا تمر فى cue e‏ والفردى بالمراحل التى di‏ فما 
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الكائنات السفلى € و » كلما علت الصورة ف سلم الخاوقات . . . زاد 34e‏ 
الأشكال الوسطى الى تمر ما قبل أن تصل إلى V so‏ الكاملة C69‏ — 
ويشيه هذا القول نظرية ١‏ الإعادة ) انى ظهرت فى القرن التاسع عشر والى 
تقول إن جنين الإنسان يمر بالمراحل الى مر فا النوع أثناء نموه . 

وبينا كان أفلاطون » وأوغسطن » والرهبان الفرنسيس يظنون أن النفس 
سجينة فى e‏ > ويقواون إن الإنسان هو النفس لاغير » كان تومس 
جريا فى قبول فكرة أرسطو c‏ وهو يعرف الإنسان - بل يعرف الشخصية 
نفسها  ex om al,‏ والنفس ومن المادة والصورة. فالنفس وهى 
الطاقة الداحلية الى تبعث الحياة » Gl,‏ الصورة » توجد فى كل جزء من 
أجز el‏ كاملة غير قاباة OLEN‏ وهى ترتبط eh‏ بألف طريقة . 
فهى بوصفها نفساً نبائية تعتمد على الطعام » ويوصفها نفس حاسة dax)‏ 
على الإحساس » ويوصفها نفساً عاقلة تحتاج إلى EP‏ تنتج أو تركب 
من الإحساسات . وحتى المقدرة العقلبة والمدركات الأخلافية تعتمد على 
وجود جسم سلم إلى حد معقول . فالحلد السميلك يدل على النفس العديعة 
الإحساس”“ ؛ وللأحلام c‏ والانفعالات » والأمراض العقلية » والأمزجة 
أسس نی OG Lab,‏ . ويتحدث تومس فى بعض الأحيان کا لو 
كان ابلسم والنفس حقيقة واحدة موحدة » أى الطاقة الداخلية والصورة 
الحارجية لكل لا يتجزأ . ومع هذا فقد كان يبدو له واضحا كل الوضوح 
أن النفس العاقلة ‏ المجردة » المعممة » والمستدلة » المصورة للكون  »‏ , 
حقيفة غير جسمية ؛ وأننا مهما حاولنا » OH‏ إلى التفكير 
c d‏ الأشياء عصطلحات مادية x c‏ تطيع أ ن a‏ شيا ماديا d‏ الإدراك c‏ 
فهو حقيقة نحتاف كل الاحتلاف عن جميع الأشياء المادية أو المكانية + وجب 
أن نصف هذه النفس العاقلة Vel‏ روحية؛ شى ء يبعثه فينا الله وهو القوة النفسية 
aeta‏ وراء كل الظواهر المادية . والقوة غير المادية وسحدها هى الى تستطيع 
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أن تكون فكرةكلية » أو تقفز إلى الأمام وإلى الحلف cob d‏ أو تدرك 
الكبير PF‏ بدرجة واحدة من ODA uui‏ وف مقدور العقل أن بدرك ٠‏ 
نفسه € Sb‏ ع من المستحيل أن بتصور GS‏ ماديا يدرك نفسه . 

UA,‏ فلا حرج tde‏ إذا اعتقدنا أن هذه القوة الروحية الموجودة 
ینا تبى بعد موت الجسم ؛' ولكن النفس الى تفارق ee‏ على هذا النحو 
ليست ذات شخصية » .فهى لا تقدر أن نحسن أو تريد » أوتفكر » بل 
هى طيف لا قوة له ولا يستطيع أن يقوم بعمل بغير dU‏ ولا نكون 
مع الحسم شخصية منفردة لا يوز عاما الموت إلا B]‏ عادت إلى الانحاد 
ed eM‏ الإطار المسدى الذى كانت هى حياته الداخلية . ولقد 
كان السبب الذى دفع ابن رشد وأتباعه إلى النظرية القائلة Y « ol‏ خلود إلا 
للعقل الفاعل » وحده » أو نفس الكون » أو نفس التوع » هوعدم ecl‏ 
ببعث e‏ . أما تومس فيسخر كل ما وهب من قوة dA‏ ليدحض 
هذه النظرية » وعنده أن اختلافه عن ابن رشد فى مسألة gE‏ هو أهم 
المشاكل القائمة فى القرن الذى يعيش فيه c‏ وأن ماينشأ عن الوقائع 
iah‏ من تبديل فى الحدود وتغيير فى CUM‏ يبدو إلى جانہا Ee‏ 
oet da‏ ۰ 

ويقول تومس إن للنفض خس صور أو قوى : النفس النباتية وما 
c E‏ وتنمو ونتكائر ؛ والتفس الحاسة وبا نستقبل التنببات من العام 
الحارجى ؛ والنفس المشتهية » وما نرغب ونريد ؛ والنفس انحركة 
وما تحدث الحركة € والنفس العاقلة وما نفك ر 2212 . والمعلومات كلها 
fs‏ بالمواس » ولكن coegi‏ لا تسقط على سطح فارغ أملس » بل 
بتاقاها بناء معقد هو مركز الإحساس المشرك » الذى يصوغ هذه 
الننبيبات أو الأحاسيس CIS‏ ما أفكاراً . ويتفق تومس مع أرسطو 
ولك Locke‏ فى أنه « لاشىء ف العقل لم يكن له من قبل وجود فى 
الحواس » c‏ ولكنه يضيف إلى ذلك كما يضيف كانت Rud,‏ قوله : 
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« إلا العقل تفسه » — وهو قوة منظمة تستطيع تنظ م cei‏ إلى أفكار » 
Tult,‏ إلى تلك الكليات والأفكار 32921 الى هى m‏ ات الاستدلال € 
ual ij 3‏ اختص لها الإنسان على هذه الأرض . 

والإرادة أو الرغبة هى الموهية الى تستطيع بها النفس أو القوة الحيوية 
أن تتحرك تجو ما يرى العقل أنه خير . ويعرف تومس E‏ يعرفه 
أرسطو بأنه « هو الشىء المرغوب فيه و29 . duci,‏ شكل من أشكا 
sA‏ »> لأنه هوالذى تسر رؤيته . Y‏ كانت رؤئيته سارة ؟ lel‏ تسر ما بن 
xp ed‏ ن تناسب وتناسق يجعل منها كلا منظا . والعقل خاضع للإرادة 
لأن الرغبة تستطيع أن oa‏ اتجاه الفكر ٠‏ ولكن الإرادة نفسها خاضعة العقل 
لأن رغباتنا تحددها الطريقة الى تدر ك ہا الأشياء » والاراء الى تكونما 
lee‏ ( مقلدين فى ذلك غير نا عادة” >ý‏ ولت X i‏ مستقرة حقيقة Q‏ 
الإرادة الى د حركها isa‏ ؛ فهمنا للمادة كنا يعرضها علينا CUP yall‏ 
بل هى مستقرة فى اميعز V : (arbitirium)‏ تتناسب الحرية تناسبا مطر دا مع 
درجات المعرفة » والقدرة على الاستدلال » ASIA‏ » وعلى قدرة العقل 
أن يعرض صورة صعيحة للحالة القائمة على الإرادة » ومن ذلك يرى أن 
ARA‏ وحدهم هم الأحرار QUOD.‏ وليس الذكاء خير مواهب النفس 
وأسماها فحسب بل هو آيضاً أعظمها قوة : « وطلب الحكة هو من 
بن مطالب الإنسان كلها أكلها » وأسماها » وأعظمها نفع » Vel,‏ 
ges : (9, Ll‏ الإنسان اللعليق به هو أن يفهم 00.00( 

- علم الأحلاق 

وإذن فغاية الإنسان الحقة هى أن يصل إلى اللقيقة فى الحياة Vall‏ » وأن 
Apt,‏ هذه الحقيقة فى الله فى الحياة الآخرة ؛ ذلك Gl‏ إذا سلمنا مع أرسطو Ol‏ 
ما يسعى aJ]‏ الإنسان هو السعادة » فأين ul A‏ ؟ إنه لا aae‏ الملاذ 
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الحسمية » ولاف co all‏ ولا فى c3, d‏ ولاق السلطان . بل إنه لايجدها 
فى الأعمال الصادرة عن الفضيلة الخلقية Oda c‏ حصل من هذه WS‏ على 
البجة . ولنسلم ol allis‏ « النظام الكامل للجسم ضرورى . . . اسعادة 
الكاملة ©2١99,‏ . ولكن ليس فى هذه الطيبات كلها ما يضارع السعادة BMI‏ 
الشاملة المتصلة الناشئة من الفهم . ولعلى تومس كان ii, Si‏ قول 
فرجيل : وما أسعد من استطاع أن يعرف علل الأشياء ! » ael‏ أن 
cel‏ عمل تقوم به النفس وأعظ ما تغتبط به - أى الذروة: الطبيعية لعقايما 
الحاصة - هى ob»‏ ينقش e‏ النظام الكامل للكون وأسبابه 9 . وإن 
السلام الذى يعلو على الفهم لينشأ من الفهم . 

ولكن هذه السعادة الدنيوية العليا نفسها SN‏ 3 الإنسان راضيا كل Lo Ji‏ 
Gu‏ كل القناعة » فهو يعرف معرفة غامضية أن « السعادة الكاملة الحقة 
لمكن أن تنال فى هذه الحياة » . وأن فى dolo‏ صوتاً لايمكن إسكانة 
dag‏ يتوق على الدوام لسعادة eel‏ لايتأثر ان VEN‏ له الآدميون 
الفانون من تغبر ات ومن صروف الزمان . وقد جد غير هذه الشبوات 
ما يشبعها ف الطببات الرسطى » أما عقل الإنسان الكامل ob‏ يسبريح إلا 
إذا وصل إلى ذروة الحق وجحاعه وهو اي١‏ . فى الله وحده الله 
ei‏ لأنه مصدر كل الطيبات الأخرى » ولأنه علة سائر العلل؛ وحقيقة 
كل c gal‏ والمدف الأخير للإنسان هو تور النعم الباهر - الروؤى الى 
نبب aladi‏ , 

وعلى هذا يكون علم الأخلاق هو الفن والعلم اللذين يعدان الإنسان لبلوغ 
هذه السعادة الهائية السرمدية ؛ ويمكن تعريف الطيبة الخلقية أو.الفضيلة بأنما 
السلوك الموادى إلى غاية الإنسان الحقة وهى أن يرى الله والإنسان بطبعه ميال 
إلى a‏ المرغوب فيه : ولكن ما يواه هو خر ليس.فكل الأحوال fe‏ 


) (الترج‎ . Zhi عند دشوطم‎ ARI RA وهو الور الذى يرام‎ (e) 
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من الناحية الأخلاقية c‏ وقد عصى الإنسان الله يسبب خخطأ dcm‏ الحم 
على ما هوخير € وهو يحمل الآن لى كل جيل وزر هذه الحطيئة COSS‏ 
وإذا ما سأل إنسان عند هذه النقطة لم خلق الله » الذى يعرف كل شىء قبل 
حدوثه » رجلا وامرأة قدر ade‏ أن يكوا مشغوفن بالمعرفة « وخلق جيلا 
قدر عليه أن يكون tu‏ ذا الاثم EE‏ 
على أى ارق تتشي d bolo E‏ أن 0-955055 17305 
الإنسان فى أن يأثم هى الثن الذى يجب عليه أن يوئديه نظر حريته فى الاخنيار . 
وإذا سلب الإنسان حرية الإرادة أصبح جرد لة ذات حركة Ag‏ لاتسمو 
على ul‏ والشر بل تنحط cl po‏ ولاتكون لها كرامة أكثرمن ألما آلة . 
وإذ كان تومس قد انغمس فى عقيدة الخطيئة الأولى 6 وانغمس 
فى مبادئ أرسطو ء وق اللوف من النساء واعتزهن اعتزالا ناشعا من 
حياة الأديرة c‏ فقد كان لايد أن يكون سي" الظن بالنساء e‏ وأن يتعحدث 
عنبن حديث الرجال » وليس عليه فى هذا لوم . وهو يحذو ade‏ أرسطو 
فى أنانيته البالغة اللخطورة cen‏ يظن أن الطبيعة كبطارقة العصور الوسطى 
ترغب elsi de‏ ق أن قرت die A ob c Tours‏ عاجز c pde‏ 
bei a‏ ذكر أخطأه التوفيق oe FS . (mas occasisnatum)‏ - على 
حد قوله أنها نتيجة لضعف قوة التلقيح عند الأب ٠‏ أو لعامل p‏ 
خارجى مثل ريح جنوبية C DR;‏ . وكان يظن بالاعماد على آراء أرسطو 
وبعض معاصريه ف عام الأحياء أن المرأة ليس ها إلا المادة المتفعلة فى الذرية ع 
ul‏ الرجل فهو الذى يعطى الصورة الفاعلة ؛ وأن المرأة هى انتضار المادة على 
الصورة ؛ وهى من ثم أضعف الأوعية فى c eed‏ والعقل » والإرادة . وشأنه 


Ca)‏ ل يكن توسس يعرف أن الكبيسة ستقر خظرية الجمل بلا دئس ,الخاصة بالعذراء 
أى تحررها من التلوث بالخطيئة الأول - a‏ ظن أن مرم dial‏ ر حملت فى إثم » 
وقد أضاف إلى ذلك فى jas‏ لم همح ما قرره قبل « أنها قد طهرت قبل آن تلد من 
SOM. ue jl‏ 
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مع الإنسان شأن الحواس مع العقل . وفما تسود الشهوة الحنسية ؛ أما 
الإنسان فهو المعر عن العنصر الأكثر Us‏ . والرجل والمرأة كلاها 
صورا فى صورة الله > ولكن الرجل أشبه به من المرأة . والرجل هوميداً 
المرأة وغايتها » كما أن الله هو مبدأ الكون وغايته » وهى تحتاج إلى الرجل 
فى كل شىء » أما هو فلا يحتاجها إلا للتناسل ؛ والرجل قادر على أن soy‏ 
جميع الواجبات أحسن من أداء المرأة ‏ لايستشى من هذا المنابة بابىت ١١‏ « 
فهى N‏ تصلح oS‏ تشغل أى منصب هام d‏ الكئيسة أوالدو ål‏ ؛ وهى جزء من 
الرجل وإن شت الدقة الدرفية فهى ضلع من "T (OP o‏ أن تنظر 
إلى الرجل UB‏ إلى سيدها الطبيعى c‏ وأن تقبل إرشاده » وضع لتقوعه 
وتأديبه 4 ومهذه الطريقة توأدى NIME‏ ونحطى بسعادما š‏ 


هذا هو ما يقّوله تومس عن المرأة ؛ أما الشر فيبذل غاية جهده Cat‏ 
أله فى نظر عا ما وراء الطبيعة لاوجود له ؛ dA‏ إن الشر ليس موجوداً 
إيحابيا » لأن كل حقيقة برصفها حقيقة خر OD‏ ؛ وليس الشر إلاغياب 
صفة أو مقدرة يجب أن تكون مر ise‏ ف الكائن بطبيعته » أو دى 
الحرمان من هذه الصفة أو المقدرة . فليس شراً فى الرجل ألا يكون له 
جناحان c‏ لکن شرا ألا تكون له يدان › مع أنه ليس من الشر فى الطائر 
ألا تكون له يدان . وکل شىء طيب کا خلقه الله » ولكن الله نفسه 
لايستطيع أن ينقل كاله Gig.‏ إلى ملوقاته . والله جز بعض .2458 
بقصد الوصول إلى بعض الغايات الله رة أو لمنع شرور أشد a‏ كا د تجيز 
بعض الحكومات ... بحق بعض الشرور - كالعهر مثلا ‏ خشية ... أن 
يدى منعها إلى أضرار أشد منها )23190 , 

' واللخطيئة عمل من Jiet‏ الإرادة 4-1 à‏ حين ó‏ نظام العقل الذى هو أيضاً 
نظام الكون . ونظام العقل هوالتوفيق الصحيح بن الوسائل والغايات ؛ وهو فيا 
يختص بالإنسان تكييف السلوك بحيث يؤدى إلى السعادة السرمدية . والله Ue‏ 


-ft 


حرية ارتكاب EI‏ » ولكنه balee‏ » بوحيه الإلمى c‏ الشعور بالصواب 
dou M:‏ اشم الي ل سلطان مطلق يجب أن يطاع مهما تكن 
الننيجة I] c‏ أمرت الكنيسة إا بشىء حالف ضميره وجب عليه أن 
يعصى أمرها c‏ وإذا حدثه ضميره بأن الإيمان بالمسيح شر »> وجب عليه 
أن ينفر من ذلك OD ^E‏ 


والضمير نى الأحوال العادية لايميل بنا إلى الفضائل الطبيعية وحدها 
كالعدالة e, > kal, c‏ بل ييل بنا أيضاً إلى الأضائل الى يأ 
مها الدين cole yis‏ والأمل c‏ والصدقات . وهذه الثلاث الصفات الأحر ة 
E‏ الصفات الحلقية الى عتاز ما الدين المسيحى » وهى أشنا سين له : 
ou yl,‏ واجب de doe‏ الإنسان لأن العقل البشرى قاصر .442 2 € 
فعلى الإنسان أن يصدق تصديقا قائماً على الإعان عقائد الكنيسة الى تعلو 
على إدراك العقل وعقائدها الى يستطيع أن يعرفها بطريق العقل . وإذا كان 
الحطأ فى 5 شئون الدين قد يؤدى بالإنسان إلى الل م » فإن من الواجب ألا 
بتسامح فى عدم الإعان إلا إذا قصد بذلك تجنب شر Pi‏ ؛ «فالكئنسة قد 
'أجازت فى بعض oue MI‏ شعائر الملحدين والوثنيين oec eel‏ كان غر 
المؤمنين کشری العدد Oi‏ وعب أل" يسمح لغير المؤمنين بأ "TE‏ 
TM‏ 318 السلطان على امو من OND‏ € ويمكن ع التسامح بوجه onm‏ مع 
البرد oS‏ شعائر م é‏ ترمز إلى شعائر الدين المسرحى قبل ظهوره » فتشهد بذلك 
على ie‏ هذا OP Vall‏ , ويجب ألا ير غم المود غير المعمدين على اعتناق 
الدين «OY ell‏ ولكن الملحدين $i‏ الذين تخلوا kloe‏ بعقائد 
الكيسة د وز إرغامهم دون أن d o S‏ ذلك حرج Qon des ^ de‏ 
وجب ألا يعد" أى إنسان ملحداً إلا إذا nol‏ على eb‏ بعد أن تبينه له 
سلطة كهنوتية ؛ والذين يرجعون عن e‏ عكن أن cu‏ لم بالتكفير 
عن re.‏ > بل عكن فوق ذلك أن تعاد é‏ كرامتهم الأولى € فإذا عادوا 


-i 


إلى e»‏ وجاز أن dc‏ بالتكفير عن ذنهم »© ولكلهم لاينجون من 
eT‏ الموت è (OY,‏ 


de - ١‏ السياسة 
كتب تومس فى الفلسفة السياسية ثلاث مرات : فى شرحه AS‏ 
السام لأرسطو . zo yd,‏ المرشورت »> وف رسالة قصيرة تسمى : 
De regimine principum dut uo à‏ . 3445 لأولوهلة أن ومس 
إنما يعيد أقوال أرسطو » ولكننا إذا واصلنا القراءة أدهشتنا كثرة ما فى 
كتاباته من أفكار أصيلة قاطعة . 
فهو يقول إن التنظم الاجماعى أداة أوجدها الإنسان بدلا من أعضاء اسم 
للحصول على مطالبه والدفاع عن نفسه » وإن المجتمع والدولة قد وجدا 
للفرد ؛ ولم يوجد الفرد للمجتمع والدولة > o],‏ السيادة OO‏ من عند الله 
وهى حق للشعب € ولكن الشعب كثير العدد » مشتت e‏ متقلب e‏ جاهل e‏ 
وهو لذللك عاجز عن أن بمارس m‏ السيادة بنفسه ويحكة ؛ وهذا فإنه 
يكل هذه السيادة إلى مر أو زعم آخر . وتوكيل الشعب من ينوب عنه 
على هذا النحو يستطاع إلغاوؤه على الدوام > و ١‏ لا يحتفظ E‏ بسلطة 


التشريع إلا من حيث هو مئل لإرادة الشعب ١"‏ , 

E] ol SEs‏ اأشعب mE ' 4e‏ سیادته علدا كبر من اناس 
أو عدداً قليلا مهم أو فرداً واحداً , وتصلح الدمقراطية 4 والأرستةراطية 14 
والملكية إذا صلحت القوانن وحسن تنفيذها . ويمكن القول بوجه عام إن خر 


(e)‏ لم يكتب تومس من هذه الرمالة إلا الكتاب الأرل والفصول ١‏ - 4 من الكتاب 
ul‏ أما zo‏ الرسالة فقد كتبا بطليموس الأرق Plolemy ot Lucca‏ . 


— MY— 


أنواع الحكومات هو الحكومة الملكية الدستورية » KE CN‏ للوحدة > 
والاستمرار » والاستقرار . « وحك, اللهاهير ٠‏ كما يقول هوميروس Y‏ على 
يد الفرد s>‏ من حکهم على أيدى الكثيرين :224 . غ أن الأمير 
أوالملك يحب أن a jb‏ الشعب من أية طبقة حرة من COSS E‏ وإذ استيد 
اللاك وجب ali‏ يعمل de‏ بقوم به c CL‏ ويجب أن Ji‏ على 
الدوام خادم القانون لاسيده . 


والقانون ثلاثة أنو اع : قانون طبيعى مثل ١‏ القوانين الطبيعية للكون € + 
AI,‏ كالةوانن الواردة ف الكتاب المقدس »> وبشرى أو وضعى QM‏ 
الى تسما الدولة . وقد أصبح النوع الثالث منها ضرورياً بسبب ما فى طباع 
الناس من انفعالات » وبسبب قيام الدولة . ومن أجل هذا كان «VF‏ 
الكنيسة يعتقدون أن الماكية الفردية تتعارض مع الشريعتين الطبيعية والإفية » 
وأنها نتيجة لنزءة الإنسان فى ارتكاب الآ ثام . ولكن تومس لا يعرف Ol‏ 
ASIN‏ تتعارض مع القوانين الطبيعية ؛ فهو يبحث ف حجج Oe asl‏ 
أيامه ویرد علهم” كما برد أرسطو ob‏ إذا كان كل واحد من الناس يلك 
كل Gel ob sus‏ من الناس لا يعنى بأى شى OW‏ . غير أن الملكية 
الفردية' ‏ فى رأيه — وديعة عامة > و فالإنسان يحب ألا متاك الأشياء 
Ao ALLY‏ على al» »U‏ الحاص بل على il‏ ملاك عام > db,‏ يكون على 
استعداد OS‏ ينقلها إلى غيره من الناس إذا ما احتاجوا إلما 0۲" . وإذا 
ما اشتهى الإنسان الكثير الزائد من iall‏ » أو سعى إلى VAST‏ تاجه 
منها حفط مركزه فى الحياة c‏ كان طامعا OOT‏ . د وکل ما عتلكه بعض 
الناس أكثر من حاجهم | يقصك به حسب القانون الطبيعى مساعدة 
aal‏ اء (Jy)‏ اذا ١‏ و سحل Ó^ ob FSI c‏ حدق الإنسان أن O^ Al Jud‏ 
مللك غيره »> پالاستیلاء عليه Uum‏ أوجهرا . 


ولم يكن تومس الرجل الذى بجعل الاقتصاد علماً ملا غير شيق بفصله عن 


HE 


الأخلاق . فكان يؤمن بحق اللياعة فى تنظم QUT‏ الزراعة c‏ والصناعة » 
والتجارة » والإشراف على الربا » وبلغمنه أن طالب بتحديد « تمن dole‏ ( 
للخدمات و cl‏ . وكان ينظر bm‏ الريبة إلى علية الشراء بثمن «نخفض 
والبيع بثمن مرتفع . ويندد أشد التنديد يجميع el yl‏ المضارية فى التجارة » 
وبكل الحاولات الى تيذل للحصول على الكسب بالمهارة فى الاستفادة من 
تقلبات O9: Ld‏ . وكان يعارض ف الإقراض يفائدة » ولكنه لايرى 
V]‏ فى JUNI‏ اض » لغرض طيب » من مقرض WO ie‏ 


ولم يكن أرق من أهل زماته فى نظرته إلى الاستر قاق » فقد كان الفقهاء 
السوفسطائيون e‏ والرواقيون » والرومان c‏ يعلمون أن الناس « يطبيعتهم ۲ 
أحرار € وكان آباء الكنيسة يوافقون على الرق ويفسرونه كا يفسرون 
المالك بأنه ناثئ' من نزعة الإنسان الآ id‏ الى كسما iae‏ لسقوط آدم . 
و 1 أرسطو صديق الأقوياء الرق بزعه أنه ننيجة لعدم المساواة الطبيعية 
فى الإنسان . doe,‏ تومس أن يوفق بن هذه الآراء المتعارضة : فقال 
du]‏ يكن مة رق فى حالة العراءة » أما بعد سقوط آدم فقد وجد أن من 
الجر إحضاع السذج للعقلاء » 59 من لهم أجسام قوية وعقول ضعيفة قد 
E,‏ بد لهم كم الطبيعة أن يكونوا أرقاء""“ . لكن العبد ليس ملكا لسيده 
إلا Ness‏ بروحه ؛ وليس العبد Uus‏ على قبول الاتصال eX‏ 


بالسيد » ويجب أن AS‏ قواعد الأخلاق المسبحية بأحعها فى معاملة العبد , 


۷ - الدين 
NE‏ لتو مس أنه ما Cala‏ المسائل الاقتصادية والسياسية فى آخر الأمر 
دسائل أخلاقية c‏ فإن من العدلأنيو ضع الدين فى مر تبة أعلى من مرتبةالسياسة 
والصناعة » وأن ضع الدولة فى مسائل الأخلاق أرقابة الكنيسة وإرشادها 


— Nti — 


' € ويجب أن يخضع ملوك الأرض‎ € akg “مت أغراض السلطة‎ Us, 
لسلطان البابا الذى مبدى الناس إلى‎ c الذبن مبدون الناس إلى السعادة الدنيوية‎ 
الدولة صاحبة الساطان ف الشئون‎ us الأبدية . على أنه يحب أن‎ dod 
الدنيوبة » غير أن من حق البابا فى هذه الشئون نفسها أن يتدخل إذا حالف‎ 
كان‎ f, a الأحلاق الصالحة أوتسيبوا فى الإضرار بشعوهم‎ iiy الحكام‎ 
الك المسىء أويعى رعاياه‎ cats البابا أن‎ ge فن‎ ME . يستطاع جنه‎ 
» من يمن الولاء له € وفوق هذا قإن من واجب الدولة أن محمى الدين‎ 
. OUI قرار‎ is y c وتركيد الكنيسة‎ 
والمهمة العليا للكتيسة أن نهدى الاس إلى سبيل النجاة ؛ وليس الإنسان‎ 
مواطناً فى هذه الدولة الأرضية وحدها » بل هوفوق ذلك مواطن ف مملكة‎ 
m الكرى‎ ce إلى أبعد حد من أية دولة أحرى. وحقائق‎ e» روحية‎ 
أن الإنسان قد ارتكب جرماآ لاحد له بعصيان الله » فاستحق .بهذا العصيان‎ 
عقاباً لاحد له » وأن الله الابن قد أصبح إنساناً وقاسى العار والموت » وأنه‎ 
قد خلق رصيداً من اليركة المنجية يستطيع الإنسان أن بنجو به رغم خطيئته‎ 
الأولى ؛ والله مہب من يشاء من هذه البركة ما يشاء ؛ وليس فى مقدورنا أن‎ 
fa أسباب اختياره > ولكن وما من حنمن اناق قد بلغ هن الدنون‎ d 
ونم دد عقيدة يولس‎ CO UNE يقول معه إن الخدارة هى سبب الاختبار‎ 
: وأوغسطن الرهيبة فى أقوال تومس الرفيق الظريف‎ 
لأن الأشياء جميعاً نخاضعة‎ coy «من الخير أن يسيئر الله الإنسان بققضائه و‎ 
وإذ كان الناس قد هيئو! للحياة السرمدية عشيئة الله » فإن من مشيئة‎ ... eal 
أن يسمحأبعضهم أن يعجزوا عن بلوغ هذه الغاية » وهذا هو ما يسمى‎ POET 
ره بشمل إرادته فى أن بب البركة‎ Xi الشقاء) ... وإذ كان قضاء الله‎ « 
; NT dei و الجد » فإن الشقاء أيضاً يشمل إرادته فى أن يسمح لشخص ما أن‎ 


—- Mo— 


وأن يعاقب على تلك الحطيثة بعذاب الححم . . . « اختارتا فيه قبل تأسيس 
C9 aui‏ , 


ويبذل تومس ماوسعه من جهد ليوفق بین قضاء الله وقداره وبين 
حرية البشر » ون للم يحب على الإنسان الذى f‏ له مصيرة أن d^‏ 
لكسب الفضيلة .> وكيف تستطيع الصلوات أن uy‏ فى الله الذى لا jo‏ 
ولا يتحول c‏ وماذا يكون عمل الكنيسة d‏ مجتمع قسم أفراده من قبل إلى 
ناجين iy daag‏ ؟ وهو يجيب عن هذا بأن كل ما alita‏ أن الله قد عرف 
من قبل ما سوف يختاره كل إنسان بحريته € وهو يفترض أن الوثنيين 
etn‏ من المعذبين مع جواز استثناء عدد قليل مهم بعث الله ecl‏ بوت 
شخصى خاص 0۷٩5‏ , 

و ee‏ ما تاله الناجون من السعادة هو نى رأيه رؤية الله ؛ وليس معنى 
هذا أنهم سيفهمون. ؛ إذ لا يفهم GEMI‏ غير ds‏ ؛ بيد أن المنعمين 
عا ينفخ فهم من النعمة LAYI‏ سوف يشهدون جوهر ODA‏ . وبا أن 
الحليقة كلها قد نشأت من الله ذإنها ستعود إلى الله » والنفس البشرية الى 
ھی منحة من كرمه لا تستريح cm‏ نعود فتنضم إلى مصدرها . وهكذا e‏ 


- 
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الدورة المقدسة دورة اللحلق والعودة »> cu y‏ فلسفة تومس كما بدأت بالله.. 


۸ - كيف استقيات فلسفة f UM»?‏ 


ad‏ رأت الكيرة الغالبة من معاصريه آنا تكديس فظيع اللاستدلالات 
الوثلية شديدة الخطر على الدين المسيحى t‏ وصلمت مشاعر NT Ola Ji‏ 
الذين كانوا يسلكون لمعزفة الله طريق الحب الصوق للذى يقول به أوغسطين 


(« ) إن الفقرة التى تقول إن كثيراً من المنعمين فى الحنة يزيد تعيمهم مشاهدة عذاب 
المعذبين توجد فى ملحق كتاب الللاصة cod, ) ۷ : AY)‏ هن للفقرة اللزية عن dial‏ 
تومس بل هی من اقول ريج تلد البير ئوی(۴۸) . 


) ٤ جلد‎ ٠ سح‎ v) 


س 


نزعة؟» ومس « العقلية » » ورفعه العقل فوق الإرادة » والفهم فوق 
ا لحب . وعجب الكثيرو نكيف يمكن الدعاء والصلاة لإله فاتر » سابى » يمعبد 
كالإله الموصوف فى کتاب T oM‏ وكيف یکن أن يكون عسى To jm‏ 
من هذا المعنى Ea Al‏ ومادا كان يقول القديس فرانسس عن الله أو بأى 
شی ء كان يتحدث إليه ؟ وبدا هم قوله إن الجسم والنفس يكونان وحدة 
سيقضى على عقيدة خاود النفس وعدم فسادها c‏ وقوله إن المادة والصورة 
وحدة سيؤدى » رغم إنكار تومس المتكرر ٠‏ إلى الانحدار إلى نظرية ابن 
رشد القائلة gia ot‏ أزلى o], c‏ المادة » لاالصورة » هى مبدأً الانفرادية 
سيحول دون التفرقة بين نفس ونفس e‏ وينحدر بنا إلى نظرية ابن رشاء ٠‏ 
القائلة بوحدة النفس وخلودها اللاشخصى . وشر من هذا كله أن غلبة 
أرسطو على ا تومس قد بدت لار هيان الفرنسيس كأنها . 
انتصار لاوثنية على TRT‏ . ألا يونجد من الآن فى جامعة باريس معلمون 
وطلاب يرفءون كتب أرسطو فوق الأناجيل ؟ 


ودافعت المسيحية « السنية » عن نشسما ف الربع الثالث من القرن الثانى 
عشر عن فلسفة تومس الأرسطوطيلية » كما قاوم Jal‏ ااسئة المسلمون ابن رشد 
لاعتناقه فلسفة أرسطو ونفوه » و كما حرق a ell‏ السنيون فى بداية القرن الثالث 
قفر كت ارخ TENE P. Ope‏ . فقد حدث فى عام ۱۲۷۷ أن 
أصدر أسقف باريس بإيعاز البايا بوحنا الحادى والعشرين مرسوما باعتبار 
A‏ الاقضية منقضايا تومس خر وجاعلىالدين . وكان من بين هذه القضايا ثلاث 
« ينوع حاص » انهم ا الأخ ترمس € وهى d‏ إن الملائكة لا أجسام لها e‏ 
وإن كل واحد مہم يكون بمفرده نوعا منفصلا عن غيره ؛ وإن المادة أساس 
الانفرادية € وإن الله لايستطيع مضاعفة dot‏ نوع ما من غر المادة . وقال 
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الأسقف إن كل من gum‏ هذه العقائد يعد lie‏ العمل وحده محروما من 
الدين . وبعد أيام قلائل من صدور هذا المرسوم أقنع ربرت کاوار Robert Qa‏ 
Kilwardby‏ أحد كبار Oka JE‏ الدمئياك أساتذة جامعة أكسفورد Ob‏ ينددوا 


ببعض عقائد تومس وما وحدة النفس وابلسد فى الإنسان . 


وكان قد مضى على وفاة تومس فى ذلك الوقت ثلاث سئين » do "T‏ 
وسعة أن يدافع عن نفسه » ولکن: ألبر ONIS‏ القدم c‏ اندفع من كولونى 
إلى باريس eil,‏ رهبان فرنسا الدمنيك ob‏ يشدوأ أزر زميلهم elo‏ ? 
ودل راهب فرنسیسی يدعى ولم ده Y‏ مار d William de la Mare‏ 
المعركة برسالة Jsi Correctorium fratris Thomae : lle‏ فہا إن 
تومس على حق فى ١١8‏ نقطة » فقام راهب فرنیسی آخر بدعی يوحنا 
بكهام » كبر أساقفة e$.‏ برى Let san‏ بفلسفة تومس وينادى بالعودة إلى 
بونا قنتورا والقديس Qe)‏ و انضم دانى إلى المتناز ov‏ فصاغ من 
فاسفة تومس فلسفة معدلة كانت الإطار العام الذى وضع فيه d E‏ الفَرسمْ » 
واختار تومس ليقوده de‏ السام الموصل إلى del‏ سماء . ودامث الحرب 
مائة عام أقنع بعدها الرهبان الدمنياك البابا يوحنا الثالى والعشرين أن تومس 
من القديسين > وكان تقديسه ( ۱١۲۳‏ ) انتصاراً لفلسفته . ووجد المتصوفة 
من ذلك الوقت فى كتاب CO Lydi‏ أعمق وأوضح عرض للحياة 
الصوفية الأكرية . ولا عقد مجلس ترنٽت ( ٠١۹۳ - ٠٠٤١‏ ) وضع كتاب 
القمرصة على المذبح إلى جانب الكتاب المقدس وكتاب الآوانين 
الكنسية““ . وفرض إجناتيوس ليولا de Ignatius Loyola‏ اليسوعين 
أن يعلّموا فلسفة :تومس VUL c‏ اثالث عشر فى عام (MA‏ 
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والبابا بندكت اللدامس عشر فى عام ١471‏ أن تكون موالفات تومس الفلسفة 
الرسمية للكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وإن لم يعلنا أن هذه المؤلفات سليمة من 
الأحطاء € وهذه الفلسفة تدرس الآن فى جميع كليات الروم الكاثو لياك ؛ ولقد 
كسبت. ذا أنصاراً جدداً فى وقتنا الحاضر » o],‏ كان ها o‏ من يبن (Me‏ 
الدين الكاثولياك c‏ وهى الآن من أقوى أنظمة التفكير الفلسى تأثير 21 lalat‏ 
على الزمن » لا تقل فى ذلك عن الأفلاطونية e bb‏ 

وبعد فإن من de!‏ على من يقف الآن على es‏ السبعاثة ,العام 
الأخمرة ة أن يشير فى مولفات أكونوس إلى بعض العناصر الى لم تثيت 
الأيام ا ctia Aou. lola cs‏ قف ا آنه كان کشر الاعماد على 
أرسطو » وبقدر هذا الاعهاد كان يعوزه الابتكار ويظهر من الشجاءة 
ما أنار السبل للعقول فى العصور الوسطى . وعنى تومس بالحصول de‏ 
تراجم دقيقة لأرسطو منقولة عن اللغة اليونانية مباشرة c‏ فكان لهذا 
يجيد معرفة مولفاته الفلسفية ( لا العلمية ) أكثر مما يجيد معرفتها أى 
مفكر آخر فى العصور الوسطى عدا ابن رشد . ولم يكن يستنكف أن 
يأخذ di‏ عن المسلمن والهود » ويعامل فلاسفتهم باحترام صادر عن 
وثوقه بافسه . وإنا لنجد ى نظامه الفلسبى قدراً كبيراً من السخف 
والأباطيل ad‏ مثلها فى جميع الفلسفات_التى لا نتفق مع فلسفتنا ؛ 
وإن من أعجب الأشياء أن يكتب هذا الرجل المتواضع بمثل ماكتب من 
الطول عن الطريقة الى يعرف ما الملائكة ما يعرفون c‏ وعما كان عليه 
الإنسان قبل سقوطه » وعما كان يؤول إليه أمر gidh‏ البشرى لولا 
رغبة حواء ف المعرفة . واعلنا Dax‏ إذ نفكر فيه على أنه فيلسوف : 
فقد كان هو نفسه أميئاً إذ می aiia‏ كتاباً فى علم الدبن » ولم يدع أنه 
يسار وراء العقل إلى حيث يقوده » ويعترف أنه يبدأ coa‏ وهو عمل 
يسمه dno‏ الفلاسفة dl,‏ خيانة للفلسفة وإن كانت كثرتهم تفعله . وقد كان 


6۹ س 


جال بحثه أو سع مما جر عايه مفكر بعده عدا اسپنسر e‏ وكان نی كل ميدان 
واضحاً هادئ المزاج بعيداً عن المغالاة يبحث عن الطريقة الوسطى المهتدلة € 
ومن أقواله فى هذا المعنى oy‏ الرجل العاقل يملق النظام ٠‏ . ولم بفلح 
ف التوفيق بين أرسطو والمسيحية ٠‏ ولكنه وهو يحاول هذا التوفيق كسب 
لعفل انرا 55s‏ رآ سيدوم على مدى الأيام > فقد قاد العقل أسيراً إلى قامة 
الدين ؛ ولكنه قضبى بانتصاره على عصر OY‏ . 


—- Ns 


eur 
خلفاء تومس‎ 


يسرف المورخ على الدوام فى التبسيط > ويتعجل فيعمد إلى حشد كبير من 
الأنفس والحوادث لا edens‏ قط أن يام با كل الإلمام أو يفهمها كل 
eal‏ » ويختار من بينها oae‏ قليلا من الحقائتق والوجوه يراها أطوع لقلمه 
من غبرها . وليس. من حقنا أن نظن أن الفلسغة المدرسية معافى #ردة 
m 3‏ ما ONT‏ الحقائق الغريبة ؛ بل علينا أن ننظر إلمبا e ei de‏ 
غامض غر دقيق يطاق على مئات الفلسفات المتناقضة والنظريات اللاهوتية 
الى كانت تعلم فى مدارس العصور الوسطى من أيام أنسلم فى o all‏ الحادى 
عشر إلى أيام أكام Occam‏ ى القرن الرابع عشر . والمؤرخ بخضع أشد 
الحضوع وألقله على نفسه لقصر الوقت ونفاد الصير الذى هو من طبيعة 
ہی الإنسان ؛ T e bz,‏ واحداً عط به من jd‏ لجان خلدوا أسماءهم 
فى أحد الأيام ولكنهم اختفوا الآن فى طيات التاريخ . 

وكان من أعجب الشخصيات فى القرن الثالث عشر اللىء بذوى المواهب 
المتعددة من الرجال رامون كل Ramon Lull‏ أو رعند تلى Raymond Lully‏ 
۱۳٠١ - $AYYY )‏ ) . وقد ولد فى b‏ لأسرة قطالية Catalan‏ وشق طريقه 
إلى بلاطجيمس الثانى فى برشلوئة » واستمتع بشباب صاخب » ثم Jira del‏ 
نطاق عشقه حتى اكتنى بزوج واحدة . ولا بلغ سن الثلاثين i‏ على حين غفلة 
e Z ET‏ « والشيطان c‏ ووهب نشاطه المتعدد النواحى للتصوف 
والمعارف الحفية » وحب الإنسانية › والتبشير بالدين » والسعى للاستشہاد .¢ 
درس اللغة العربرة؛ وأنشأ كلية للدر اسات العربية فى ميورقة » وطلب إلى مجلس 
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ينا أن ينثى“ مدارس للغات والآداب الشرقية تعد الناس للتبشير بن المسلمن 
والهود . واستجاب الجلس لرغبته وأنشأ حمس مدارس m»‏ النوع 
— فى رومة » وبولونيا € وباربس 6 وأكسفورد » وسامنقة ‏ كان 
فما کرای للغات العر ية والكلدانية > والعربية . ولعل للى نفسه تعلم اللغة 
E‏ ية لأنه أصبح Ue‏ متبحراً فى القبالة . 


ويستحيل te‏ أن تقسم موؤلفاته البالغ عددها ١6١‏ أصنافا . وحسيئا أن 
نسجلها هنا فنقول إنه فى شيابه Gul‏ الأدب القطالى بان cas‏ عدة cale‏ 
من الشعر الغزلى ؛ ثم ألف باللغة العربية كتاباً ترجه فيا بعد إلى اللغة 
القطالية «وكتاب التفكير فى الله » . وليس هذا الكتاب 3s‏ حلم صوق 
بل هو موسوعة فى علوم الدين من أل ألف كلمة ( 17177 ) . وبعد عامين 
ون ذلك dap lis 63 dl‏ نيهم dl gi da alan Verc‏ 
d‏ الوقت عينه تقريباً كتاباً ÀJ d‏ بية ماه و Gets‏ عقائد الشباب CC‏ ثم 
جرب حظه فى الحوار الفلسى ونشر فيه ثلاثة كتب يعرض فما وجهات 
E E E 67330 Sells «dell tdg Ji‏ 
والتتارية » بتساميح bius‏ ؛ ورفق » تشر الدهشة . وألف حوالی WAY ele‏ 
رواية iia‏ طويلة ماما Blanquerna t Ay‏ حكم الخبراء الذين أوتوا 
الصير على قراءتها eb‏ « من روائع آداب العصور المسيحية ,49" , ثم 
أصدر d‏ رومة عام ٥‏ موسصوعة uud‏ اها PPM i^‏ 
Arbre de sciencis‏ حورت أربعة آلاف Ue‏ فى ستة عشر Ule‏ مع أجوبة 
عنبا موثوق با . وحارب أثناء مقامه فى باریس ۱۳١١ LM)‏ ) فلسفة 
ابن رشد الى كانت la QUT‏ لا نزال باقية فبا » وذلاك فى عدة مولمات دينية 
صغرى وقعها بإمضاء دقيق دقة م 56 وهو t gly Phantasticus‏ 
وظل خلال حيانه الطويلة يصدر مجلدات ف العلوم والفلسفة بلغت من الكثرة 


حلا يصعب ARA‏ حصرها , 
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وافتتن نى أثناء هذه المشاغل كلها بفكرة استهوت عقول العباقرة فى 
هذه الأيام ‏ وهى أن eur‏ قوانن المنطق وعلياته يمكن ردها إلى صور 
رياضية أو رمزية . فيقول ريعند إن « القن العظم » — فن المنطق — هو كتابة 
cS ul‏ الأساسية للفكر البشرى على مربعات متحركة € " e‏ هذه 
المربعات فى أوضاع Ade‏ ليس القصد منها رد جميع الأفكار الفاسفية إلى 
معادلاات وأشكال فحسب € بل de. Aun‏ كذلك أن cb LAU cas‏ 
الرياضية حقائق الدين المسيحى . Vau A o5,‏ ف 5 يضف NT Ai‏ 
مرضى العقول من دعة ولطف » فيأمل أن يرد المسلمين عن ديهم إلى الدين 
المسيحى c. c? 2 pi‏ الكنسة o Au ede‏ ولک ie‏ ترض عا 
974 دن رد يع أصول الدين di‏ العقل ووضع التثليث والتجسد على 
مش M HER áp‏ 


واعتزم فى عام ۲ أن يستعيض عن استيلاء المسلمين على فلسطين 
بتحويل أفريقية ie‏ إلى بلاد مسيحية » فعبر البحر إلى تونس » ونظم 
فما T us‏ جالية مسيحية صغيرة > ثم قبض عليه ى عام ٠۳١۷‏ أثناء رحلة 
تبشيرية إلى تلك البلاد وجىء به أمام قاضى القضاة . وعقد القاضى مناقشة 


A m الدين المسلوحن 4 ويقول صاحب‎ Me uem و‎ AM y بن‎ ide 


إنه انتصر فما . دار من نقاش وإنه ألقى فى السجن » ولكن بعض التجار 
امسبحيين أفلحوا فى sili]‏ وإعادته إلى أوربا . ويلوح أنه كان يتوق 
إلى الاستشهاد فعر البحر مرة أخرى إلى ues‏ ف عام 1814 Au, c‏ 
يدعو للمسيحية علناً فر حمه الغوغاء المسلمون بالحنجارة حى مات (AYAS)‏ . 

وإذا انتقلنا من ريمند إلى إل چون دنز اسکوتس John Duns Scotus‏ 
كنا كن Je‏ من pian uu CAM aur‏ . واشتق 


Ce A) . لبيزيه والثانية اباخ‎ wx, Totus مثيليتات‎ (e) 


— 
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اسما چون cU, QUIE‏ من dai‏ و Duns jo d kl‏ من أعمال برو کشر 
ls ( $) Bérwick shire‏ بلغ الحادية ó pae‏ من ره أرسل إلى i bio Jes‏ 
الفرنسيس ف دنفريز cDunfries‏ وانضم إلى طائفة الرهبان رسمياً بعد أربع 
سنين من دخول الدير . dr alio‏ فى جامعتی أكسفورد وباريس ثم p‏ 
Pg‏ رد » وباريس € وكولونى »> ومات وهوكهل ف الثانية والأربعين من 
عمره c (YA)‏ بعد أن cuo‏ وراءه عدداً Ge‏ من coU‏ معظمها فا 
وراء الطبيعة تمتاز كلها بالغموض واللحفاء بدرجة يندر أن تظهر مرة أخرى 
فى الفاسفة إلاإذا ظهر اسكوتس جديد . والحق أن عمل s‏ اسكوتس ليشبه 
إلى حد كبر عمل كانت الذى جاء بعده iat‏ قرون — فهو يقول إن العقائد 
الدينية ان يدافع pe‏ بأنها لاغى عنها من الوجهة الأخلاقية العملية 
لا Seo‏ المنطنى . ورضى الرهبان الفرنسيس أن يفبذوا الفلسفة لينقذوا 
أوغسطين من تومس الدمنيكى MX‏ دكتو دهم الاب بطلا للم ونصير (f‏ 
وانضووا تحت d‏ » فى حياته وبعد ماته o‏ طوال عدة أجيال من الحرب 
الفاسفية . 

وكان دنز هذا ذا عمّل من أشد العقول توقداً وذكاء فى تاريخ العصور 
الوسطى . فقد درس الرياضة وغيرها منالعلوم» و تأثر فى أكسفورد جر وستسی 
وروجربيكين > فتكونت لديه فكرة صارمة عا يجب أن يكون الرهان 
الصحيح » وطبق هذا الاختبار على فاسفة تومس فقضى بذلك على وره d‏ 
al‏ ان الدين والفلسفة » Uy‏ ركد هذا الاقتر ان e‏ شهر العسل . وكان دنز يفهم 
الطربقة الاستقر ائية ف المنطق ولكنه كان يقول عكس ما يقوله فرانسس بيكن 
بالضبط » وهو أن كل استقراء » أى برهان ‏ من scil‏ إلى العلة ‏ برهان 
غير موثوق به » وإن البرهان الحقینی الوحيد هو الر هان الاستنتاجى أى إظهار 
3l‏ نتائج معيئة لا بد أن محدث من طبيعة العلة VIS‏ . مثال هذا أننا إذا أردنا 
أن cas‏ وجود الله فإن علينا أن ندرس أولا de‏ ما وراء الطبيعة ‏ أى أن 
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تندرس « الكائن يوصفه Ul‏ » » ثم نصل عن Gallo b‏ الدقيق إلى . 
الصفات الحوهرية للعالى . وف die‏ الحواهر لا بد أن يكون هناك جوهرهو 
عصد ركل L‏ عداه Ya‏ وهو duit ol‏ ؛ وهذا الكائن الأول هوالله . 
ويتفق دنز مع تومس ف أن الله هو Lal LAM.‏ ولكنه لايفهم تلك العبارة 
على أا الواقعية الخالصة بل يفهم مها أا الفاعلية الخااصة . فالله هو أولا 
إرادة لاعقل » وهو علة العلل جميعها »> وهو أزلى » ولكن هذا هو كل 
ها نستطيع أن نعرفه عنه بطريق العقل , أما أنه إله الرحمة » وأنه ثلاثة d‏ 
واحد c‏ وأنه خلق dili‏ وقت c‏ وأنه يسيطر على حيع الأشياء بقدرته - 
هذه وجميع عقائد الدين المسيحى كلها تقريباً يجب أن ومن مما أى أن نصدقها 
اعمادا على الكتب المقدسة والكنيسة واكنا لا نستطيع CU]‏ بالفعل . والحق 
أننا فى الساعة الى las‏ فا باستتخدام العقل فى إثبات وجود الله نقع T‏ 
متناقضات تحير نا ( وهی الى يسما كانت ر متناقضات العقل الخااص (C‏ . 
وذ ots‏ الل قادرا عل کل كيه :فهو nde‏ القالص :وما كل 
الشرور € o],‏ تكون العلل الثانوية ومنها الإرادة البشرية » وها لاحقيةة 
ولكى Qo‏ هذه النتائج الحدامة » ولا كانت العقيدة الدينية لازمة للحياة 
الأخلاقية ) وهوما يسميه كانت« العقل العملى ) ) فإن من الحكمة ألا نلجأ 
إلى فلسفة تومس الى تحاول أن oral cas‏ بالفاسفة » of,‏ نقبل عقائد 
الدين بالرجوع إلى الكتاب المقدس CLASE],‏ . وليس ف مقدورنا 
أن نعرف الله ولكئنا قادرون على أن c ad‏ وهذا الحب شمر من 
Oa aM‏ , 


ودنز ف علم النفس « واقعى » من الطراز الدقيق الخاص به : فالكليات 


9و 
AA io RW‏ مو مسوعية ol "t‏ تلك المظاهر bA Al‏ الى las e‏ العمل من 
AU ee N‏ ايكون منها فكرة عامة c‏ لابد أننكون موجودة فى الأجسام c‏ 


وإلالما استطعنا أن ندركها ونجردها . وهريتفق مع تومس فى أن جميع Al‏ فة 
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االطبيعية مستمدة من الحواس » أما فيا عدا هذا فإنه يخالفه فى جع آراثه 
الفلسفية . فهو يقول إن أساس الانفرادية: ليس هو المادة بل الصورة ع 
والصورة ععناها ااضيق الدقيق الذى نستطيع أن نقول عنها » هذه ) 
haecceitas‏ - أى الصفات اللخاصة والعلامات الممزة الشخص أو الشىء 
الفردى . وليست مواهب النفس $a‏ بعضها 5 > وليست من 
النفس ذاتها . وليست موهبة النفس الأساسية هى الفهم بل هى الإرادة ؛ 
فالإر ادة هى الى تعن الإحساس أو القصد الذى يجب أن يتجه إليه العقل € 
والإرادة E‏ وحدها لاقوة الحم (arbitrium)‏ هى الخرة ؛ ومن رأيه 
أن قول تومس إن تعطشنا للاستمرار وللسعادة الكاملة يثبت خلود النفس 
قول مبالغ فيه لأنه يمكن dudar‏ على كل حيوان فى الحقول » ولیس فى 
مقدورنا أن نثبت اللحلود الشخصى » بل علينا أن تومن به لا أكير . 

وكان نى وسع الرهبان الدمنيك أت يروا فى دنز انتصار الفلسفة الغربية 
على الفلسفة الإسلامية » كا كان الرهبان الفرنسيس بدعون eel‏ يرون فى 
تومس انتصار أرسطو على الأناجيل > ففلسةة ما وراء الطبيعة عنده هى 
فلسفة ابن رشد » وفاسفة شرائع الكون هى فلسفة ابن جبيرول » ولكن 
الحقيقة الأساسية الداعية إلى الأسى فى اسكوتس هى abi‏ عن de‏ 
إثبات العقائد المسيحية الأساسية بالالتجاء إلى العقل . واشتط أتباعه فذهبوا 
فى هذه المسألة إلى أبعد من هذا ؛ وأخرجوا عقائد الدين واحدة بعد واحدة 
من ميدان العغل > وضاعفوا بذلاك ما وضعه من الفروق والمميزات الدقيقة 
إلى حد جعل لفظ « الدترى» فى oes AEL‏ الأبله المولع T‏ الشعرى c‏ 
والسوفسطالى : البليد والغى <“ . وأ الذين عبون الفلسفة أن مخضعوا 
لعلماء اللاءوت الذين نبدوا الفلسفة وتنازعت الدراستان وافترقتا € 
وأدى رفض الدين للعقل إلى رفض العقل للدين » وانتهت بذلك المغامرة 


. OU Yl الكر ی الى قامت فى عصر‎ id. 


(ur ) . duns «شتق من اسمه‎ hall, dunce ( e) 


0 


وعد ققد كانت الفلسفة الملمرسية 4JU y skuta‏ تكن pm d‏ ها 
الأسباب الى قضت Mule‏ . ذلك أن فى محاولها إثبات الدين عن Gub‏ 
العقل اعترافا ضمئيا بسلطان العقل c‏ وأن اعتراف دنز اسكوتس e b y‏ 
ol‏ الدين لا يمكن إثباته بالعقل قد حطم 
d‏ القرن الرابع عشر إضعافا أدى إلى نشوب الثورة على طول جمة العقائد 
الكنسية . لقدكانت فلسفة أرسطو هدية يونانية للمسيحية اللاتينية » وكانت 


£ 


أشبه al e.‏ طروادة ى قر abi‏ ألف عنصر من العناصر المعادية لهذا 


الفاسفة المدرسية » وأضعف الدين 


الدين . و تكن هذه البذور الى نبتت مما النهضة والاسآنارة ١‏ هى انتقام 
الوثنية » من المسيحية فحسب » بل كانت فوق ذللك انتقاما للإسلام على 
غر عر علم oa‏ . فقد غزت المسيحية يلاد فاسطين 3 LAU c‏ مين من 
utl‏ كلها تقريبا فنقلوا علومهم M print s‏ ورتا cA‏ وكانت 
هذه العلو م والفلسفة قوة من القوى العاملة على تفكلك المسيحية وتفرقها » 
وكان ابن سينا وابن رشد » کا كان أرسطو › هما اللذين Un‏ جر اٹم الز عة 


decli p الهية ف‎ 


ولكن مهما يكن من عيوب الغامرة المدرسية فإن شيئا Y Me‏ يمكن 
أن uta‏ لألاءها الساطع . لقد كانت مغامرة جريئة مشمورة جرأة الشباب 
وتهوره € وكان هما ما للشباب من إفراط نى .الثقة وإسراف فى dad!‏ € 
وكانت Cw‏ أوربا الخديدة الناقهة الى كشفت من جديد قوة العقل 
المثرة . ولقد استمتعت الفلسفة المدرسية فى خلال القرنن اللذين 
عات فهما إلى عليائها محرية فى البحث » والتفكير c‏ والتعللم » لا نكاد 
AE‏ ما بفوقها d‏ جامعات أوريا. فى هذه الأيام ؛ وذلك على الرغم من 
الجالس الى كانت تطارد SUI‏ وبالرغم من عا کم التفتيشن ؛ واستطاء.ت 
ععونة فقهاء القانون فى القرنين Ul‏ عشر والثالث عشر أن تشحذ Jade‏ 
الغر بين ما صاغته من أدو ات المنطق ومصطلحاته » وبالاستدلال الدفيق. 


— ioy 


alt‏ الذى لا يفوقه فى الفلسفة الوثنية شىء . وما من شلك ف أن هذه السهولة 
فى الحدل قد أسرف فہا j|‏ واكواك ارابك دل المفعم باشو 
ولغ والكلام « والتفتيت المدر m‏ الذى لم y‏ عليه روح ر بيكن TIT‏ 
ofa‏ وحدها » بل ثارت ade‏ أيضاً العصور الوسطى GPL‏ . ومع هذا 
op‏ كفة jJ‏ فى هذا الثّراث ترجح كفة الشر ...ذلك أن المنطق e‏ وعلم 
الأخلاق »> وما وراء الطبيعة » على حد قول كندورسيه &4J4 ( Condorcet‏ 
للفاسفة المدرسية با فما من دقة لايعرفها الأقدمون أنفسهم » ؛ كما بقول 
سير ولم همنتن إن ر اللغات العامية مدينة للفلسفة المدر سية با فما من إجكام 
ودقة c ONU AIIE‏ وإن أكثر مافى العقل الفرئسى من صفات خاصة 
ينفرد ما LE‏ عداه ‏ وهى حبه المنلطق » ووضوحه . ودقته ‏ قد كوله 


المنطق أيام مجده فى مدارس فرنسا أثناء العصور الوسطى 


وكانت الفاسفة المدرسية ف Gul os al‏ عشر والثالث عشر تقدما ثوريا 
فى التفكير البشرى أو فى إعادته إلى سابق عهده . ذلك أن التفكير TUNE‏ 
TE Lu‏ أبلار العقلبة « ویسموال ذروته الأولى فى وضوح تومس أكوناس 
ومغامرته € ويصاب is je‏ مؤقتة على يد دنز اسكوتس 6 يفيق ما على بد 
ceis T‏ ويستحوذ على البابويةحين ضع ليو العاشر لسلطانه » و Jo‏ المسيحية حن 
بقبض على ]) 5 c Erasmus,»‏ ويضحاثك بأعلى صوته فى ريليه » T eos‏ 
caus‏ ويصخب فى قلتر c‏ وينتصرمتب؟! فى هيوم؛ ويحزن على ما فاته من نصر 
aa. ERNEUT‏ كان | الاندفاع وراء العقل فى العصور الوسطى هوالذى 


أقام هذه الطائفة من اللاسفة PERS‏ ذوى الأسماء اللامعة والعقول الباهرة " 


(a)‏ ددا جر الدس كير نس Oiraldus Cambrensis‏ عن شاب تفى geb‏ سنن 
يدرس الفلفة فى باريس على ثفقة أبيه اللى لم يكن مرفور امال » فلا عاد أثبت لأبيه dais‏ 
القاسى الصارم أن ست بيضات موضوعة على المائدة كانت اثنثى ute‏ 3 بيضة » ذا كان من 
الأب إلا أن أكل البيضات الست الى كان فى وسعه أن يراها وترك الأخرى لولد, 0212 


IV Lut 
Los dl العلوم‎ 
۳۰۰۹ — Aego 


goes 


كان الرومان d‏ أوج n‏ ^ اطورى بقدرون العلوم التطبيقية 4 
ولكنهم كادوا ينسون عاوماليونان البحتة . وإنا لنجد منذ العهد القدم فى كناب. 
الثار يم الطبيعى تأليف پانى S E‏ خحرافات يظنها الناس من اختراع العصور 
الوسطى » ولا تكاد تخلو منها ععيفتان من ذلك الكتاب . ولقد تآزرت قلة عناية 
Ol , Jl‏ والمسيحيين با اعلوم حی کادت تعدب البلاد ما قبل أن يغزوها الرابرة: 
بزهن طويل وينئرون حطام الجتمع المدمر فى سبيل انتقال ا . ودفن ما بی 
Jd‏ ربا من علوم اليوئان فى مكتبات القسطنطيفية c‏ وحى هذا القليل الباق 
أمتدت إليه يد Jedi‏ محين عهبت المدرنة T‏ عام ts‏ . وهاجرت OV 4l pole‏ 
فى القرن التاسع إلى بلاد المسلمينءن طربق الشام » ug y‏ أفكار هم فقامت 
Xa e» d‏ ثقافية من أعظ البضات وأكثرها إثارة للدهشة ف التاريخ 

i 
كله ؛ وذلك فى الوقت الذى كانت فيه أوربا المسيحية تجاهد للخروج من‎ 


LE dl و‎ dl Jb cost 


كان V‏ بد للعلوم والفلسفة فى العضورالوسطى أن ينموغرسهما ف جو من 


وها ل 


الأساطير > والخرافات » c JUI, CoA ell‏ والطبرة » والعفاريت » 
واهولات ء والسحر c‏ والتنجم ills c‏ بالغيب» و gl mM‏ لاننتشر 
إلا فى عصور الفوضى والحوف . كل هذه كانت توجد فى العام الوثى » 
ولا تزال توجد فى هذه الأيام» ولكنها فف من حدتما فكاهة المدنية والعقول. 
PES‏ ة . وكانت ذات سلطان قوى عند الأأقو ام الساميين » وأضحت ها الغابة 
بعد أيام ابن رشد وابن ميمون e‏ وحطمت فيا بن‌القرن السادس والقرن 
الحادى عشر أسوار الثقّافة فى غرنى أوربا » وتمرت عقول الناس فى الحصور 
ااوسطى فى بحر زاخخر من الآراء الغامضة الحفية والسذاجة الى تصداق كل 
ما يقال مهما كان بعيداً عن المعقّول . وحسبنا أن نذكر مثلا لذلك أن أو غسطين 
كان يعتقد أن T‏ 4ة الوثنيين لاتزال diia m‏ صورة عفاريت » وأن "ym‏ 
الحراج Oika Ge y‏ . "كا كان أبلاريظن أن الشياطبن تستطيع أن تقوم 
بأعمال السحر V aL‏ الوثيقة بأسرار الطبيعة0© . وكان ألفنسو الحكم ors‏ 
بالسحر ويقبل النبئات عن طريق Ce nel‏ ؛ وإذ كان هذا هو alel‏ 
أولئك الرجال فكيف يشاك eti - Ji Pots‏ 
وتسربت طائفة كبيرة من الكائنات الحفية غير الطبيعية من الوثنية إلى 
المشيحية » وكانت فى الوقت الذى تنحدث عنه لاتزال تفسر ب إلها من VU‏ 
واسكنديناوة id p‏ صورة سحرة: وجن» ومردة» Jl Bl me y‏ 
وهولات عجيبة » وشياطين وعفاريت منص الدماء . وظلت خرافات جديدة 
تدحل أوربا من بلاد الشرق؛ فكان الأمواتيعشون فى المواء فى صورةأشباح» 
وكان ALI‏ الذين باعوا أنفسهم للشرطان يجوسون JAE‏ الغابات والحقول كا 
كانت نجوس حلاها الذثاب ؛ وكانت أرواح الأطفال الذين ماتوا قبل أنيعمدوا 
تغشى RAT‏ وتظهر للناس فى صوزة غاز المستنقعات المضىء ؛ ولا أنرأئ 
القذيس إدمند رتش Tele St. Emund Rich‏ من الغربان السؤد أدرك من 


ex Mr P ss 


فوره أنها سرب من الشياطين جاءت لتحمل روح غراب (Cad id‏ 
وكالت كشر من قصص العصور اأوسطىتقول إنه إذا أخرج شيطان من جسم 
رجل » فإن ی مقدور من حوله أن يروا ذبابة كبيرة سوداء ترج من 04( 
وکانت دنيا الشياطين لا يعبر le‏ الضعف Ulla.‏ . 
وكانت مثات الأشياء -كالأعشاب » والحجارة e‏ والقائم » والأقراط » 
al il,‏ — تلبس لكى ترد بةوما السحرية الشياطين do,‏ للابسها بالحظ 
. الطيب , وكان حذاء الفرس as zl‏ الطيب E «S‏ شكل املال « الذى 
كان ىوقت ما إطة معبودة ٠١‏ وكان الملاحون الذين ê‏ تحت رحة العناصر 
الطبيعية » والفلاحون الذين تتحكم فهم تقابات الأرض والسماء »يرون خوارق 
الطبيعة o‏ ساروا » ويعيشون فى جو من DBI El‏ والأوهام . وانتقل الاعتقاد 
بأن لبعض الأعداد قوى سحرية من فيثاغورس عن طريق الآباء المسيحيين : 
فکان دق ۳ وهو عدد الثالوث المقدس أكثر الأعداد قداسة » وكان يرمز 
إلى النفس البشرية € وكان od y CEPIV dos! e Jt e‏ 
برمز إلى الإنسان الكامل € ومن ÀJ qa Cue‏ ۷ سبعة أعمار 
الإنان » والكو اكب السبعة » والسيع الفضائل الرئيسية » والحطايا السبع 
المهاكة . وكانت عطسة ق غير الوقت المناسب نذير سوء » وكان من oJ‏ 
أن Wu us‏ اوك ا > كلا حدثت . وكان مزیج من الدواء 
ues‏ لتوليد الب أو القضاء عليه ؛ وكان منع Jes!‏ ببصق ثلات مراث d‏ 
è‏ ضفدعة » أو إمساك حصاة من حجر اليشب باليد أثناء Cel‏ . وكان 
E‏ بار JSA Agobard‏ كبير أساقفة لبون Lyons‏ فى القرن التاسع عشر 
بشكو من أن المسبحيين يومنون مبذه السخافات التى لم يكن يستطيع الإنسان 
قبل ذللك الوقت أن محمل الكفرة على تصديقها OD‏ » . 


وقاومت الكنسة وثنية هذه الحرافات c‏ ونددت بكثير من المعتقدات 


— YtY- 


وأعمال الشعؤذة » وعاقبت مرتكبما بضروب من الكفارات متدرسية نى 
صرامها > فكانت تندد بالسحر الأسود ‏ الالتجاء إل العفاريت Ja‏ 
السلطن على الحوادث ‏ » ولكن هذا الضرب من السدر كان واسع 
الانتشار فى ألف مكان خنى . وكان الذين بمارسونه يوزعون [e‏ 
لتاب ggal siah‏ على أسماء العفاريت الكعرى ومساكنها c‏ وقواها 
Oiol‏ . وكان كل إنسان تقريبا يؤمن ببعض الوسائل السحريه الى d£‏ 
مقدرة الكائنات فوق الطبيعية إلى غايات عبوبة . وهاهو ذا يوحنا السلزبرى 
يحدثنا عن ضراب من السحر يستخدمه شماس وقس وكبير أساقفة©» . 
وكان أبسط أنواع السحر ما يحدث بتلاوة الرقية وهى عبارة تتلى عدة 
مرات ف العادة ؛ وا يكن اتقاء شر » وشفاء من مرض € وإبعاد عدو من 
الطريق . وأكر الظن أن din‏ المسيحيين كانوا Oye‏ علامة للصليب c‏ 
والصلاة الربانية c‏ والسلام عليك يا مريم Ave Maria‏ رق سحرية e‏ 
Osa,‏ كاد ھی دولا لزان لعل ابماس ازس ا 
ذات الأثار المعجزة . 

وكاد الاعتقاد بوجود النساء الساحرات يكون عاما ى ذلاك لاوقت c‏ 
فهاهو | كتاب Exter pS] ERES PETS & Jl‏ يندد بالنساء 
du‏ - القدرة على des‏ يولة (الرسا له مووي الع م dst‏ 
a di‏ جح انع وات 2$ رها » أو وسحر بضائع الناس وسرقتها » + أو 
« يدعين القدرة على أن os‏ فى بعض UII‏ على ظهوّر بعض الدواب 
مع ja "T‏ العفاریت d‏ صورة النساء » وعلى أن إن تلاك 
C7 cel‏ — وذلك هو و سبت الساحرات a‏ الذى ذاعت, euet‏ السيئة. 
فى القرن الرابع عشر . وكان من ضروب سحر النساء السيلة صنح صورة 
من الشمع oua‏ المقصودة e‏ وإنقاذ الإير .فما »> وتلاوة صیخ من اللعنات 
Me‏ ؛ وقد انهم وزبرمن وزراء فليب الرابع بأنه استأجر ساحرة لتفعل هلا 
بصورة الملك . وكان من المعتقدات SEM‏ أن بعض النساء يستطعن أن 

(ride ~۹ ج‎ - ۱۱ ( 
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"PP أو بقتلن بنظرة من و عيوسبن الحاسدة » , وكان برثولد‎ oi» 
الحم من من النساء أكثر من‎ d n" ol QR, Berthold of Regenesburg 
سيل فما من الرجال لن كثيرات من النساء يمارسن فنون السحر  فلدمين‎ 
e قبل مولد الطفل‎ dos € للزواج‎ dos « ۾ رف للحضول على الزواج‎ 
ورق قبل التغميد ... ومن عجب أن الرجال لا يفقدؤن عقوه, بسبب فنون‎ 
وكانت قوانين القوط الغربيين‎ , ©1١76 السحر الرهيبة الى تمارسيا الفشاء عله مهن‎ 
وبتقريب القرابين لاشياطدن € وبإثارة‎ mr تتهم النساء باستتحضار‎ 
هله‎ ge العواصف وما إلى ذلك » وتأمر بأن تحلق رئوس من ثبت‎ 
|l وكانت قوان ن کانوت اا٥ ف‎ . OOil وجلدهن مائی‎ c eu 
من المستطاع قتل إنسان :بالسحر . وكانت الكنيسة ف بادئ الأمر‎ dior ju 
هذه العقائد الشعبية » ترى فا بقايا وثنية لن تلبث أن تزول‎ colard سبلة مع‎ 
إذا‎ gm ولكن الذى حدث كان عكس هذا » فقد أخذت تريد وتنتشر ؛‎ 
التفتيش حملة قوية بغية القضاء على السحر‎ ie كان عام ۱۲۹۸ شنت‎ 
ذلك أن الكشرين من رجال الدين كانوا يعتقدون‎ . Cle حرق الساحرات‎ 
من الواجب أن‎ o, › بالعفاريت‎ W أن من النساء من كن على‎ 0 

يحمى المومنون من رقاهن السحرية . ويئكد لنا قيصربوس go‏ 
Caesarius of Heisterbach‏ أن کشر ین من الرجال: ی ubi‏ يتخالفو c Ù‏ 
الشياطين CD‏ »> ويقال إن من بمارسون السحر الأسود كانوا محتقرون الكئيسة 
وبسخرون من شعائرها Ol‏ يعبدوا الشيطان بقداس CDs LI‏ . وكان 
كثير ون من ah‏ وضعاف التفوس يعتقذون pel‏ قد لبسهم العفاريت > 
wj‏ كان الأقصد من الأدعية c‏ والصيغ : Eon‏ الى تتلى أو و تقام 
لإخراج هذه العفاريت aha‏ تستخدمها الكنيسة هذا الغرض » أن das‏ 
علاجا GU‏ لتبدثة DU d ye‏ 


وكان الطب فى الجصور الوسطى إلى حد ما فرعا من اللاهوت والشعائر 


۳ س 


الدينية ؛ فقد كان أوغسطين يظن: أن أمزاض؛ الآدميين. تسبها العفاريت € 
ووافقه لوثر على ظنه هذاء؛ os‏ من ثم أن علاج الأمراض بالصلوات » 
وعلاج الأوبئة با مو! كب الدينية وإقامة الكنائس » أمر يتفق مع المنطق السليم . 
ومن. أجل هذا بند تكئيسة lola‏ ماريا دلاسالوق Santa Matia della Salute‏ 
فى اليندقية مقاومة طاعون ؛ وقد شفيت تلك SAM‏ - على حد قوفي = من 
وباء. ال حار بفضل الصلوات الى أقامها القديس جر بولد Gerbold‏ أسقف 
يايو CDBayeux.‏ . وكان الأطباء الصادقون يرحبون بما يسديه الإعان 
بالدين من عون لنجاح وسائل العلاج c‏ فكانوا يوصون.بإقامة الصلوات e‏ 
ولبس OVER‏ ؛ ad M‏ منذ عهد إدورد المعترف لا بعد الحكام HEY‏ 
يبا ركون اللتواتم OVIL cJ.‏ . وكان الملوك. الذين نالوا القداسة 
بلمس coUa‏ الدينية يشعرون أن d‏ مقدورهم علاج اأرضى بوضع ecd‏ 
علهم ؛ وكان يظن أن المصابين بالداء الحنازيرى يستجيبون أكثر من 
ul e È‏ لللوك ؛ وهذا مى هذا المرض «داء الملك King's evil‏ ؛ . 
وما أكثر ما تحمل القديس لويس من العناء الطويل d‏ مس المصابن 
go‏ الداء » ويقال إن فليب فالا ومن الغا ahea‏ نمق الأشخاص 
OPI, Ld,‏ 

وكان ym ie, it‏ للمعرفة وللصحة حيعا › d cR‏ 
العصور الوسطى كلها معظم الوسائل الوثنية انى كانت تتبع sii‏ بالغيب 
أو رؤية الغائبين على الر é‏ من تاديد الكنيسة مهذه الوسائل ؛ مثال ذلك 
أن تومس أبكت Thomas à Becket‏ أراد أن يسدى النصح إلى Gja‏ 
الثانى فى مشروعه لغزو بريطانى فاستشار لذلك' عرافاً بزجر lal‏ ومراقبة 
طيرانها » وقارئ كف عرف مصير الحملة بدراسة خحطوط يده , 
PX ias‏ الكف أن و علمهم هلا موؤید من عند الله » ويستدلون. 
على صدق السحر بآية من سفر e y El‏ ( الآية الثامنة عشرة من الأصحاح 
GUI‏ والعشرين ) الى تقول : لا تدع ساحرة تعيش . 
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وكان .غير هولاء من Ou‏ بحاو لون معرفة cual‏ عراقبة حركات 
الرياح » أوالمياه Olai Dm‏ المتصاعد من ناز . وكان enhn‏ يعلمون مواضع 
خبط عشواه على الأرض ( أو أية مادة من مواد الكتابة ) ويصاون هذه النقط 
بخطوط »وبتفيئون Bae‏ السائل بالنظر فى الأشكال المندسية الى تحدث هذه 
الطريقة . ويقال إن بعضهم كانوا يتنبتون بالمستقبل باستحضار أرواح اموق ؛ 
من ذلك "P ofe‏ جروتس Albertus Grotus‏ امتحضر - - de‏ حل قوم — 
دوح زوجة 2 اطور فر در باك بربرسا str‏ على eras EZ‏ من كان 
يستشر كتب Viel‏ بالغيب » كالكتب التى يقال ce M]‏ على نبوءات 
السيبلات Sibyls‏ .أو Merlin el‏ أو er^) : ou.‏ من كان يفتح الكتاب 
المقدس أوالإنياذة فىغير «وضع De‏ > ويتنبأ بالستقبل يقراءة الآية أوبيت 
الشعر الذى تقع prel‏ عليه . وكان أكير oe rM‏ عدا وؤقارآ ى العضور 
الوسطى Ò gte‏ كنا وجد ليبى- أن الحوادثذات البال قد عرفت قبل وةوعها 
إما مباشرة أو رمزاً » بالنذر » أو الرؤى » أو النبوءات » أوالأحلام : وكانت 
توجد أكداس من الكتب — ككتاب آرنلد الثلانو ئی Arnold Villanova‏ — 
تعرض أحدث التفسيرات العلمية للأحلام  d‏ تكن هذه التفسرات أكثر 
Ge‏ ما كتبه أشمر العلاء فى القرن العشرين . وكان الناس فى الزمن القديم 
رعارسون الأساليب المتيعة tas‏ أو الحلاء البصرى كلها تقريباً كا V pole‏ 
ف هذه الأيام 1 


غير أن 5 Ul‏ الحاضر « على PU‏ بذل فيه من بعض ose!‏ لم يبلغ 
ما بلغه ءصر الإيمان ‏ ف الإسلام أو الهودية أو المسيحية من اعتقاد Ol‏ 
الأر ض - على حد قوم ومو التبات يتأثر ان تأثر أواضحا بالأجرام السماوية» 


Mor JJ- (o)‏ بض ael dd‏ كاذو! يعتقدون أن المتقبل مدون فى النجوم 
وز ما كان هذا ese‏ و لكن الدين الإسلاى نفسه لا يشير eaa T,‏ لالا CA).‏ 
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فكيف لاتؤثر هذه الأجرام » فى أحوال الناس والدول c‏ بل كيف. لا تحذد 
هذه الأجوال ua‏ فتسيطر على agi‏ € وطبيعتهم € وأمراضهم ».ومراحل 
حياتهم » وخخصوبتهم » وما يفشو بينهم من أوبئة » وما بقع ed‏ أحداث 
وثورات » وتقرر مصيرهم $ هذا ما كان راسخاً فى عقل كل إنسان تقريباً 
فى العصور الوسطى . وقلما كان عاو بيت ملك أو ad‏ من منج عراف . 
وكان الأطباء يحجمون مرضام > کا لا يزال کشر من الفلاحين يبذرون 
ec‏ > حسب أو جه القمر ؛ وكانت معظ, lale]‏ تدرس مناهج eild‏ 1 
ويقصدون به dei‏ النجوم ) d Ol$, e‏ الفلاك نفسه جزءاً من التنجم € 
وكان من أكر اساب تقدمه اههام الناس بالتنجم وأغراضه . وكان العلماء 
0,28 يقررون ec‏ وجدوا علاقات ثابتة منتظمة بمكن التنبو led‏ 
ببن الأجرام x ell‏ والأرض ؛ فالذين يولدون وزحل فى أوجه يكونون 
باردى المراج > نكدين » منقبضى الصدور € والذين يولدون والمشرى 
فى أوجه يكونون معتدلى المزاج مرحين ؛ ومن يولدون نحت تأثر RM‏ 
یکونون ملنہی المزاح ذوى نزعة عسكرية ؛ ومن يولدون تحت تأثير الزهرة 
يتصفون بالرقة وكثرة النسل € ومن يولدون تحت تأثير عطارد يصيرون 
خلائق متقلبين لا يثبتون على حال € ومن يولءون و القمر فى كبد el‏ 
يكونون سوداوين A‏ تصل حالم إلى حد ou‏ . وكانت قراءة طالع 
المولود تنى * tee‏ كلها بالنظرإلى العرج الموجود وقت مولده . ولهذا Op‏ 
من يريد معرفة الطالع الصحيح لشخص ما يجب عليه أن ينظر إلى الساعة 
وبعرف بالدقة اللحظة الى ولد ذ | c‏ وموضع النجوم بغاية الدقة والتحديد . 
ومن ثم كانت أهم الأغراض الى وضعت من أجلها الأزياح الفلكبة هى 
المساعدة على معرفة هذه الطو الع : 

وترز فی e‏ الأيام TEL sul‏ هذه العلوم LALI‏ € من sys‏ 
بطر س الأبنووى Peter of Abano.‏ الذى كان ;5 ل بالفلسمة فيجعلها تنجما . 
وكان ab Y‏ الثلانوق الطبيب الشهير ولع بالسحر € dede Q8,‏ 


ANN 


(\YYV— f ۱۲۵۷ ( Cecco d'Ascoli‏ مدرس التنجم ی جامعة بولونيا 
يفخر بأنه يستطيع قراءة أفكاز أى إنسان » أو يعرف ما يخبؤه فى يده إذا 
عرف تاريخ مولده , وأراد أن يشرح آراءه هله فعمل على CAMS‏ 
طالع المسيح « وأثبت أن ارج الذى كان فى العماء ساعة مولده قد جعل 
Tul acko‏ مهتوم . وأدانته ife‏ التفتيشن ( e ١۳١۲١‏ وأرغم على إنكار 
دعواه » وعنى عنه على شريطة أن يلزم الصمت € وخرج إلى فلورنس € 
ومارس التنجم لعدد من العملاء » ثم حرق de‏ لأنه أنكر حرية الإرادة 
(WV)‏ . وامهم كشرون من العلاء الخلصين لعلمهم — ومنهم قسطنطين 
الأفريى c‏ وجربرت c‏ وأليرتس مجنس 6 وروجر بيكن » Cd,‏ 
البو 54.5( Vincent of Beauvais‏ — بالسحر و بالاتصال بالشياطن oS‏ الناس 
i‏ يكؤنوا يصدقون“أنهم حصلوا على علمهم بالوسائل الطبيعية . وكان 
مبخائيل اسكت us‏ للريبة لأنه كتب رسائل ذائعة الصيت عن العلوم 
adt‏ ا e E‏ > وكتاب فى العلاقة بين الصفات الحلقية 
وصفات الجسم ». وكتابين فى الكيمياء الكاذبة . وكان ميخائيل بندد 
بالببخر » ولكنه dies‏ يكتباعله » وقد ذكر du‏ وعشرين طر a‏ 
teda‏ بالغيب € ويبدو أنه كان يؤمن مها CPUS‏ . وكان "d‏ معاصريه 
دقيق الملاحظة ؛ يجرى بعض التجارب ؛ واكنه يقول إن حمل حجر اليشب 
أو الباقوت الأصفر يساعد الرجل على الامتناع عن ابلماع CD‏ . وقد بلغ من 
مهازته أن Je‏ حسن الصاة بفردربك Gul‏ والبابابوات » ولكن دانى 
الصلب الذى لا يقبل شفاعة جعل مثواه الححم . 

وكانت الكئيسة fe,‏ التفتيش جزءاً. من البيئة الحيطة 'بالعلوم الأوربية 
فى o E‏ الثالث عشر . وكانت اللخامعات تعمل فى CAES‏ الأعم نحت سلطان 
الكنيشة ورقابتها . بيد أن الكنيسة كانتاتثرك للأسائذة: قدرآ P‏ مر 
حرية العقيدة » وكانت فى کشر من di eM‏ تشجع طلب العم . من ذلك أن 
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ولم الأوفرنى أشقف باریس ddl)‏ عام e ) ۱۲٤۹‏ كان. يتاصر البحث 
العلمى € ونسخر من الذين D ye Lalo‏ فنرون فى كل حادثة غير مألوفة عملا 

من أعمال الله مباشرة . وقد برع جروستستى أسقف لنكلن فى دراسة ppal‏ 
pads cH‏ 8 وق العلوم cR ell‏ براعة جعلت روجر پيكن ؛ 
بضعه ' منزلة أرسطو: ولسنا نعرف أن طائفتى الرهبان الدمنيك أو الفرنسيس 
قد أثارتا Lal gel‏ على الدراسات الملمية الى uie uia Au‏ أوروجز 
پیکن ؛ أما القديس برئار وبعض المتحمسين ica Tid‏ فكانو! يعازضون 
فى طلب العلم ؛ ولكن الكنيسة لم تأحذ برأم da‏ وكانت ترى أن من 
الصعب علا أن ترضى بتشريح "u^ cir‏ من عقائدها الأساسية ' 
أن الإنسان خلق فى صورة ة الله c‏ وأن e‏ والروح كلهما سيقومان من 
Adi‏ . وكان المسلمون والبود يرون معها هذا الرأى MDa‏ »كما كانت 
تقول به الكثرة الغالبة من' الناس() . dU,‏ جيدو الفجيانوى 
Guido of Vigevano‏ ق عام Wto‏ عن التشريح ١ aj‏ محرم بأمر 
Oe Las)‏ . ولكئنا لانجد مايحرمه فى أوامرها قبل مرسوم ابابا 
بنيفاس الثامن الصادر فى عام ٠٠٠١‏ € وحتى هذا المرسؤم لاينهى إلا فن 
تقطيع ol‏ وغلى لحمها » لكى ترسل عظام الصليبين المعقمة إلى أهلهم 
لیدفنو ها d‏ بلادھ ٩‏ . وربما L3‏ هذا tbi: bei‏ ففهم. على أنه Te‏ 
عن تشريح المحشث بعد الموت » ولكننا A‏ مندينو c Mondino‏ 
QUUM‏ يغلى CAE‏ ويشرحها Jim‏ عام ١٠١‏ ؛ ue ges‏ أن 
الكنيسة لم تمتج على عمله CDM‏ . 


و بعد فإذا ما بدت ثمار العاوم الطبيعية فى الغرب أثناء العصور الوسطى ضأيلة 
قليلة الغناء فى هذا الموجز الذى يراه القارئ فما بعد ؛ op‏ علينا أن نذكر آنا 
نشأت ف بيثة من العرافة والسحرمعادية للعلم ول مر boa‏ حبر العقول 
إلى القانون » واللاهوت e‏ وفى وقت يعتقد فيه الناس كلهم تقريبً أن المسائل 
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الكرى اللياصة 'بنشأة .الكون c‏ وبى الإنسان » والطبيعة: » ومصائر GAN‏ 
قد حلت كلها ولكن العقوك فى أوربا الغربية استفاقت من ES‏ بعد 
عام U ١‏ أن إزداد القراغ » وتمت الثروة + وأخلت التراجم eas‏ 
صبا فى وربا من بلاد الإسلام » واشتدت رغبة الناس ف المعرفة حى صارت 
ولعاً ومسا a‏ وشرعوا يبحثون شئون العالم القدم العظم الذى كان ببحله 
اليونان دون أن تقام فى وجههم العقبات والعراقيل do c‏ عض إلاقرن من 
الزمان حى كانت أوربا اللاتينية كلها تموج بالعلم والفلسفة . 
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الثورة الرياضية‎ 

إن أول ete‏ العظيمة' فى علوم ذلك الوقت اسم لبونارد وفيبوناتشى 
Leonardo Fibonacci of Pisa cx‏ . 

لقد انتقلت علوم الرياضة السومرية › الى لا نعرف c els‏ إلى بابل عن 
طريق بلاد اليونان ؛ وانتقل de‏ الهندسة المصرية » الذى لا يزال ماثلا أمام 
آعیتنا ua‏ الأهرام » إلى أيونيا وبلاد اليونان » ولعل التقاله كان عن db‏ 
كريت و رودس؛ وانتقلت علوم الرياضة البونانية إلى أيونيا فى أثر الإسكندر › 
وكان u‏ شأن أيما شأن ى ذلك التطور الذى بلغ ذروته فى براهاجپتا 
Brahmagupta‏ ) هده ؟ 5590 ؟ ) وترحمت مؤؤلفات اهنود الرياضية إلى 
اللغة العربية حوالى ۷۷١‏ € وبعد قليل من ذللك الوقت ترحمت مولفات OU Jl‏ 
فى هذا العم إلى تلك اللخة نفسها ؛ ودخحلت الأرقام الهندية إلى بلاد المسلمين 
الشرقية حوالى عام ۰ ؛ ثم نقلها جربرت Gerbert‏ إلى فرنسا حوالى 
عام ٠٠٠١‏ . ودخلت علوم الرياضة اليونانية » والعربية » والعرية فى 
القرنين الحادى عشر gilly‏ عشر بلاد أوربا الغربية عن طريق Ul‏ 
c dias‏ وحملها التجار الإيطاليون إلى البندقية وجنوى » وأمللى € وييزا ؛ 
وشأن النقل فى à jas‏ كشأن التناسل فى الحياة . 

وظهر طريق 7 خرمن طرق نقل العلوم فى القرن السادس قبل الميلاد 
وذلك فى صورة a‏ المعد » الصى ؛ وهو أداة للعد بنقل عصى صغيرة من 
انمز ران من مجموعة إلى أخرى ؛ ولا تزال أداة منقولة عن هذه تستعمل فى 
بلاد الصين إلى يومنا هذا € ويقول هيرودوت إن المصريين ف القرن الحامس, 
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تبل الميلاد MUST‏ يستسخدمون الحصا ف العد c‏ ويتقلونه ec‏ من od‏ 
إلى اليسار » . أما اليونان فقد ساروا فيه من اليسار إلى العن + واستخدم 
الرومان أشكالا كشرة من امعد ,كانت أدوات العد فى أحدها تنزلق فى 
-حزوز » وكانت هله الأدوات تصنع من الحجارة » أو المعادن » أو الزجاج 


الملون ؛ وكانوا يسمونها Calculi d i‏ أى الحجارة A paali‏ , 
ey Shy‏ حوالى عام oyo‏ المعد ويقول عنه إنه يمكن الإنسان من 
العد بالعشرات ؛ ولكن هذه البداية لاسخدام الطريقة العشرية Al‏ ؛ 
وكاث تجار Ula]‏ يستخدمون المعد ء ولكمم يكتبون نتائجه بالأرقام 


الرومانية السمجة . 


وولد ليو ناردو فيبوناتشى فى پزا عام ۱۱۸۰ € وكان والده مديراً 
الإحدى الموسسات التمجارية ق بلاد امز اثر » وانضم إليه ليوناردو فى تلك 
البلاد وهو فى سن المراهقة » وتعلم على أستاذ مسلم > ثم طاف يبلاد مصر € 
والشام » واليونان ؛ وصةلية » ودرس أساليب التجار › ds‏ طريقة العد » 
على حد dj‏ « يوسيلة عجيية استخدم فما أرقام الهنود التسعة )< ؛ 
وهنا كانت الأرقام الحندية فى بداية “تاريمها الأورنى . تسمى بحق . أرقاما 
هندية ؛ وكانت هذه الأرقام الى هى من أسباب الملل والإجهاد لأطفال 
ei MS‏ موضع الدهشة وإلبجة فى ذلك الوقت . ولعل ليوناردو قد تعلم 
“اللغة اليونائية كا تعلم العربية € وسواء كان ذلاف أو لم يكن فإنا نجده C.‏ 
كل الإلمام برياضيات gg‏ > وإقليدس € ;0375 € وديوفانتس 
Diophantus.‏ . ونشر T‏ عام MY‏ کات العم Liber abaci‏ وهو dal‏ 
عرض أورف كامل للأرقام الهندية » وللصفر > والطريقة العثبرية ». قوم ^ 
عؤلف مسبحىء وكان بداية بعث العلوم الرياضية فى بلاذ «أؤربا المسيحية. ه 
jol y‏ هذا الكتاب نقسه ahl‏ العرنىق أوربا الغربية » وأجدث انقلابا بسيطا 
فى o‏ العلم a.‏ كان ستخدم من حدن i d‏ يدل الأرقام ed‏ 
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المعادلات i ah‏ واختزالها . واستخدم ليوناردو فى كتابه ارس AAD‏ 
ia JÑ - ( 1YY° ) Practica geometrica:‏ ف العام السيحى على 
ما تعلم  d‏ حل النظريات المندسية . ووضع فى كتابين آخرين نشرا 
T‏ عام VY Yo‏ طرقاً مبتكرة لحل معادلات الدرجة الأولى والثانية . وف تلك 
السنة Vez‏ رأس فردربك الثانى فى مديئة ly‏ مهرجاناً رياضيا € وضع فيه 
يوحنا بالرمو John Palermo‏ مسائل محتافة حلها فيبوناتشى . 


وظل تجار أوربا يقاومون طريقة العد ابحدديدة على الرغم من ظهور هذا 
الموالف E Ed‏ بداية TERTIA‏ تاريخ العلوم الرياضية « A3‏ كان 
كثيرون ea‏ يفضلون ريك المعد بأصابعهم وكنابة النتائج بالأرقام 
الرومانية ؛ وى عام ١7144‏ استطاع « العد”ادؤن » فى فلورنس أن يقنعوا ولاة 
الأمور بسن قانون يحرم استعال « الأرقام ILEI‏ ابلحديدة" » ولم يدرك 
إلا عدد قليل من الرياضيين الرموز الحديدة وهى الصفر وترتيب CAU‏ 
العشرية فى آحاد وعشرات ومثات ... قد مهدت السبيل إلى تطور aK‏ 
يكون مستحيلا إذا ظلوا بتخذون الحروف القديمة اليونائية والرومانية 
'والودية أرقاما , ولم محل" الأرقام المندية آخخر الأمر محل الأرقام الرومانية 
إلا فى الةرن السادس pie‏ » ولاتزال طريقة العد الاثنا عشرية مستخدمة 
فى ميادين كثيرة فى إنجاترا وأمريكا لأن.رتم ٠‏ لم La‏ بعد فى كفاحه 
الطويل الذى دام cx‏ عام انتصارا ساسا ٠۲ doge‏ . 

وكان للعلوم الرياضية فى العصور الواسطى أغراض ثلائة : خدمة التجار c‏ 
وإمساك حسابات رجال الأعمال »ورسم خرائط للسهاء . وكانت Lu, Je e‏ 
والطبيعة »والفلاك وثيقة الصلة بعضهاببعض »و من كتب فى ael y‏ أفاد العلمين 
BAN‏ ؛ ومن ٠‏ أمثلة هثلاء العلماء جون الموليوودى John of Holywood‏ 
d)‏ يوركشير ) المعروف فق العام اللاتينى باسم جرانس ده سكرويسكو 
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Ane فى‎ Takeu الذى درس فی ا کسفور د ؛وکان‎ Johannes de Saerobasco 
وعرضاً للرياضة الجديدة سما‎ rogi باريس » وألف رسائع عن الكرة‎ 
الاوعا رمات وهو امم مسوخ‎ Bà وكان‎ . ) ٠۲۳۰ یی ) حوالى‎ a zo ار‎ 
بطلق على الطريقة الرياضية الى تستخدم‎ C اللتوارز اصطلاحا‎ eel من‎ 
الأرقام.الهندية . وبعزو چون إلى العرب فضل اختراع هذه الطريقة ؛ وهو‎ 
من المسثولين عن الخطأ الذى أدى إلى تسمية الأرقام الحندية ب « الأرقام‎ 
ele ١١49 وجاء رجل من تشسئر بدعى ربرت حوالى‎ . CO العربية‎ 
d إلى إنجلترا » وأدخل لفظ ابيب فى العلم ابلحديد » وذلك‎ audi cott 
. أثناء تعديل أزياج البتانى والزرقال.‎ 

وكان من. أسباب دوام ea VI‏ بالفلك حاجات الملاحة وارغبة الشديدة. 
فى التنجم . وكانت الكانة العظيمة الى عثلها كتاب الجسطئ الذى. ترجم مرارآ 
à e‏ من أسباب o‏ علم الفللك فى أوريا المسيحية. واستمساكه بنظرية 
بطليموس نظرية الدوائر التلفة المراكز والدوائر الثى فى عيطاث دوائر 
أحرى ٠‏ والقائلة إن الأرض هى عوز الكون , وأحست بعض العقولاليقبظة 
كعقول ألبرتس مجنس ..وتومس أكوئاس ؛ وروجر بيكن » بقوة التقد 
الذى وجهه العالم الفلكى: البطروجى » eda‏ النظرية فى القرن QI.‏ عشر» 
ولكن لم توجد .نظرية سماوية QE do‏ عل نظرية بطليموس الميكانيكية. 
قبل أيام كوبرنيق . فقّد كان علماء الفلاك المسيحيون فى القرن الثالث. 
يتصورون أن الكوا كب تدورحول الأرض € وأن اانجوم الثوايت مرصوصة. 
T‏ قبة من البلور يبر ها العقل الإلمى » وتدور فى حشد منظم حول الأرض. 
وأن مركز الكون كله وأرتى ما فيه هو ذلك الإنسان الذى aisa‏ علماء 
الدين بأنه $245 حقيرة Byl‏ 'بالذنوب » ومحكوم على كثرة أفراده. 
بأن يصلوا نار ekl‏ وقد بحث علماء الفلك الساميون ٠‏ فى القرن 
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الفالك عشر رأى هرقليدس القائل بأن مشأ بحركة السهاة اليومية:الظاهرة دوران 
Lo AM‏ حول محورها CAE e‏ العام المسيجي نسى هذا الزأى Ut s‏ ؛ 
ونقل مكروبيوس Macrobius‏ ومارتيانس كابلا Martianus Capella‏ ر u‏ 
آخر. لهرقليدس و عظارد والزهرة يدوران حول الشمس .» واستمسك 
جون اسكوتس إرجينس ذا الرأى فى القرن. الثامن ثم ظبقه على ارخ 
والمشترى » ومذا i‏ وشكت النظرية القائلة: بأن الشمس مركز العالم أن 
CO ass‏ . ولكن هذه الفروضن الباهرة كانت من بين الأفكار الى اندثرت 
فى العصور المظلمة » وظلت الأرض مركز الكون حى عام oly « Vott‏ 
كان علاء الفلك جميعهم قد اتفقوا على أن الأرض 5 ,€93 , 

. .وجاغت الأزياج والآلات الفلكية إلى الغرب من بلاد الإسلام c‏ 
أو عملت على غرار الأزياج OY‏ الإسلامية . ورصد ولشر اللوربى 
Walcher of Lorraine‏ الى أصبح e‏ بعد ر ki‏ لدير JA‏ ن Malvrn‏ 
خسوف القمرق إيطاليا بأسطرلاب T‏ هذا أول الأزداد الفلكية المعروفة 
فى dull‏ المسيحى QU.‏ ؛ ولكن و لم الكلودى William of St (Cloud‏ 
اضطر بعد مائی عام من ذلك الوقت. ) حوالى ۱۹٩‏ ) أن FEE‏ الفلكيين L‏ 
بأقواله وبا ضربه م من مثل بنفسه e‏ أن حبر ما eai‏ به العلم هو الملاحظة 
لا القراءة أو الفلسفة . وخير ما قدم لعلم الفزاك المسيحى من عون فى ذلك 
الوقت هو الأزياج الأنةسية لحركات الأجرام السماوية الى أعدها عالمان 
| موديال أسوانيان لأنفسو الحكم . 

وتجمءت المعلومات الفلكية فكشفت عن أخطاء تقوم بوليوس قيصر 

TE TELD‏ الذى وضع على أساس JE‏ سوسيجنيس والذى جعل السنة أطول 
من حقيقها بإحدىعشرة دقيقة وأربع عشرة 290 . وكان ازدياد تنقل الفلكيين؛ 
والتجار ؛ والمؤرخين بين أنطار العالم ما كشف عن الصعاب الى يلاقوما 
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من جراء اخبتلاف التقاوبم . وكان الببزونى قد قام بدراسات نافعة للطرق 
iia‏ المتبعة فى تقسم الزمن وتاريخ الحوادث (حوالى عام ٠٠٠١‏ ) > 
dolos‏ هارون ابن مشلام وابراهام kg‏ هذه الدراسة ى 1١١5 ule‏ 
و e AYY‏ وأعة ما ربرت جروستسى ورجر پيكن فعرضا ف القرن الثالث 
عشر دقار حات ie‏ ۽ أسفرت ( حوالى عام YI‏ عن وضع جروستستی 
أطائفة من الأزياج oed.‏ أوقات الحوادث الفلكية والتواريخ المتغيرة كتاريخ 
عيد القيامة » وكات هذه الأزياج أول خطوة اوضع التقويم اخريجورى 
۱٥۸۲ (‏ ) الذی. یر شدنا ويضلنا فى هذه الأيام . 
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وكان أكثر العاوم Ga‏ العصور الوسطى هو de‏ طبقات الأرض ؛ 
وسبب ذلك أن الأرض كانت فى eco‏ موطن المسيح E‏ وغلاف المحم C‏ 
وأن الأحوال 41 x‏ من تقدير الله . وكان المسلمون والمود والمسيحيون على 
السواء يغشوث عام التعدين بغلاف من CI LE‏ . و E‏ ن COL ati‏ 
فا للحج ب ة من قوى سحرية . عن ذلك أن Marbeod yje‏ أسقف رنن 
Rennes‏ ) ۱۳۵ ۱۱۲۳ ) كتب بالشعر اللاتیی كتاباً شعبيا سمام 
كناب الوالهر. وصف فيه القوى LAEI‏ الكامنة فى ستين نوعا من الحجارة 
الكرعة » فقال هذا الأسقف المتبحر ف العلوم إنه إذا أمسلك الإنسان بيده 
T a‏ من الياقوت الأزرق أثناء الصلاة كان ذلك أدعى لاستجابة الله إلى 
c Cales‏ .وإن حبجر عبن المر إذا لف فى ورقة من 'نبات الفار b‏ من 
tle‏ به عن أعبن الناس l‏ وإن حجر الخمشت dnt‏ بمأمن من السكر € وإن 
الماس يجعل من بسك نه Pes y uuo‏ ف" 


وكان التشوف والتحمس اللذان أحاطا معادن الأرض ade.‏ اللدرافات هما 
اللذين بعثا الناس فى العصور الوسطى على التجوال فى أوربا وبلاد الشرق & 
فأغنو ١‏ بذلك dl de‏ افيا على مهل . من MS‏ جر الدس كيرنسس Giraldus‏ 
Cambtensis‏ هس جزالك.الويازى WYY — 1١١119 ( Girald of Wales‏ ( — 
الذى طاف بنلاد .کشر ة وكتب فق موضزعات كثيرة » وأتقن اغات كثيرة ليس 
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لها لغته هو » والذی عب الأمير چون إلى أيرلندة » وعاش قبا عامين « 
ثم طاف بأنحاء ويلز يدعو الناس إلى الحرب الصليبية الثالثة e‏ وألف أربعة 
كتب ممتعة عن هذين البلدين . وقد dal‏ ععف كتبه بتحيزه وبكارة 
ما أورده فا من أخبار المعجزات › ولكنه خففها يوصفه الواضح الى 
للأشخاص والأماكن » وحديثه: الظريف عن الأشياء التافهة الى توضح 
خصائص الأشخاص والعصور . وكان Ul,‏ من أن كتبه سوف تخلد 
O9. 55.‏ » ولكنه استخف ما عتاز به الزمان من قدرة على النسيان . 


وكان هو واحداً من آلاف الرجال الدين حجوا إلى بلاد الشرق ىف 
oi ai‏ الثانى عشر والثالث عشر . وقد رسمت خرائط البلاد والطرق لبتدى 
Yia "‏ الحجاج c‏ وأفاد ذلك عل ابمغرافية . وحدث بین عاتى ۱۱۰۷ 
و ١‏ أن PA‏ ورد چو راسلفار Siguard Jorasalfare‏ ملك AN‏ ویج 
فى حلة صليبية ومعه ستون سفينة » ومر c Ul, c Ll]‏ وصقلية e‏ 
ووصل إلى فلسطين . وحارب المسلمين US‏ لاخت له فرصة ceci‏ ثم قاد 
حملته بعد أن هلاك منها من هلاك إلى القسطنطينية » Mas‏ اجتاز بلاد البلقان غ 
c vul,‏ والدعرقة بطري الر حى وصل إلى الرويج . وثكون قصة هذه 
الرحاة المفعمة بالأخطار جزءاً من قصص اسكنديثاوة الشعيية العظيمة . وق 
عام ۱۲۷۰ أعاد لنزازتى مالوسلو CRAS  Lamzarotte Malocello‏ جزائر 
الحالدات الى كانت معروفة للأقدمين . وتقول إحدى للروايات “المتوائرة 
الى ل عقق بعد إن أوجولينو TN‏ وفادينو فيقلدو Vadino Vivaldo‏ 
أبحرا من جنوى حوالى عام ۱۲۹۰ de‏ ظهر ode‏ کی يصلا إلى 
لهند بالطواف حول قارة أفريقية . ويبدو c Ob‏ من كانوا على ظهر 
السفيائين oues ot‏ لةوا حتفهم . 'وانتقلت قصة هذه ibo‏ بطريقة 
d beo‏ ضورة رسالة: من «:برسترخون » Prester John‏ أمنطرى 
Jie)‏ عام ۱۱٩١‏ ) يتحدث فا عن أملاكه .فى dul]‏ آسية ء 
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وعن جغرافية بلاد الشرق eu eau‏ بالأوهام والحرافات . وقلما كان 
المسرحيون يعتقدون بوجود TM‏ وسكان فى الأجزاء 3 لبلادهم de:‏ 
سطح الأرض > وذلك على الرغم من قيام الحروب الصليبية وما استنبعته من 
NR o5, . prm‏ أوغسطين برى أن o^‏ غير المعقول أن يسكن 
اناس ف الحهة المقابلة لنا على سطح الأرض € حيث تغرب الشمس حن 
تشرق عندنا » وحيث uie‏ الناس وأقدامهم ف dl‏ أقدامنا €9q‏ ؛ وكان 
راهب أيرلندى يدعى القديس فرجيل St. Fergil‏ قد أشار dim‏ عام 
۸ إلى إمكان وجود «عالم آنحر وخلق آنحرين تحت الأرض CO‏ وقبل 
ألرتس مجنس وروجر بيكين هذه الفكرة c‏ ولكلها بقيت خالا جريا 
يطوف بعقول قلة من ااناس حى طاف Magellan òwe‏ بالكرة الأرضية . 
فر نسيسيين , ذلك أن إنوسنت الرابع esl‏ إبربل من vY£o ele‏ إلى بلاط 
المغول فى قرقورم جيوفى ده Giouanni de Piano Carpeni 5: S sila‏ « 
وهو رجل بدين فى الخحامسة oed;‏ هن کره . ولاق "P"‏ ورفيقه Q^‏ 
الصعاب شد ما يلقاه الإنسان فى حاته 6 ققد ظلا مسافرين خسة عشر 
عقر شور > ببدلان الحياد فى كل يوم Bb.‏ كانت قرانين الرهبان 
الفرنسيس تحرم aple‏ أكل الحم > am‏ كادا عوتان جوعاً بين wd‏ 
الذين لا يكادون مجدون غيره طعاما We‏ به Ge,‏ چوقی ف 
مهمته € ولكنه كتب بعد عودته ue,‏ لرحلته يعد الآن eel o‏ 
كتب الأدب اللخغرافى ‏ فهو بمتاز بوضوحه € وإنكاره لشخصه.. واهتامه 
بالحقائق دوت غيرها لا يذ كر فما كلمة شكوى أوكاءة عن افسه . وأرسل 
لويس التاسع ف عام ١١51‏ ولم الر ب ركو يزى gl) William ot Rubruquis‏ 
oU‏ رويزبروك William van Ruysbrook‏ إلى oU‏ الأعظم ليعيد على 
مسامعه Xo)‏ اليابا ى Ade‏ حلاف معه . 3g‏ ولم حمل das‏ دعوة جافة 
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ضوع فرنسا إلى سلطة «C9 all‏ وكا نكل ما أثمرته البعئة هو وصف 
ولم الشيق الممتاز اعادات d M‏ وتازيخهم . وعرف الأوربيون وقتئد لأؤل 
مرة متابع نهرى الدن Don‏ والقلجا » وموضع V TP‏ > وشعائر 
الدلاى ul, « Dalai Lama laî‏ كن النساطرة d wx‏ الصين < 
والفرق بين المغول والتتار . 

وأشهر الرحالة الأوربيين إلى بلاد الشرق: الأقصى فى العصور الوسطى 
وأعظمهم € هم أسرة يولو تجار البندقية . فقد كان لأندربا بواو 
styl Andrea Polo‏ ثلاثة e‏ مارکو cas‏ ونقواو c‏ ومافيو Maffeó‏ « 
وكانوا كلهم يعملون فى نجارة بز نطية: ويعيشون فى القسطنطينية. . وانتقل 
Ja‏ ومافيو حوالى عام ۱۲۹۰ إلى بجاری حيث بقيا ثلات سنن 6 وما 
سافرا فى أعقاب بعثة سياسية XOU‏ إلى بلاط كوبلاى خان فى شانجتو . 
و أعادهم كوبلاى فى بعثة إلى البابا كلمنت الرابع ؛ واستغرقت عودتهما إلى 
البندقية ثلاث سنين c‏ فلما bi‏ إلہا كان كلمنت قد مات . وق عام 
le ١‏ من البندقية عائدين إلى الصين » وأخل نقواو معه ابنه ماركو 
الأصغر وكان وقتئذ ى السابعة عشرة من عمره . وقضيا ثلاث سنن 
ونصف Bu‏ فى وحلتهما تر قدنقارة آسية عن طريق بلخ »> وهضبة البامر 
A‏ :+ ولوب تور alt‏ عرق 703 ت ٠‏ فلما و صا إلى idi‏ 
کان ماركو فى “الحادية والعشرين p‏ جمره ؛ وأعجب به كوبلاى » وخصه 
بمناصب رئيسية » ووكل إليه. القيام ببعثات هامة » gly‏ أفراد أشرة بولو 
الثلاثة فى الصين سبعة عشر عاما' . هم أبحروا عائدين إلى بلاده » وقضوا 
d‏ عودتهم ثلاث سنين عن ib‏ جاوة € وسومطرة C‏ وستغافورة € 
وسرنديثٍ » ay‏ الفارمى ؛ ثم ساروا برآ إلمطربزون؛ وما ركبوا.السفيئة 
إلى القسطنطينية..والبندقية . فلما استقروا فما لم يصدق أحد ء كما يعرف العالم 
كله c‏ القصص الى أذ leal‏ «ماركو ذو OE‏ عن «بلاد d LUE‏ 
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الفخمة » . وأسر ماركو وهو cule‏ فى جيثن البندقية فى عام ۱١۹۸‏ € 
ally‏ فى سن جنوى Lle‏ كاملا » وفيه أمل 'قصته على زميل له فى السجن م 
cel,‏ موث الرواد dat Jida‏ عناصر قصته كلها تقريباً 5 وكانت تعد من 
قبل غير معقولة . فد وصف ماركو للمرة الأولى رحلة GU‏ خيع بلاد 
آسية » وق كتابه أول لحة كتا أورلى عن بلاد اليابان c‏ وأول وصف 
صادق nS‏ > وجاوة » د T‏ ؛ وبورما € وسرئديب © 
وساخل زنجبار » ومدغشقر » وبلاد الحبشة ؛ وكشف كتابه للغرب الستار 
عن بلاد الشزق e‏ وساعد على فتح طرق :جديدة للتجازة « ولانتقال 
الأفكار « وكان له نصيب فى تشكيل علم الحغرافية الذى أوحى إلى كولمبس 
بالسفر إلى الشرق ZU‏ نحو الغرب . 

رمم dtl E‏ يعود متثاقلا إلى 
المستوى الذى بلغه فى أيام أغسطس » وشرع الملاحون يلعد ون كتنبا dg‏ 
le‏ إلى الثغور التجارية » dH mE‏ روما وإرشادت للسائحين t‏ 
وأوصافاً > لحتلف المراف € وباغت هذه الكتب على أيدى أهل "n la‏ 
درجة كبرىمن الدقة . وكانت خرائط العام الى رسمها الرهبان فى ذلك الوقت 


ولما انسع ميدان النجارة والأسفار أخذ Je‏ 


إذا قورنت بغير ها تسير على مط محدد لاتحيد له ويصعب فهمها . 

وكانت رسائل أرسطو فى علم الحيوان » وكتاب ثيوفراسطس الحجة فى 
النياتات : حافزاً فويا لعقل الغرب المستيقظ منرقاده » فأحذ يكافح للخروج من 
القصص ومن أقوال پان إلى عام الحیوان والنبات . وكان .كل إنسان تقريبا فى 
ذلك الو قتيعتقد أن الكائنات العضوية الصغيرة » بما فما م نالديدان والذباب » 
تتولد منثلقاء نفسها من التراب » والطن € Jis‏ اد c PT‏ الفاسدة . وكادت 
الكتب الى تصف الحيوانات — 00 مها والحراق - ufo e:‏ 
نحل decus Je‏ الحيوان ؛ وإذ كان الرهبان هم الذين يولفون معظ هذه 
الكتب فقد كان علم الحروان يوصف نى عبار ات مستمدة من كتب اللاهوت 
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بأنه مستوع للرموز x AT‏ للإبمان c‏ وابتدعت منه مخلوقات إضافية ابتكرها 
اللحيال لاهو والتسلية » أو ale‏ الحاجة إلى التنى والصلاح . انظر Pe‏ إلى 
قول الأسقف هونوريوس الأوتونى Honorius of Autun‏ من رجال القرن 
PT‏ الملادى 1 

وحيد القرن 6 وحش شديد الافتراس له قرن واحد » فإذا أريد 
القبض عليه ced‏ فى الحقل فتاة عذراء » إذا WT,‏ اقترب منها واستراح 
فى حجرها ٠‏ و بذلك يقبف عليه . ويمثل هذا الحيوان المسيح » ويمثل قر نه 
قوة المسبح الى لا تغلب ... فقد انتزعه الصيادون وهو فى رح عذيراء ‏ 
أى أن الذين أحبوا ا مسبح وجدوه d‏ صورة ERIL]‏ 

وکان أقرب: كتب الأحياء إلى العلم الصبحيح ف العصور الوسطى هو 
كتاب فردريلك الثانى المسمى D‏ فی القنهن بالطمر »© وهو رسالة فى هذا الفن 
فى 89ه صفحة » تعتمد فيا تعتمد عليه على الخطوطات اليونانية و الإسلامية € 
ولكن PT‏ الأكير ملا Ke‏ من الملاحظة والتجرية "n‏ فر در يك نفسه 
من أشهر الصاتادين il dl‏ ؛ ويختوى وصفه لأجسام الطبر على عدد كبير من 
المعلومات الأصيلة الى لم يسبقه إلما غيره من المؤلفين 6 ويدل ليله لطر ان 
الطيور وهجرما » «E‏ تفريخ البيض بالطرق الصناعية » وأعال 
الصقررة c‏ على روح علمية لا نظير ها فى COST‏ . وقد وضح فردريك 
نصوص كتابه عئات من صور لطر » ريما كانت من صلع بده ب وهی 
رسوم ١‏ صادقة حى فى أدق التفاصيل Ea‏ . ولم تكن مجموعات الحيوانات 
الى جمعها € جرد هوی شاذ يقصد به النظاهر كنا كان يظن يعض معاصريه » 
بل كانت a‏ يدرس فيه دراسة مباشرة «سلك اللديوانات . وبذلاك كان هذا 
nm‏ أر a Ad sae‏ 


اما - 


ey 
المادة والطاقة‎ 


كان حظ الطبيعة والكيمياء أحسن من حظ عامى طبقات الأرض 
والأحياء » ذلك أن قوانيما وعجائمما كانت فى جيع الأو قات أكثر bsa‏ 
مع عقيدة الإعان dt‏ من « أنياب العالم الطبيعى ومحالبه الحمراء » . ويدلنا على 
قوة هذين العلمين فى بداية تلا الفتر à‏ ما كان يبذله ألقر Oliver of p AUI‏ 
Malmesbury‏ من جهود لصنع طائرة ؛ فقد أتم فى عام Ve‏ تركيب 


جهازه «Se, c‏ فى o^‏ مكان مرتفع و لى ODE.‏ 


ولع فى علم الميكانيكا فى الةرن الثالث عشر el‏ عظم »> اسم راهب 
دمنيكى سبق إسحق نيوتن إلى عدد من امبادئ الأساسية فى هذا العالم . ذلك 
هو جردانس 5€ !) » Jordanus Nemorarius | j«‏ الذى أصبح فى WYYele‏ 
القائد الثانى لار هبان الدمنيكيين . وإن قيامه بأعاله الباهرة فى ميدان العلوم 
الطبيعية ليشمد le‏ كان عليه p‏ ان الواعظون من حاسة عقلية وغيرة عامية . 
وقد ألف هذا الراهب ثلاث رسائل ف العلوم الرباضية نافس فما رسائل 
فيبوناتثى فى شجاعته ونفوذه العم ١‏ استخدم i3‏ الأرقام المندية 3 TEL‏ 
بعلم sl‏ بحرصه الداثم على اسبتعال الحروف بدل الأرقام فى قوانينه العامة 
وقد درس فى Elements super demonstrationem ponderis alî‏ فعل 
الحاذبية فى مسر جسم متحرك » ووضع القانون المعروف الآن باسم be‏ 
جر دانس . وهو أن القوة الى تستطيع رفع جسم معين إلى ارتفاع ين تستطيع 
رفع جسم أثقل من الأول ك المرات إلى ارتفاع بقل عن الارتفاع الأول ك 
الارات . وحلل ف رسالة De ratione ponderis T»‏ ) لعل مو لھا أحد 
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تلاميذه ) فكرة قوة السكون ‏ حاصل قوة ما فى طول ذراع رافعتها € 
واستبق الأفكار الحديثة فى ميكانيكية الروافع والمستويات EVM‏ . 
وحاولت رسالة أخرى تعزى إلى ١‏ مدرسة جوردانس » أن تعر عن نظرية 
Ie yl‏ الأقراضره دو Tal‏ الذي فده فيا بعد وروي دای > 
وديكارث » وجوك برئولى John Bernoulli‏ وصاغه آخر الأمرج . 
ولارد ¿å J. Willard Gibbs a‏ القرن التاسع عشر . 
UE‏ امیکانیکا ئی الاختراع تأثراً بسيطآ . من ذلك أن ربرت 
الإنجلزى Robert of England‏ عرض فى عام YYVY‏ نظرية رقاص 
الساعة Lo e‏ واضحاً € وف عام 1184 نسمع عن ساعة كبيرة فى برج 
بوستمنستر > کا نسمع حوالى ذلك الوقت نفسه عن ساعات ضخمة 
مثاها فى كنائس أحرى بالقارة الأوربية » ولكننا aZ Y‏ دليلا قاطعاً على أن 
هذه الساعات كانت آلات ميكانيكية كاملة ؛ أما أول ذكر صربح لساعة 
تدار بالبكرات » والأثقال c‏ والتروس فبرجع تاريخه إلى عام ۷۱۳۲۰ 
وكان 451 ف فروع عام الطبيعة جاح فى ذللك الوقت هو عم البصريات » 
ذلك أن رسالة ابن ia al e?‏ الى ترجمت إلى اللغة اللانينية قد فيحت 
آفاقاً جديدة فى بلاد الغرب ؛ وقد تحدث ربرت جروستستى عن هذا العلم 
d‏ مقال له عن قوس قرح نشر dum‏ عام ۱۲۳۰ عن فرع ثالث من فن 
المنظور . . . لم يطرق بابه وم يعرفه بيننا أحد um‏ هذا الوقت ...( وهو) 
يعرفنا كيف نجعل الأشياء الشديدة البعد عنا تبدو شديدة القرب «Va‏ 
وكيف نجعل الأشياء الكبنرة القريبة تبدو جد صغيرة » وكيف بعل 
الاشياء البعيدة تظهر e‏ الذى نر a;‏ . | 
ويضيف إلى ذلك قوله إنه يمكن الوصول إلى هذه الأشياء المجيبة بتكسير 
) شعاع الضوء ) وذلك يجعله عر خلال عدة أجسام: caa‏ أو عدسات Te‏ 
التركيب . وافتكن تاحیذہ روجر بيكن مبذه الآراء أا افتتان . وبحث چون 
cda due eed,‏ القن ca dodi‏ ا رومي T T‏ سورد 
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فى انعكاس |لضوء » والكساره » وتركيبالعين ف XU‏ سماها فن o‏ العام 
Perspetiva Communis‏ € وإذا ذكرنا أن بكهام أصبح بعدئذ كبير أساقفة 
كنتر برى » أدركنا مرة أخرى ما كان بن العلوم وكنيسة العصور الوسطى 
من وفاق . 

وكان من نتائج هذه الدراسات فى الضوء pl tl‏ النظارات . فقد كانت 
المجاهر ‏ النظاء ات المككرة ‏ معروفة لليونان CP ouais‏ 2 ولكن يبدو 
أن صنع هذه النظارات يحيث نمع الأشعة ret e‏ وهى قريبة من العين 
كان لا بد أن ينتظر البحوث الى تجرى فى هندسة انكسار الضوء . وتوجد 
وثيقة صيلية ترجع إلى تاريخ غير موثوق بصحته بن ١1١١١ ule‏ و ٠١٠١‏ 
تتحدث عن نظارات تسمها آی تاى Ai tai‏ ستطیع مها كبار السن أن يقرأوا 
الكتابة الدقيةة . وجاء فى موعظة لراهب دومنيكى ألقاها فى يسالزا عام 
٠‏ : «منذ عشرين Ule‏ قبل هذا الوقت كشف فن صنع النظارات 
(occhiali dus! )‏ الى تمكن الإنسان من أن سن القراءة ...435 
تحدثت بنفسى إلى الرجل الذى كان أول من كشفها وصنعها » . وورد ف 
خطاب مورخ عام ۱۲۸۹ : ١‏ لقد تقدمت بى السنون حى أصبحت Te‏ 
عن القراءة والكتابة بغير النظارات المسماه ( أكيالى okial‏ ) التى احترعت 
من وقت قريب) . TOM‏ فضل ابر اعها عادة إلى سلقينو دا مارئو 
Salvino da Marto‏ الذى كنتب على شاهد قيره المصنوع فى عام ۱۳۱۷ 
« مترع النظارات » . da‏ عام ٠‏ أعلن طبيب من منيلييه أنه أعد غسيلا 
للعين بهل الإنسان فى غى عن النظارات450© , 


الصينيين هم الذين كشفوا älg‏ نالأولالميلادى قدرته على تعيدن الانجاه . وتعزو 
إحدى الروايات الصينية المتواترة إلى المسلمين أول استعال للإيرة المغنطيسية 
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oec Ox) JUN‏ المسلمن والمسيحيين قبل ite‏ القرن Ul‏ عشر ؛ و جع 
أقدم إشارة لهذا الاستعال عند المسيحيين إلى عام 1٠١٠‏ » وعند ael U‏ إلى 
عام COD YAY‏ ولكن لعل الذين عرفوا هذا السر osi‏ من زەن "lob.‏ 
لم يتعجلوا ف إذاعته ؛ يضاف إلى هذا أن الملاحين الذين كانوا يفيدون من 
هذا gius M‏ كانوا پرتاب ف أمرهم فيظن ecl‏ سمرة » وبلغ من "ES‏ 
أن بعض الملاخين رفضوا أن يسائروا مع أمير سفينة يحتفظ معه odp‏ الآلة 
ad, . ODIUM‏ أول وصف معروف لبيت إبرة تتحرك على نقطة 
ارتكاز d‏ رساك ee ba ó‏ كتها بطر س برج ر ينس Peirus Peregrinus‏ 
فى عام 1154 , وقد جل gel‏ بطرس هذا TS‏ من التجارب € ودعا إلى 
الطريقة التجريبية » وأو ضح فعل المغنطيس d‏ جذب الحديد » ومغنطة o pè‏ 
من الأجسام > وتعيين الجا الشمال > وحاول elis‏ أن يصنع آلة ido‏ 
الحركة تعمل عغنطيسات تولد بنفسها القوة اللازمة لتحريكها9© . 


وكانت البحوث فى الكيمياء الكاذبة ٠‏ أ كير العوامل ى deo‏ 
الكيمياء ؛ am‏ أخذت النصوص العربية فى هذا ual‏ تترجم إلى AN‏ 
اللاتينية من القر ن التاسع وما بعده > وما لبت Dyal‏ الخاصة £l Me‏ 
من الكيمياء أن انثشرت فى بلاد الغرب JE duum‏ مما الأديرة لما . 
فقد نشر الأخ إلياس شليفة القديس فرانسس كتاباً فى الكيميا القدية 
adb‏ إليه فردرياث Gl‏ € وكتب راهب فراسيسبى آخر يشايع ذكرة 
تحويل المعادن بعضها إلى بعض € وكان أشهر الكتب الطبية كلها فى ذلك 


العهد اتاب فى العلل يعر ض الكيمياء القديمة والتنجم کا وردا فى كتاب 
مدسوس على أر ghu,‏ . وكان عدد من ملوك أوربا يستخدمون 
الكيميائيين القدامى ليسدوا ما ينقص من آمو ال eel‏ بتحويل المعادن 
الرخيصة إلى ذهب CD‏ . وواصل غير هم من cox Ji d‏ 
عن إكسير الياة وحجر الفلاسفة . ولم تنقطع هذه البحوث 
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رغم أن الكنيسة حرمتها فى عام ٠١١۷‏ ووصفتها بأنها من البحوث الشيطانية » 
Hy‏ بعض الوه odd‏ فى os Jl‏ الثانى عشر والثالث عشر أرادوا النجاة من 
غضب الكئنيسة No‏ عزوا (om ١ dl ecd‏ 01" المسلم i‏ 

وأضافت التجارب الطبية على العقاقير معلوما تكثيرة إلى علم الكيمياء € 
ها أن العمليات الخاصة بالصناعة كادت ترغم على الكشف إرغاما » وأفاد 
de‏ الكيمياء فوائد جمة من أعمال عصر Anl‏ »وصنع مواد الصباغة E yc‏ 3( 
والميناء » والزجاج > والغراء » والللك » والمداد » ومواد التجميل . وأ 
بطر س NV ele M» Peter of St. Omer peall‏ كتاب E^‏ الزلوانر 
libier de coloribus fasciendis‏ »فيه ذكر اعدد من اواد الملونةالمستخدمة. 
d‏ التصوير تصف واحدة مها كيفية صنع ألوان زيقية بخلط الألوان 
x‏ بزيت بذر COI‏ ونشرت حوالى عام ٠٠١١‏ رسالة تعرف اسم 
Salernus Magister -‏ — ريما كانت من رسائل مدرسة الطب فى سلرنو — 
ذكر فما تقطير الكحول € وكان هذا أول. ذكر صريح odd‏ العملية المناشرة 
فى يع أنحاء العالم فى هذه الأيام . وكانت الأقطار الى تتج العنب تقطر 
النبيذ وتسمى ما ينتج من تقطر هذا العصير n‏ الام aqua vitae‏ 
أو eau de vie‏ أما بلاد الشمال ذات العنب القليل والرد القارس فكانت نجد 
تقطير ابوب أقل نفقة من تقطير العنب t‏ وكان انظ سيا uisqebeatha‏ 
الكلتى الذى اختصر فصار وسكى ga whisky‏ أيضاً « ماء الياة °۲ , 
على أن التقطر كان معروفاً عند الكيميائيين المسامين قبل ذلك الوقت بزهن 
طويل » غير أن استكشاف الكحول ثم استكشاف الأحماض المعدئية بعد 
ذلك تى القرن الثالث عشر وسعا دائرة المعارف الكيميائية وآفاق الصناعة 
توسيعا كبيراً 


) الكيميلى الثمير . . (المرجم‎ obe يريد جابر بن‎ (e) 
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ويكاد يضارع تقطر الكحول فها له من آثار خطيرة استكشاف 
البارود . وبرتاب الا لمماء oV‏ فما كان يظن fea‏ من سى الصينين إلى هذا 
الاحتراع . وليس ف المخطوطات العربية ذكر صربح-له قبل عام Dp‏ 
cuts,‏ أول إشارة معروفة مده المادة المفرقعة هى gl‏ وردت فى 
T». etu uif‏ اررٌعراء الذى ألفه ما رکس زر ق Marcus Graecus‏ 
حوالى عام am c ٠۲۷١‏ وصف مارك GU JP‏ النار اليوانية والتألق 
الفصفورى » ثم وصف طريقة عمل البارود فقال : حول إلى مسحوق 
دقيق ‏ كلاعلى انفراد ‏ رطلا من الكبريت الحى » ورطلين من. الفح 
النباق المصنوع من شجر الليمون الحامض أو الصقصاف c‏ وستة أرطال 
عن ملح البارود ( نتراتالبوئاسيوم ) » ثم امزجها da . COUS‏ تعر 
على ذكر لاستخدام البارود فى الأعمال الحربية قبل القرن الرايع عشر .سم 
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اص الئاس 
"d skæl‏ الطب 


يخلط الفقر على الدوام بين الأساطر والطب لأن الأساطير حرة لاعن 
لما و غال عر A‏ الال i‏ والصورة الأساسية لطب العصور الوسطى T‏ 
صورة ley e‏ الصغير من وسائل العلاج "UP H "ARA‏ العجائز 
غزيرات العلم بالأعشاب واللاصوق » والرق السحرية € وجامعى حشائش 
التطبيب يطوفون le‏ على الناس » والعقاقير الجربة ذات الفائدة الأكيدة « 
co el,‏ ذات القوة المعجرة ؛ والةابلات المتأهبات على الدوام لفصل الحياة 
لمداواة الناس 3l‏ قتلهم "mu 2B‏ الأجور le Ola Jl, E‏ ورثوه o^‏ طب 
الأدير ة ؛ والراهبات يواسين المرضى فى هدوء با يقدمن للم من خدمات 
أو دعوات Co‏ والأطباء 94 d ox‏ أماكن متفرقة VES o ls‏ 
ويمارسون طبهم التَائم على أساس ue‏ إلى حد ما . وانتشرت العقاقير 
الغريبة المروعة والصيغ السحرية العجيبة ؛ وكا أن بعض الحجارة إذا 
النسوة وبعض الرجال حى فى y lo‏ مدينة الطب نفسها ‏ يأكلون روث 
الجمير pro Ty"‏ على الإخصاب . 
وظل uen‏ ر جال الدين بمارسول الطب حى عام ۱۳۹ 4 وكل م كان 
هناك من علاج ف المستشفيات كان يوجد عادة فى ملاجئ أديرة الرجال 
والنساء . وكان لارهبان فضل عظم فی حفظ All‏ اث الطرى من الضياع 3 دهم الذين 
مهدوا السبيللزراعة النبائاث EET. à dall‏ کانوا بع رفو نما يغعلو دو م ò yalt‏ 
الطب بالمعجزات : وحتى الراهبات ألفسون كن فى بعض الأحيان يحذقن علاج 


= A - 


المرخبى ؛ as‏ كتبت als‏ دى ad! Hildegarde‏ 9 رئيسة دير باجن 


-> 


Bengin‏ کتابا فى الطب العلاجى ag‏ كتاب Jl‏ والعيرق ) gym‏ اي 
٠‏ - وكتاباً فى المواد الطبية أفسدته فى بعض موافعه Sh‏ السحرية 
e$ y‏ مل“ بالمعاومات الطبية . روما كانت الرغبة فى القيام بالددمة الطبية 
ida‏ دن البواعث على التجاء الشيوخ دن الرجال والعجائز هن النساء إلى 
NO‏ ونا أن تقدم الطب الذى ارسه غير رجال الدين ٠‏ وسرى حب 
الكسب فى التاتمين على العلاج فى الأديرة > حرمت الككنيسة فى أوقات AE‏ 
cam)‏ ۱۳۳۹ - ۳ م على رجال الدين ممارسة الأخال الطبية جهرة » 
ولم يحل عام ١٠٠٠١‏ حى كاد هذا ان القدم كله FUE mea)‏ غير 
رجال الدين . 


ويرجع أكير nm d Jeäl‏ الب العلمى T‏ يلاد الغرب jyan ul‏ 
المظلمة إلى الأطباء الود » اين نشروا المعلومات الطبية اليودنية ‏ العربية 


فى بلاد العام المسيحى . وذلك عن طريق الثقافة البيز iis‏ التى التشرت 


ف جنولى إيطاليا وترحمة الرسائل الطبية الرونائية والعربية إلى الاغد اللاتيئية + 
des‏ كنك مدرسة سلرنو الطبية قائمة فى أحسن المواقه . وكانت أحسن 
المدارس استعدادا للإفادة هن هله المؤثرات a‏ فقد كان الأطباء اليوئان »> 
واللائين . والمسلسون . والممو د يعلمون أو يتهعامون فما + وظات حى القرن 
el‏ عشر أكير المعاهد الطبية فى أو ربا اللاتياية . وكانت الأساء بدرسن AN‏ 
والقبالة فى S$ 09 y Jo‏ الظن أن النساء اللانى يسمين طبيبات سار نو كن 
قابلات تدرين فى تلك المدرسة . وكان هن أشور ٠١‏ أخرجته «درسة سلرئو 
الطبية رسالة فى التوليد نشرت ف القرن الثانى عشر بعنوان : وبر proa‏ 
راض oo yl Pr € AI‏ مجمعون على أن ترتولا Trotula‏ هذه 
كانت قابلة d‏ سلر AIO g‏ وصلتنا هن «درسة سارنو عدة رسائل ula‏ 
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Archimatheus رسالة لأرخماثيوس:‎ lc m فروع الطب كلها‎ des 
حال الطبيب وهو واقف وار سرير المريض : يجب أن يتحلى الطبيب‎ eer 
uA AM .وهو ينظر إلى حال المريض بالرزانة » حى لا تقال من مكانته خاتمة‎ 
السيئة » وحتى يضيف شفاوه عجيبة أخرى إلى ما اشتهر به من العجائب ؛‎ 
وعليه ألا يغازل زوجة المريض أو ابنته أو خادمته ؛ وحتى إذا لم تكن نة‎ 
ضرورة ادواءما وجب عليه أن يصف له مركياً عديم الضرر » حى‎ 
يساوى أجر الطبيب » وحتى لا يظن أن‎ Y يظن المريض أن العلاج‎ Y- 


الطبيعة هى النى شفت المريض دون معونة الطبيب2©"0 . 


وحات جامعة نايل سحل مدرسة سارنو بعد عام 4۸ حى م يعد 
قد نشروا طب سلرنو فى طول أوربا وعرضها . وكانت ثمة مدارس لاطب 
Ver‏ » ورومة c Asalaia g‏ وبار يس c‏ وأكسفورد € Ce x,‏ ف ed‏ 
المدارس التقاليد الطبية الثلاثة الشبيرة ‏ اليونانية » والعربية » والمودية € 
and y‏ امتصاصاً Li‏ » وصيغ الثراث الطى كله صياغة جديدة حى 
اصبح هو أساس de‏ الطب الحديث ٠ء‏ واحتفظ أسلوبا التشخيص القديمان 
c‏ وهم| Öl ja NEL‏ الصدر بالمسماع Je‏ البول = بشور مهمأ وكثرة 
كانت Jud‏ رمز مهنة الطب أو UNS‏ فى بعض OSUI‏ . كذلك 
بقيت أساليب العلاج القدْة بالمسبلات والحجامة € وكان الطبيب فى LAEI‏ 
« مركب Xe‏ » . وكانت الحمامات الحارة من طرق العلاج الحببة . فكان 
المرضى يسافرون و ليأخذوا الماء » من العيون المعدنية . وكان الطعام الحاص 
بامرضى بوصف وصفاً دقيقاً فى الأمراض كلهانةر COL,‏ ولكن العقاقر الطبية 
كانت موفورة» فقلما كان هناك عنصر من العناصر لا يستخدم T‏ العلاج s‏ 
من الأءشاب البحرية (الغنية باليودع الى وصفها روجر ال لرلى عام ١18١‏ 


کاب 


AT لتسكين‎ ١ الغدة الدرقية إلى الذهب الذى كان بنعاطى‎ dO 
. ويظهر أن هذه هى طريقتنا الحديثة لعلاج النهاب المفاصل‎ — CO لأطراف‎ 
 ىطسولا على فى أقر باذين العصور‎ a) ويكاد كل عضو من أعضاءالحيوان يكون‎ 
قرون الغزال » دماء التدن » وصفراء الأفاعى » ومى الضفادع ؛ وكان‎ 
هو‎ ez براز الحيوان يوصف ف بعض الأوقات2*0 . وكان أكثر العقافر‎ 
. PE غريب هن حو سبع وسين مادة‎ gut theriacum «Hl j) 
لم الأفاعى السامة . وكانت عةاقر كثيرة تستورد من بلاد الإسلام وظلت‎ 
. العوبية‎ pleh ilis 


ولما ازداد Sae‏ الأطباء المدربين شرعت الحكومات تنظم صناعة الطب . 
من ذلك أن روجر الثانى صاحب صقلية قصر مهنة الطب على الذين ترخص هم 
الدولة » وأكير الظن أنه حذا فى ذلك حذو السوابق الإسلاءية القديمة . وحم 
فررريك UE‏ (5؟؟١)‏ على من بريد ممارسة هذه المهنة أن de Jas‏ 
ترخيص بذلاك من مدرسة سارنو ؛ فإذا أراد إنسان أن Jas‏ علما وجب. 
ole‏ يتلى اجا يدوم ثلاث سنن Scientia logicali! t po T‏ —. 
ونظن أن معنى هذا اللفظ العلوم الطبيعية والفلسفة 6 وكان ade‏ بعدئذ أن 
يدرس الطب ق المدرسة Sela‏ مس T‏ وبنجح ف امتحانين » ويتمرن. 


. تحت إشراف طبيب جرب°0‎ Ule 


وكانت كل مدينة ذات ola‏ تدفع أجور الأطباء لعلاج الفقراء .QUULe‏ 
وكان فى بعض المدن أطباء موظفون . من ذلك أنه كان فى أسبانيا المسيحية فى 
al‏ ن الثااث عشر طبيب تستأجره لبلدية لاعناية قسنم حاص من الأهلين » فكان 
فحص فتر ات عمد دة كل شخص asa gà‏ ؛ ويسدى النصيحة له 
حسب ما يكشت عنه الفحص . وكان يعااحالفقراء فى مستشى عام » ویر 


۱۹۱س 


على زبارة كل مريض ثلاث مرات ق الشہر ؛ وكان كل هذا يؤدى من 
غير أجر إلا إذا زار المريض أ كر من ثلاث مرات ف الشهر » فيصرح له 
فى هذا الحال أن يطلب أجراً عن الزيارة التالية . وكان الطبيب الذى يكدى 
هذه الخدمات pm‏ من الضرائب ويتقاضى مرتباً سنويا مقداره عشرون 
CDS‏ قيمنها أربعة آلاف دولار فى هذه CO‏ . 


وإذا كان الأطباء اأرحصون قليلى العدد فى أوربا المسيحيه أثناء القرن 
الثالث عشر » aS‏ كانت أجورهم عالية c‏ وكانت لم i pa‏ اجماعية سامية € 
فنهم من جعوا ثروات طائلة » ومنهم من أصبحوا من هواة جمع التحف 
الفنية c‏ ومنهم من كانت هم شورة عالمية . فن هولاء الأطباء بطر س هسيانس. 
Petrus Hispanus‏ — بطر س Peter of Lis bon and di TP‏ 
Compostela‏ الذى ala‏ إلى باریس م إلى سينا وكتب أوسع كتب 
الطب انتشاراً فى العصور الوسطى وهو كتاب كز الفقراء »> وير due‏ 
d‏ غلم TE TS‏ تلاك العصور وهو كتاب النفس De anima‏ ؛ وصار 
dias,‏ البابا يوحنا الحادى والعشرين فى ٠.۱۲۷١ ele‏ ثم قضى 4& 
حين سقط عليه سقف فى عام ۱۲۷۷ . وكان أشهر طبيب مسيحى فى ذلك الوقت 
هو آرنلد d yo‏ ) حوالى ه١١1 ١١١‏ ).وقد ولد بالقرب من 
بلنسية dab,‏ اللغات العربية »> والعرية C‏ والبونانية ؛ ودرس الطب فى 
نايل » وعلمه هو أو 'افاسفة الطبيعية فى باريس € ومنبليبه » وبرشلونه ؛ 
ورومة » exta‏ عدداً كبيراً من الكتب فى الطب € والكيمياء › والتنجم t‏ 
والسحر » واللاهوت c‏ وعصر النبيذ » وتفسر الأحلام . ولا Uu oe‏ 
jul ga‏ ملك أر غونة أنذر الملك مراراً أنه إن لم يم الفقراء من 
الأغنياء db‏ سوف يلق فى الححم Q2‏ . وكان جيمس em‏ رغم هذا التحذير 


(» ) ولم يكن عق لطبيب حسب il i‏ القوط الغر بين فى uud‏ أن يتقافى أجراً إذا 
توق COL,‏ 1 


~۹۲ 


ويرسله فى كثير من البعثات الدباوماسية . وهاله ما رآه فى كثير من البلدان من 
البواس والاستغلال » فأضحى من أتباع براقم الفلورى Joachim of Flora‏ 
وأعلن فى رسائل يبعث ہا إلى الأمراء oe M,‏ أن آثام الأقوياء وترف 
coz OUS cual dis;‏ العلل eria syl olt je uas s‏ 
بأنه صنع باستخدام الكيمياء سبائك من الذهب لربرت ملك نايل . وأدانته 
محكمة الكنيسة ولكن البابا بنيفاس الثامن أطلق سراحه ؛ وجح ى علا 
البابا الشيخ من حصا ف الكلى » فأهداه البابا قصرا فى dul‏ . ثم أنذر 
بنيفاس أنه إذا لم تصلح الكنيسة أحو الها c‏ فسيحل le‏ غضب الله سريعاً . 
وما لبث بنيفاس Mas‏ أن حلت به النوائب ai‏ ذاعت أخبارها فى طول 
البلاد وعرضها ومات من فرط اليأس . وظلت محكة التفتيش تطارد آر تلد 
ولكن الاوك والبابوات كانوا يدافعون عنه لآنه يداوى أسقامهم » إلى أن 
مات غريقا أثناء بعثة من قبل جيمس Gell‏ اكلمنت الحامس N‏ 


هذا من حيث الطب ٠‏ أما الحراحة فى ذلك الوقت فقد كانت 
تحارب Osee d‏ إحداها الحلاقين والثانية ضد المطببين العموميين . 
Ad‏ كان الحلاقون من زمن بعيد يعطون الحقن c‏ وعاعون الأسنان 5 
osy‏ ابلدروح € ويحجمون . وكان الحراحون الذين تلقوا تدريبا 
Gb‏ بحتجون على أداء هذه الخدمات الى تستخدم فا القوة العضلية € 
واكن الةانون es jb‏ الحلاقن طوال العصور المظلمة كلها » حى لقد 
ظل هن واجبات جراحى NT‏ فى بروسيا إلى عهد فردريك الأ كر أن 
yalt‏ ذقون الضباط (D‏ . وكان من نتائج هذا bE‏ فى الواجبات أن ظل 
الجراحون أقل مغزلة من الأطباء قى d, dal‏ نظر الجتمع » فكان 'ينظر 
ecl‏ على eei‏ صاع بسطاء يطيعون أوامر الطبيب الذى كان قبل القرن 
الثالث عشر يستتكف أن ارس اللدراحة ينفسة9"؟ . وكان ما بثبط g^‏ 
A‏ احين زيادة على gris tia‏ من السجن أو الموت إذا أخفقوا فى ALE‏ ؛ 
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do‏ يكن يرك على القيام obl JU‏ الخطرة إلا أعظمهم. شجاعة € وكان 
معظم الأطباء يطلبون قبل إقدامهم على هذه Bjel‏ ضمانا كتابيا et‏ ان 
prva,‏ مكروه إذا أخفقوا فى عمل QOO‏ 

ومع هذا فقد تقدمت اللدراحة ى ذلك الوقت أسرع من تقدم أى فرع 
آخر من فروع الطب ؛ ويرجع بعض السبب فى هذا إلى أنها كانت تعنى 
بأحوال قائمة لا بنظريات » كما يرجع بعضه إلى ما كان يتاح للجراحين من 
فرص Ale das‏ جرا الحنود . ونشر روجر الساارنى حوالى ١١17١‏ 
كنابه "ليان pal DI‏ وهو eT‏ رسالة d EEG‏ معروفة فى بلاد الغرب 
المسيحية € وظلت هذه الرسالة من المراجع iE‏ ثلاثة قرون » وى عام 
۸ أمر فردريك Gub‏ أن شرح جثة مرة كل خمس سنوات نى 
سالرنو O9‏ ؛ وظل تشريح cc e casu‏ بانتظام فى إيطاليا بعد عام 
٦:‏ وى عام ۱۲۸۹ فتح طبيب فى كرمونا جثة یدرس ple‏ سبب 
وباء انتشر فى ذلك الوقت » فكان هذا أول تشريح بلثة بعد الموت لمعرفة 
سرب الوفاة € وق عام ius ۱۲۹٦‏ تډودریکو بر جنیولی Theodorico‏ 
Cal Brogognomi‏ سرقيا TuS Cervia‏ طويلا ف الطب الإيطالى 42 
الفكرة العربية القائلة إن تكوين الصديد يحب أن يشجع أولا فى علاج 
Cea dl‏ ويعد بحثه ف التعقهم من d‏ البدوث فى طب العصور الوسطى . 
وندطا Guglielmo Salicetti pamal ko ndm‏ — وام الساليستوى Wilia‏ 
(AYYY — 1۲1° ) of Saliceto‏ — أستاذ الطب فى dale‏ بواونيا خطوات 
كبنرة إلى الأمام فى تسن الحراحة > وذلك فى كناب الراعم الذى صدر 
٠۲۷١ ele d‏ , وقد قرن فى هذا الكتاب التشخيص ال حراحى بمعرفة الطب 
. للباطنى € وكان n‏ بالاحتفاظ بسجلات للمرضى » وأظهر كيف يوصل 
الأعصاب المتفصلة 6 ودعا إلى استعال المشرط بدل الكى الذى 


CETE peo) 


Ly جد‎ 


كان واسع الانتشار عند الأطباء المسلمين > لأن جروح المشرط أضمن من 
النار شفاء ولا تير لك من SI‏ فى بحسم J^‏ ما رکه النار $ وقال ولم 


فى رسالة عامة إن سبب تفخ الغدة اللمفاوية والقرحة الزهرية هو الاتصال 


الحنسى بعاهر مصابة En‏ > ووصف داء الاستسقاء وصفاً is‏ وقال 
إنه ينشأ من تحجر الكليتن وضيقهما € وأسدى نصائح طيبة ممنازة ' الصحة 
والنغلية لكل سن فى حياة الإنسان . 

ونقل تليمذاه هری المندقيلى Henri de Mondeville‏ ) 1% — 
۰( وجيدو لانفرانٹی Guido Lanfranchi‏ (المتوق عام (re.‏ 
المعارف الطيبة من بواونيا إلى فرنسا . وعمل المندقيل ماعماه تيودوريكو 
فحسن طرق ol eel‏ دعا إلى العودة إلى طريقة إبقراط وهى الاحتفاظ 
بالحرح Gd‏ بأبسط الوسائل . ولا نی لانفرانشى من ميلان فى عام 179٠‏ 
انتقل إلى ليون وباريس » وألف كتاب Chirurgia Magna zi 4, , JI‏ 
colt‏ أصبح المرجع المعتمد فى هذا العام d‏ جابعة باريس . وقد وضع 
لافرانشى مبدأ بفضله أنقذ de‏ النشريح من الوسائل الهمجية وهو : « ليس 
فى وسع إنسان أن. يكون Ge‏ قديراً إذا كان يجهل de‏ التشريح » وليس 
فی مقدور إنسان ما أن cue‏ جراحات ناجحة إذا كان يجهل الطب » . 
وكان. لافرانشى أول من استخدم تشريح الأعصاب لعلاج التثنوس « 
وإدخال أمبومية فى المرىء » وهو أول من أدلى بالوضف اللحراجى لار تجاج 
الخ . وقصارى dad‏ أن الفصل الذى وصف فيه إصابات الرأس من العام 
اليارزة فى تاريخ الطب . 

وقد وزد ذكر الترعات المنومة فى كتب Origen. gp‏ (21064-184 
وهيلارى Cau‏ بواتيه Hilary Bishop of Poitiers‏ ( حوالى (for‏ . 
وكانت طريقة العخدير الألوفة فى العام اا اا TN NET‏ 


۹۵ س 


الاستنشاق مصحوبة فى أغلب الظن بشرب مزيج أساسه المندرغورة0) » 
وتو ف لاعادة على الأفيون وعصر الشوكران » والتوث . وقد ورد ذكر 
هذه « الإسفنجة المثومة » فى القرن التاسع وما Didy‏ . أما التتخدير 
الموضعى فكان يستعان عليه بغمادة يمست فى محلول شبيه le‏ : وكان 
المريض يوقظ بنشميمه عصر الشمر ..ولم تكن أدوات الحراحة Ji,‏ قل 
تقدمت عما كانت عليه عند اليونان الأقدمين ؛ أما فن التوليد فقد V lal‏ كان 
عليه ق dge‏ سورانس Soranus‏ ) عام ٠‏ م ) وبولس em‏ 

54١ diy ( Paul of Aegina‏ م ) . وقد ذكرت العملية القيصرية(**) 
فى co M‏ ولكن يبدو ET‏ لم يكن ياجأ إلما . OU,‏ تقطيع Me Qul‏ 
تعسر الولادة لتخليصه من الرحم يلجأ إايه فى كثير من الأحيان لأن القابلة 
قلا كانت تعرف كيف تغير وضع انين . وكانت الولادة نحدث فى كرمى. 
يعد هذا الغرض خاصة . 


وتقدمت المستشفيات VP Jt y‏ عرف lee‏ فى أى عصرمن العصور القدعة 
فقد كان عند اليوئان الأقدمين مؤسسات دينية لعلاج المرضى ؛ Tul,‏ 
اأرومان مسكشفيات c eum cow‏ و[ لک ن نظم الصدقات المسبريحية acil‏ 
ھی السبب ی تقدم نظام 2 Tas tas‏ . و-حسينا أن نذكر عن هذا 
التقدم أن القديس des‏ سير ف Aude‏ قيصرية duel ٠ O^‏ کېد LA fist S‏ 
VETERI‏ نسية adj‏ > كان mm‏ عدة ميان المرضى 3 والممرضات 1 
Ue,‏ » والمصانع » والمدارس . وافتقح القديس Ephraim el j|‏ 
مستشى JI‏ عام ۴۷۵ ؛ وأنشئت مستشفيات أخرى فى ee‏ أنحاء 
الشرق اليونانى وتخصصت وتنوعت . وكان عند OU JE‏ البيز نطيين مم حات. 
المرضى PI Y v t‏ ؛ وأحرى c Ti‏ وملاجى للفقراء 3 

T ©‏ البيد وح وفى Y el‏ الفصيلة الباذانية d gya‏ العام cu‏ شبات 
بصورة الإنسان ( من قاموش الدكتور شرف ) . Cel)‏ 

( e A) . وهى تخليص الختين بشق البطن بدزن استئضال الرحم‎ (au) 
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JÈS‏ ها للفقراء أوالعاجزين من الحجاج أو للشيوخ الطاعنينى السن . وقد 
أسست فابيرلا Fabiola‏ فى رومة عام ٠٠١‏ أول مستشى ف البلاد المسيحية 
اللاتينية . وأنشأت أدير ة كثير ة مساشفيات صغيرة » وقام عدد من الرهبان — 
رهبان المستشفيات € ورهبان العبد c‏ والأنطونين » و الألكسيين 
Alexians‏ « — والراهبات بالعناية gó db‏ . ونظر إنوسنت الثالث d‏ رومة 
عام «EE:‏ مستشی الروح القدس c Santo Spiriot‏ وقامت بوسى منه 
مؤسمات من نوعه فى جميع أنحاء أوريا c‏ فكان GUT d‏ وحدها فى dA‏ 
اثالث عشر أكثر من مائة من ) مستشفيات الروح القدس » : وكانت 
المستشفيات فى فرنسا au‏ باأفقراء » والطاءنين فى السن ؛ والحجاج » كما 
تعنى بالمرضى ؛ وكانت كوسسات الأديرة تستضيف هذه الطوائف € 
Tail,‏ لويس الاسم حوالى عام ۱۲۹۰ ملجأ فى باريس يدعى ZU‏ 
Les quiuze-vingt‏ ¢ وكان فى بادئ الأمر مأوى للمكفو ف ثم أضحى 
مستشى لارمد » وهو الآن من el‏ المرا كز الطبية فى xdi‏ ؛ Sas,‏ أول 
المستشفيات الإنجليزية المعروفة فى التاريخ , . .بس من الضرورى أن يكون 
أول ما أنشئ' مہا فى إنجلترا ) بكتتربرى عام ٠١84‏ . وكانت هذه 
المستشفيات تقوم ف العادة بأداء الخدمات بامجان نن يعجزون عن أداء 
«ous M‏ وكانت ممرضاتما ( ما عدا مستشفيات أديرة الرجال ) من 
الراهبات . وانخذت الأثواب Aet ull‏ ملائكة الرحمة ورسلها » » وهى 
الى تبدو فى نظرنا مرهقة لمن » فى القرن الثالث عشر » وأكير الظن أا 
ed‏ هذا oe M coe cotes e‏ ان dli‏ وا الت ic‏ 
جرت عادة قص الشعر ونغطية الرأس Q2‏ . 

وتطلب مر ضان معينان SEL‏ وسائل نخاصة للوقاية » وهذان المرضان ها 
« نار القديس أنطونيوس » وهووباء جلدى  ald‏ مرض الحمرة — وهو 


عرض باغ من aL»‏ أن تألفت <والى عام iab ٥‏ من Ola Jl‏ ھی iela‏ 
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الأنطونين idhak‏ ضحاياه . ويذكر جر 4ورى التوزى ء۲٥۲ Gregory of‏ 
(حو الى عام (ee‏ مستشنيات pial‏ ؛ وتألفت Sm‏ القديس لازار 
St. Lazarus‏ من Ola JI‏ للخدمة فى مستشفيات الحذام . وكانت أمراض 
ij‏ تعد من الأمراض ERO‏ وه solidi‏ الدملى € والتدرن الرثوى > 
والصرع c‏ واطلارت"+ واشهرة + واابعر ة الحبيثة» والرمد الحبيى » ple‏ . 
وكان يحرم على المصاب بأحد هذه الأمراض أن يدحل مديّة إلا معزولة 
عن غره » أو أن يعمل ى بيع الطعام أو الشراب . وكان بفرض على 
امجذوم أن حذر الناس من اقترابه بالنفخ فى o‏ أو بدق ناقوس . وكان 
عرضه يبدو عادة d‏ شكل طفيح صديدى على الوجه و e‏ . وليس هذ! 
المرض شديد العدوى » ولكن ust‏ الظن أن ولاة الأمور d‏ العصور 
الوسطى كانوا يخشون انتشاره بطريق الماع . وربا كان هذا اللفظ يشمل 
e‏ يشمله » ما يعرف الآن عند الأطباء بأنه مرض cu jl‏ ولكننا JY‏ 
إشارة صر>ة لهذا الداء قبل الةرن الحامس عشر ^ . ويبدو أنه لم des‏ أية 
وسيلة نخاصة لعلاج المصابين بأمراض idie‏ قبل القرن الخامس عشر , 
وعانت العصرر الوسطى من فتلك الأويئة أكثر مما عاناه أى 
عصر آخر معروف c‏ وذلك OY‏ الفقر كان “ول بين أهلها وبين 
النظافة أو الغذاء الصالح » ومن أمثلة ذلك « الوباء الأصفر » الذى 
اجتاج أي رلندة ٠٠١ ule d‏ و554 وأهلك كا تقول الأخبار غير الموثوق 
يصحتها ثلثى الأهلين OD‏ واجتاحت أويئة مثله بلاد ويلز فى o a‏ السادس » 
وإنجلئرا ف القرن السابع . وفشا فى فرنسا وأمانيا فى أعوام ٠١4" » ٩۹٤‏ » 
١١٠ 6 ۹‏ وباء سميه mal des ardents O 44i all‏ ( وياء الاحثر اق ( 
وقد وص بأنه حرق الأمعاء . وربما كان الصليبيون هم الذين نشروا وباءى 


الحذام والأسقربوط »؛ ويبدو أن عرض Plica Polonica $2 gol uia‏ — 
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وهو مرض من أمراض الشعر ‏ قد جاء به الغزاة المغول إلى بواندة حين 
غزوها فى عام ٠۲۸۷‏ م وكان السكان البائسون يعزون هذه الأوبئة لاقحط € 
Codd‏ وق yelah‏ تأثير النجوم » وتسمم sd!‏ د لآبار المياه » 
أو غضب الإله . وأقرب من هذه الأسباب إلى العقل ازدحام OAM‏ الصغيرة 
المسورة OS JU‏ » وعدم و جود الاحتياطات الصحية أو مراعاة قواعدها » 
وما ينشأ عن ذلك من ضعف مقاومة الأهلين للعدوى الى يحملها aghi‏ 
والحجاج والطلاب العائدون إلى CD CU ST‏ . وليست لدينا إحصاءات عن 
عدد Ul‏ فى العصور الوسطى ولكن us T‏ الظن أن الذين كانوا يصاون 
d‏ سن النضوج i‏ يزيدوا على نصف المواليد c‏ وكانت خصوية النساء 
تعمل جاهدة للتكفير عن غياء الرجال وبسالة gd!‏ 
ونحسنت وسائل الحافظة على الصحة العامة فى القرن الثالث عشر 

VS,‏ تبلغ قط فى العصور الوسطى الدرجة الممتازة الى (ah‏ أيام 
الإمراطورية الرومانية . وكانت Ba‏ المدن c‏ وأحياء المدن « تعين 
موظفين للعناية Alge yl gir‏ » ولكن أعال هولاء الموظفين كانت بدائية ع 
Ey‏ من يزورون المدن المسيحية من المسلمين يشكو i‏ كا يشكو هن 
يزورون المدن الإسلامية من المسيحين فى هله الأيام ‏ من قذارة 
« مدن الكفار » ورانحتها ADi I‏ . فقد كانت الفضلات وأقذار 
cte JUI‏ تجرى فوق ce JUI‏ فى شوارع يردج الى تبلغ OVI‏ درجة 
كرى من JEI‏ والنظافة » وكانت تنبعث مما « روائح كرمة . 
عرض مما الكثيرون Qe Al o^‏ والطلاب 09 . وكالت لبعض 
oA‏ ف القرن الثالث عشر قنوات مغطاة انقل ماء الشرب c‏ وبالوعات » 
ومراحيض عامة € وكانت الأمطار هى الى يعتمد e‏ فى معظ المدن 
لاكتساح الأقذار » وكان تدئيس الآبار ينشر وباء التيفود e‏ وكانت 


المياه oll‏ تستخا.م فى حمل AE‏ وعصر padl‏ توح عادة ‏ ف البلاد الواقعة فى 
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gue‏ الألب — من الجارى الاثية التى as‏ أقذار C05‏ . وكانت إيطاليا. 
أكثر رقا من غيرها من البلدان » وأكير السبب فى هذا ماورثته عن 
TDI EC EI TESTER‏ كلاق + 
GM cede ed,‏ الاه من امستقعات الحيظة با جلت رومة Vado‏ غار 
e ix‏ قتلت ر موظفها وزائرما VERTI j‏ الفينة 
Er OESTE‏ 
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الصا ساس 
لر تسس oe‏ ۱۱۹۳ - ۱۲۸۰ 


5 ز أمامنا فى تلك الفترة من اأزمان أسماء ثلاثة رجا( وهبوا ee dl‏ 
لعل : أدلارد Adelard of Bath GUI‏ » وأليرت العظم » وروجر بيكن . 
فأما أدلارد فقد تلتى dal‏ فى كثير من الأقطار الإسلامية ثم عاد إلى إنجائرا 
وكتب ( حوالی عام ۱۱۳۰ ) Tob m‏ طويلاسماه nae LL‏ يشمل كثيراً 
من العلوم . ويبدأ الكتاب على الطريقة الأفلاطونية بوصف اجماع ssl‏ 
ieg‏ من أصدقائه » و "T‏ عن الحالة فى إنجلئرا » فيجيبونه بأن الملوك 
يشعاون نيران الحروب c‏ والةضاة يرتشون » وكبار رجال الدين يسرفون 
فی شرب ol, > E‏ العهود lyna‏ تنكث » والأصدقاء كلهم يتحاسدون ٠.‏ 
ويتقبل أدلارد هذا على أنه هو الحال الطبيعية التى لا تقبل التغر » ويعرض 
على أصدقائه أن ينسوها . ويسأل ابن أخ ار انا تعلم فى بلاد 
المسلمين ؟ فيجيبه بأنه يفضل علوم المسلمين عن علوم المسيحيين c‏ فيتحداه 
أصدقاه وتكون أجو بته لهم مختارات طريفة من جميع علوم ذلك s ai‏ 
ويندد lc lp)‏ تفر ضه التقاليد والساطات من قيود ثقيلة ويقول : لقد تعلمت 
عن Xu‏ العر ب أن أسترشد بالعقل » gu‏ بامن أسرتكم ... السلطات e‏ 
Sp‏ تسيرون إلى حيث يقود كم o ya‏ والزمام . . . وماذا عسى أن تسمى 
السلطة غير المقود والزمام ؟ » إن الذين يحسبون الآن من أصعاب السلطان t|‏ 
حصلوا على سلطانمم باتباع العقل c‏ لا السلطات . ثم يقول لابن أخيه : 
وفإذا شت إذن أن تسمع مي أكثر مما “معت فأعط العقل وخذه . 
إذ ليس شىء أكثر ضماناً من العقل cio‏ وليس شىء أكثر Qus‏ 
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من الحواس OP‏ . ويدلى أدلارد ببعض الأجوبة الطريفة وإن كان يسرف 
فى okel‏ على المنطق الاستدلالى . فإذا Les‏ ما الذى سك الأرض d‏ 
الفضاء.أجاب بأن أسفل الأرض ومركزها شىء واحد € dius‏ إلى ci‏ 
مدى يسقط الحجر إذا ألى فى ثقب ترق مركز الأرض إلى الحانب الآخر 
منها ؟ فيجيب بأنه لا يصل إلا إلى مركز الأرض . وهو يذكر فى وضوح 
مبداً عدم فناء المادة » ويقول إن ميدأ الاستمرار العالمى Jet‏ وجود الفراغ 
مستحيلا . وجملة القول أن أدلارد برهان ساطع على يقظة العقل فى أوربا 
المسيحية أثناء القرن ili‏ عشر . فقد كان شديد التحمس لإمكانيات 
العلو م » ويسمى T‏ زهو وخيلاء عصره أى عصر أدلار د بالعصر » D‏ 9 


وأعلى ما وصل إليه التاريخ كله . 


ES ul‏ جنس فلم تبلغ روحه العامة ما پلغته روح أدلارد » ولكن 
شغفه ععرفة حقائق الكون أدى به di‏ إنتاج ضحم "oan‏ اسم «العظم » . 
iuda e~ Dily‏ العلمية » ىا alala ms eI‏ الفاسفية ؛ صورة 
شروح لرسائل أرسطو المقابلة ها » واكنها تحتوى من حين إلى حين أسمات 
جديدة من اللاحظات البتكرة € وتتاح له وسط سحب المقتبسات 
المثقولة عن cat‏ اليونان » والعرب والمبود فرص ينظر فما إلى الطبيعة 
E‏ معامل التجارب » ga‏ > ودرس كرا من المعادن 
المتنوعة » وفحص عن حيوان بلاده الأصلية  cU, — VE‏ ولاحظ 
حلول البحر محل الأرض والأرض عل البحر > وفسر بذاك وجود 
الحفريات القدعة فى الصذور . وإذا كانت فلسفته قد طغت على dale‏ 
فحالت بينه وبين الدقة العلمية » 43 ترك نظرياته CO) (iba‏ 
توثر فى V Jai‏ العلمية Jic‏ ذلاك ادعاوه أنه رأى شعر لحيل يتحول فى dije‏ 


ez lel; أدلارد بر فض تفسير الظواهر الطبيعية‎ d^ ولكنه كان‎ 5 olus 


© الناريات القبلية ھی الى تكون d‏ على الباحث قبل أن WYL n‏ الاسعقر انيد : 
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es‏ لإرادة الله c‏ ويقل إن الله يعمل وفق علل طبيعية € وإن من واجب 
الإنسان أن يبحث عن الله فى هذه العلل نفسها . 
وقد طمست ثقته بأرسطو رأيه فى التجارب العلمية . وإنا لتشر 
عقولنا فقرة شبيرة فى الكتاب إلعاشر من مؤلفه De vegetabilis‏ رن 
hd‏ اد التعجربة وحدها هى الى توصل إلى الحقائق المؤكدة 
Experimentum solum Certilicat‏ ) ولكن كلمة جر experimentum à‏ 
كان لها ti‏ معنى أوسع من معناها فى هذه الأيام v‏ يبنو ذلك من سياق 
هذه الفقرة : « إن كل ما هو مدون هنا إما نمرة تجربتنا أو مأخوذ من 
مؤلفين نعلم wel‏ قد كتبوا ما أيدته تجربتهم الشخصية ٠»‏ لأن التجربة 
وحدها هى الىئ توصل إلى القائق المواكدة ) . ومع هذا كله فقد كان 
عمل ألرتس تقدمآ سلما عظم النفع . ويسخر ألبرتس من CABE‏ 
الأسطورية أءثال الحيوان الذى نصفه أسد ونصفه نسر ؛ والمولة المفترسة 
القذرة الى ها e‏ امرأة c‏ وجناحا الطبر ابحارج وعالبه وقدماه & 
والى هى رسول انتقام CANI‏ واللدرافات. وقصص الميوانات اللحرافية 
الؤاردة فى أحد الكتب الواسعة الانتشار نى ذلك الوقت وهو كتاب 
Physiologus‏ + ويذكر فيا يذكره أن « الفلاسفة بذ كرون ons‏ من 
uan d 063 . CO ceste n‏ الأسيان دولا تقول و أ فلن الان 
cu cus‏ € کا حدث دين أثبت هو ورفاقه أن « زیر اللبصسدقا” 
Cicada)‏ ( ظل يغنى IT abd‏ بعد أن قطع رأسه . ولكنه كان يثق 
بأقوال پلنى ثقة الإنسان الرىء بأولياء الله الصالكين € ويصدق تصديق 
السذج البلهاء القصصس jl‏ يروما الكذابون is‏ صائدى الوحوش 
والسمك . 
وقد خضع لزمانه odo‏ با eu‏ 0 يعلم بالغيب وعزاقوى عجيبة للجواهر 
والأحجار؛ و بدعى أنه شاهد بعينيه ياقوتة زرقاء شفتقرحاً . وهويرى» کا 
.برى تومس الوائق من نفسه » أن السحر من GEILE‏ المواكدة » وأنه من فعل 
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العفاريت » ويؤمن بأن الأحلام etus‏ باهو ادث المستقباة » ويقول : 
« إن النجوم فى الحقيقة هى الى نكم dul‏ الأحوال الحسمية » وأن 
اقتر ان الكواكب يفسر ى أغلب الظن « أحداثاً خطيرة وأعاجيب عظيمة ) € 
وأن المدنبات قد تنذر بالخروب وموت الملوك 7 إن فى الإنسان مصدرا 
مزدوجا للعمل ‏ الفطرة والإرادة ؛ فأما فطرته فتحكها النجوم > 
وأما الإرادة فحرة ؛ لكن الإرادة إذا لم تقاوم c‏ اكتسحتها الفطرة » . 
وبعتةد أن فى وسم المنجمين القادرين أن Ltd‏ إلى حد كبير بما سوف يحدث 
للإنسان فى حياته » أو بنتيجة ما سوف يقدم عليه من المشروعات ؛ وذلك 
بالنظر فى مواقع النجوم . وهو يقبل ببعض التحفظ نظرية الكيميائيينالقداى, 
( أو المذهب النووى الحديث ) القائل بتحول العناصر بعضها إلى OD an‏ . 


وكان أحسن ما مله فى de‏ النبات . فقد كان أول die‏ فى النبات من 
أيام ٹیو فر اسطس ) على قدر ما AJ] deos‏ علمنا ) يدرس النبات للعلم بالنبات 
لالفائدته فى الزراعة أوالطب . وقد صنف النباتات » ووصف ألوانما › 
c lbs‏ وأجزاءها c‏ وثمارها»ء ودرس قوة إحساسها » ونومها » 
وتذ كير ها وتأنيما » ونموها » وحاو ل أن يكتب مقالا فى الفلاحة . وقد 
دهش Humboldt H) p‏ ]5 وجد فى كتاب الشات y : co UY‏ ملاحظات 
Gal d al‏ عن الكت c cdi‏ وعن رظان Duoga‏ 
Ar‏ كتابه الضخ فى uiu‏ فعظمه شرح لأرسطو » واكننا a£‏ فيه Laf‏ 
ملاحظات أصيلة . فهو يحدثنا مثلا بأنه « سافرفى بحر الشمال للقيام ببحوث 
cn ld gy nomen‏ وعلىالشواطى* الرملية ليجمع ) تماذج للدر GD‏ 
وقد وازن بين الأعضاء المماثلة فى الحيوان والإنسان“ . 

وذا ماءّنظرنا إلى هذه الكتب فى ضوء علمنا الحاضر حكنا على أن فا 
کر ا من الأغلاط c‏ ولكننا إذا نظرنا إلما فى ضوء ما كانت عليه عقول MS‏ 
Jd‏ من الذى ألفت فيه حكنا x yh‏ أعظم ما أنمرته العقول فى العصور 
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الوسطى . فقد كان الناس فى ذاك الوقت يعترفون بأن e co ai‏ المعلمين 
فى زمانه c‏ ولقد طال به العمر حی رأى رجالا من طراز بطرس dues‏ 
CX, c Peter of Spain‏ البوقيزى اللذين ماتا قبله يتقاون عنه Q‏ 
مؤلفانہم . نعم انه لم يكن فى «قدوره أن يضارع ابن سينا أو ابن ميمون 
أو تومس SH iad‏ وصدته أو فى قبضته على ناصية الفاسفة » و لكنه كان 


. علماء التاريخ الطبيعى فى زمانه‎ Bel 


— ۹۵ 


3 | y 
čla 
WAY ۱۲۱١ ele dim روجر بيكن‎ 


ولد أشبر e‏ العصور الوسطى فى سمرست حوالى عام ٠۲١١‏ » ونحن 
على يقين من أنه عاش =" عام ۱۲۹۲ c‏ وأنه قال عن نفسه فى عام WW‏ 
إنه شيخ كبير ٠ OV‏ ودرس فى اک مورد على جروستسبى وكسب من هذا 
العالم امحيط بشتى الفنون افتناناً بالعلم . وكانت الروح الإنجليزية » روح 
النفعية والاعمّاد على الاختبار» قد أخذت تتشكل . وسافر بيكن إلى باريس 
حوالى عام etn‏ ولکنه لم 4£ فما الحافز التقوى الذى بعثته فيه أكسفورد » 
وأدهشه كثيرا أن لم يجد إلا قلة Ua‏ من أساتذة جامعة باريس تعرف لغة 


من لغات ull‏ حلاف اللغة اللانينية » وأنهم لايولون العم إلا fus‏ مكلا 
من ee‏ ( - 
كان يبدو e Seed‏ النفع ئی اللحياة dl‏ حل الإجرام F‏ ودرس الطب وشرع 


ينفقون الكثير منه فى الحدل المنطى ce dll p‏ وهو الذى 


يكتب رسالة ق تجفيف متاعب الشيخوخة . وسعى الحصول على ما يازمه 
من المعلومات هذه الرسالة بال مر إل إبطاليا ؛ ودرس اللغة اليونانية فى بلاد 
اليونان الكر «OX‏ وفما عرف بعض coll‏ الطبية الإسلامية » ثم عاد 
إن 5535 d‏ عام ۱۲۵۱ E‏ إلى هيئة التدريس فى تلاك الحامعة ؛ 
وكتب فى عام ۷ يقول e]‏ أنفق فى العشرين السئة السابقة على 
ذلك العام ألى جنيه فى شراء ١‏ الكتب السرية والآلات ؛ gd,‏ 
الشبان الاغات والعلوم الرياضية“ . واستأجر الود ليعلموه هو 


وطلابه اللغة العبرية وليعاونوه على قراءة العهد القديم بلغته الأصلية . 


( e zi ) 5 AR على جاو ب‎ en IPC n, E £O Q^ 7l à OU H ME (.) 


"n‏ إلى طائفة الرهيان الفرنسيس حوالى عام ٠٠٠١‏ « ولكن يبدو أنه 
م يصبح فى بوم من الأيام قسا . 

وعافت نفس بيكن ميتافيزيقية المدرسيين › نای بنفسه iala‏ بالغة d‏ 
تيار العلوم الرياضية c‏ والتاريخ الطبيعى » والفلسفة . وليس من حقنا أن 
نفكر فيه على أله مبتكر فل »> وصوت عالى يدوى فى بيداء الفلسفة 
المدرسية ؛ oS‏ الواقع أنه کان ىكل ميدان مديئاً من سبقوه ؛ وأن ما وهب 
من القدرة على الابتداع كان هوالذروة ia gal‏ لتطور طوبل المدى. ولقد وضع 
الكسندر نکهام» وبارثلميو Bartholomew the Englishman J WEY‏ « 
وربرات Adam Marsh Jis eh € Loue) m‏ ق أكسفورد A‏ 
علمية ثابتة » ورا بيكن » وأعلنها إلى العالمى ؛ وكان يعترف بفضل أولئاك 
السباقن عليه cus‏ علوم ثناء لا A-‏ له : وكان یعرف كذلك يما للعلوم 
«الفاسفة الإسلامية من فضل عليه وعلى العام المسيحى كله » وجا هو 
مدين لليونان عن طريق العلماء المسلمين ؛ وأشار إلى أن علماء اليونان 
والمسلمين « الكفرة » كانو e!‏ أيضاً من تلقوا الوحى والحداية من ابت . 
وكان جل إعق إسرائيل e‏ وابن D aom‏ وغيرهما من المفكرين العبر انين € 
وومجد فى نفسه من الشجاعة ما يمكنه من dà ol‏ كلمة طيبة » "E‏ الذين. 
d‏ | يقيمون فى فاسطين em‏ صلب المسيح“ ..وم يكن ee à del‏ 

ن العلماء وحدهم d C‏ كان Lal edel,‏ عن أى إنسان تستطيع معارفه 
51 اليدوية أو الأعمال الزراعية أن تزيد ما اديه من معلومات . 
وكتب فى هذا otl‏ بتواضع لا عهد لنا به : 


لاريب old‏ إنساناً ما ان يستطيع » قبل أن برى الله وجها أوجه » أن. 
يعرف شيئاً ule ust ost‏ ... لأنه لا يوجد إنسان ملم ut‏ أحوال 
الطبيعة UU]‏ يمكنه Ts‏ يعرف كل شى ء .. عن طبيعة ذبابة واحدة وخخواصها.. 
وإذ كانت الأشياء الى يجهلها الإنسان لاحصر لا ؛ وكانت ael‏ وأجمل إذا 
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قيست إلى ما يعرفه مها » OB‏ من بمتدح نفسه بكثرة ما يعرفه » بول قد 
اختات موازين عقله . وكاما زاد الناس حكمة » كانوا أكثر تواضعاً 
واستعداداً a‏ العلم من Pob‏ ؛ وهؤلاء لايحتقرون من بأخذون «e‏ 
لسذاجته » و ecl‏ يظهرون التواضع للفلاحين c‏ وللعجائز من النساء 
وللأطفال » OS‏ السذج وغير المتعلمين بعرفون أشياء كثيرة E‏ على 
الحكاء ... Ad,‏ فت أنا تفسى من M‏ ذو Alsace‏ وضيعة حقائق 
أكر أهمية من الى عرفا من جلة العلماء الذاثعى الصيت , فايحذر كل 
إنسان o3]‏ أن يفاخر da i‏ من VOLK‏ 


واندفع T‏ العمل Aes‏ وسرعة E d us‏ حى اعتل d d saut‏ عام 

5 » فانسيحب من الحياة الحامعية ولم نعد نعرف عنه شيا فى العشر 
السنئن التالية . وأكير الظن أنه ألف فى هذه الفئرة بعض كتبه الصغيرة 
Ó : dea‏ امعرسات ارق à‏ ذرى الرضراع واه pa"‏ ¢ ولق ير 
الخارئات الطسيعيمٌ . ووضع فى هذا الوقت خخطه «الكناب GL JI‏ وهو 
موسوعة من هل رجل واحد أراد أن تكون فى أربعة مجلدات : ex )١(‏ 
والمنطق . (؟) الرياضة » CRAT,‏ والموسينى . (Y)‏ العلوم الطبيعية — 
البصريات » والخغرافية € والتنجم > والكيمياء القديمة » والزراعة ». 


والطب » والعاوم التجريبية . )6( ما وراء الطبيعة والأخلاق . 


ES متفرقة من هذه الموسوعة واتته فرصة لحيل‎ Moe أن كتب‎ nj 
Guy فرصة سعيدة » فحالت بيئه وبين إنجاو برنايجه . ذلك أن جاى فولك‎ 
١1758 البابوية فى شمر فير اير معام‎ FEHLT كبير أساقفة‎ Foulques 
بيعضالروح 4 الى نذأت‎ dd وتسمى باسم كلمئت الرابع > وجاء ممه‎ 
فى جنولى فرنسا من اختلاط الشعوب والعقائد الديئية . وكتب إلى بيكن فى‎ 


) وعاجلا‎ s ) alata بإرسال ( تسخة مبيضة ( من‎ e jn ÀJ y "P 


YA 


و« دون مبالاة بتحر م أى رئيس دينى » أو EY‏ الطائفة الى تنتمى Cg]‏ 
وشرع ofa‏ بكل ما فى وسعه من جهد ر( کا يتين ذلك من أسلوبه ua ed‏ ( 
ed den‏ موسو p‏ ؛ ولکنه حشی أن يتوق كلمنت أو يفقد اههامه بالعمل 
قبل تمامه » فأجله c‏ وألف فى اثی عش رشهراً ‏ أو حم من «lb az‏ — 
الرسالة الأولية المعروفة لنا باس الكثاب الو كبر Opus Maius‏ + وظن أن 
هذا الولف نفسه قد 54S.‏ أطو ل مما يريده VUE‏ الكثير المشاغل فكتب 
عناصر مزه HE JC lale‏ سل هذين الخطوطن فى أو gi‏ عام 
4 إلى كلمنت ومعها مقال عى KIA ca Pi‏ . وخشى أن تضيع هذه 
فى طريقها إلى VUE‏ فكتب حلاصة us al‏ لآرائه هى pat el‏ وأرسلها 
إلى كلمنت مع رسول خاص € مصحوبة يعدسة » Ul,‏ على البابا أن c£‏ 
nau co J£ le‏ . وتوف كلمنت فی شور IË‏ من عام ۱۲۹۸ . bale ge‏ 
أن كلمة واحدةلم ترسل إلى الفياسوف من البابا نفسه أو من جاءوا بعده 


5 هذه الكتب‎ d s y eo^ أو‎ dia Ti sel 


اكاب Af pt‏ إذن هو Uxe‏ « أكر مؤلفات c‏ بيكن « وإن کان 
هو لم يرده إلا أن يكو ن au idu‏ وهو كتاب ضخم بض EU‏ صفحة 
وعلوم الدين. (Y)‏ وف دراسة RATES (É). ia WII‏ العاوم الرياضية : 
(o)‏ وف فن المنظور واابصريات € (Y‏ وف العلوم التجريبية . (V)‏ وف الفلسفة 
الأخلاقية IY i‏ الكتاب قدره oM‏ به من السخافات ¢ وفيه كشر من 
لارا ٠‏ وا کو عا اق ناوات TCIOT PEERS‏ 
aK s‏ تاز بالقوة c‏ والإخلاص» والاتجاه إلى القصد مباشرة » ويقبل عليه 
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القراء فى هذه الأيام أكثر من إقباهم على أى مو'لف آخر من Aiya‏ العصور 
الوسطى ف العلوم أو الفاسفة . وإنا Jes‏ علينا أن نفهم الاضطراب 
الحماسى € والإشادة بالبابوية » والحرص الشديد على ul‏ بالعسلك بالدين 
القويم » والازول بالعلم والفاسفة إلى منزلة الخدم لعاوم الدين » نقول إنا 
ليسول علينا أن نفهم وجود هذا كله فى كتاب als‏ هذا المبلغ من اتساع 
المدى وتعدد الموضوعات » كتب ليكون خلاصة عاءجلة » ويراد به التصول 
على تأبيد البابا اتربية العلمية والبحث العلمى . ذللك أن روجر بيكن كان 
يشعر به فرانسس بيكن وهو أن تقدم العلوم فى حاجة إلى معونة رساء 
الدين وكبار رجال الدولة » وإلى أمو الم pud‏ ما الكتب » والآ لات 
والسجلات » ومعامل الاختبار » والتجارب » ولأداء أجور الموظفين . 


وكأتما أراد أن ستبق ميه إلى cé‏ و الأصنام » Sl‏ عام » فيدأ 
à‏ كر أر بعة أسباب هى أل بى توقع الإنسان Ó‏ الملا وهی ؛ ( الاقتداء es My‏ 
الراهنة غير الخديرة A‏ يقتدى مها » والعادة الى استقرت من زمن بعيد › 
وإحساس الحماهير اللحاهلة » و ER‏ بستار من IER‏ 
wes‏ على أن يضيف إلى هذا أنه « die j AN‏ من الأحراك إلى تلك 
السلطة القوية الموثوق le‏ الى .. وهيت إلى الكئيسة » . )9( وهو يأسف 
لتسرع gel‏ زمانه و polio‏ أنه as.‏ لأن تكون قضية ما فى eco‏ 
قد ثبتت_بالدليل إذا وجد فى أرسطو c‏ وبجهر بأنه لو أوتى السلطة 
الكافية لأحرق حميع كتب هذا الفيلسوف c‏ لأنها فى رايه منبع الأخطاء 
ومصدر (OD anl‏ 3 تراه بعد هذا Y‏ او صفحتان من 4U$‏ دون 
عبارة مقتسة من أرسطو . 

ويكتب فى أول الحزء الثانى يقول : و وبعد أن أقصيت أسباب الحطاً 
AST‏ وألقيت ما فى الدرك الأسفل أحب أن أبن حكة واحدة لا أكثر هى 
AMA‏ الكاملة » وهى lest "EIUS‏ الكتاب المقدس "PET"‏ 


ل4١‏ - ج -١‏ جلد( 
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إذا كان فلاسفه oU I‏ قد أطهموا نوعاً من الإهام الثانرى » فسبب ذلك 
ecl‏ اطلعوا على كتب الأنبياء C103 Jal,‏ ويبدو أن بيكن يمن بقصص 
الكتاب المقدس Ds]‏ ساذجاً ؛ ويعجب لم V‏ .سمح الله للناس أن يعيشوا 
Dale FONT‏ . ولون ذلك yu‏ ب نزول cM‏ وبماية العام . وهو 
يدفع عن العام Y‏ يكشف عن الحالق فی Ke s, » adn‏ المسرحيين 
من أن دوا الكفار الذين لايتأثرون بالكتاب المقدس . وهكذا « يتأثر 
العقل البشرى فيؤمن ARA‏ مواد المسيح من العذراء OY c‏ بعض 
الحيوانات حمل To Ab, d de TE‏ € ومن RA'E) PONI‏ الصةورة 
œ 1‏ 

والقردة » كا يول أميروز فى e lt AUS.‏ الست ue.‏ ا اتال 
فى كثير من البادان de d^‏ الرياح M crt ov lad g‏ كر 3 يقول 
ub‏ 079« وتلاف كلها أمثلة سف ها اعتمد فما على أصعاب ر السلطة € 
العلمية لا أكثر . 

ويبذل بيكن فى el‏ الثالث من AUS‏ غاية UU Je eApm‏ اللغة , 
العمرية لأن دراسة اللغات فى رأيه لازءة للدين » والفاسفة » والعلوم » 
وذلك oV‏ الترحة أيا كانت لا تنقل معنى الكتب المقدسة أو أقوال 
الفلاسفة الكفرة نقلا Gi»‏ . ويتحدث بيكن فى ham yt eI‏ 
علميا مدهشاً عن e‏ الختلفة لاكتاب المقدس ويثبت علمه الواشع 
sa‏ ص العبر ية واليونانية . ويقعرح of‏ یمان PN o^ ih uu‏ 
المتبحرين * اللغات à; yall‏ واليونانية 4 واللانينية أر اجعة iz Al‏ اللاتينية 
القدعة هذا الكتاب » وأن تكون هذه الترجمة المراجعة - يرمام 
o^ » ju VR‏ الى تدر س مع علوم الدين de ce,‏ إنشاء کر اسی 
أسائذة لتدر يس pall Ann‏ ية واليونانية "EP‏ 4 والكادانية ET t‏ . 
فى استعخدام اأقوة لتحوبل غر الأسيحيين إلى الدين ١ deus, 3 VU‏ 


Cur oM) . يريد الأيام الستة الى خلق الله قيا العام‎ (u) 


YM -‏ ب 


كيف تستطيع الكنيسة أن تتصل OU Moe‏ » والأرمن € والسورين > 
والكلدان إلا عن طريق ec e‏ . وكان ييكن :»مل بحد فى هذا الميدان "- 
الناس c‏ وكان أو لالعلماء ف العالم ume M‏ الغرلى ينم وضع كتاب نحو يونائى 
ليستخدهه الذين بعرفون اللانينية » وأول مسيحى Und‏ نو اللغة العر ية . 
وكان بقول إن فى مقدوره أن يكتب باللغتين اليونانية والعيرية » و xi‏ أنه 


درس أيضاً اللغة العر OO,‏ 


وحن بصل بيكن إلى موضوع الرياضيات تصبح كتبه مسر حا التحمس 
e‏ و النظر يات الغامضة . ويقول عن الرياضيات : « واعتقادى أن العاوم 
الرياضية لازمة وأنها تلى فى ذلك اللغات » . ويكشف عن خضوءه لتأثر 
الدين حن يقول إن العلوم الرياضية « بحب أن تساعد على معرنة مكان 
xd‏ والنار » € وتزيد من عامنا ial xe‏ الكتاب اللقدس والتواريخ الدينية c‏ 
oS,‏ الكنيسة من إصلاح COP adl‏ ويقول : CS S‏ تساعدنا 
« القضية الأولى فى الهندسة » - وهى إنشاء مثلث متساوى الأضلاع على 
خط معلوم ‏ على « أن ندرك أننا إذا سلمنا بشخص الله الأب € تبدى 
أمامنا الثالوث ذو الأشخاص المتساوين O9‏ ثم ينتقل من هذا المركز 
السائى الذى بضع فيه الرياضة Gia‏ اسئيانا مدهشاً علم الطبيعة الرياضية 
الحديث بإصراره على أن ^ ga‏ حد الكال فى الخصائص العلمية إلا 
إذا صاغ «e‏ كلها فى صورة رياضية » وإن كان لابد له أن يجعل 
التجارب هى الطريقة الى ستخدمها فى الوصول إلى تلات الغاية . وعنده 
أن جميع الظواهر غير الروحية أثرمن آثار المادة والقوة € وأن يع 
القوى تعمل d‏ تناسق وانتظام > وهنا yp‏ عكن التعبير عنها b daz‏ 
وأشكال « ومن الواجب AE‏ الأشياء بالبراهن byt iat‏ 
وأشكال » ؛ وليست em‏ العلوم الطبيعية فى آخر الأمر إلا علوما 


01١05 رياض‎ 


م ۲۱۲ س 


ولكن إن كانت الرياضة هى النتيجة » فإن التجربة يجب أن تكون 
وسيلة العلم وطريقة اختيار a‏ . ولقد أحدث بيكن ثورة علمية أدائها 
الرياضيات والتجارب » على oe‏ أن الفلاسفة المدرسيين من أبلار إلى 
ung‏ | كو نان قد وضعوا كل لقم فى المنطق c‏ وكادوا يضمون 
أرسطو إلى الثالوث المقدس . لأنهم ف واقع الآمن جعلوة روا فسا 
فهو يقول إن أدق النتائج التى يوئدى إلها المنطق تتركنا غير QE,‏ من 
صدقها cm‏ توثيدها adu € pabl‏ وحده هو P taii sill‏ أن 
UU‏ حرق € ( ومن Cul ce da‏ لاريب فيه بالحقائق الكامنة 
وراء الظواهر الطبيعية فلمب نفسه للتجارب SOME‏ ويبدو أنه 
فى بعض الأوقات يرى أن التجر 2 experimentum‏ ليست وسيلة من و سائل 
it ix dg cto‏ من طرق ls JE‏ بوضع الأفكار — الى 
وصل إلما الإنسان بالحمرة والاستدلال ‏ موضع الاختيار . وذلك بأن تصنع 
على أساسها أشياء ذات فائدة Oale‏ . وهو Sox‏ ويعلن فى وضوح . 
أكثر من فرانسس بيكن أن التجربة فى العلوم الطبيعية هى العرهان انذى 
لابرهان غير ه . ولم يكن يدعى أن هذه الفكرة جديدة أتى امن عنده > 
بل يعتقد أن أرسطو € وجاليتوس € وبطايموس c‏ والعلماء المسلمين € 
وأدلارد » وبطرس الأسوانيولى » وربرت جروستستی € وأأبرتس جنس 
وغرم قد قاموا بالتجارب العلمية أو امتدحوها » وكل له روجر 
بيكن أن جعل الضمنى «Te co‏ ؛ وأن ثبت راية العلم ف الأرض AA‏ عة 
من بيداء Je‏ . 

ولم بفد روجربيكن العلوم نفسهاء کا لم يغد ها فر انسس بيكن» إلاى القايل 
الذى لايغنى c‏ إذا استثنينا من ذللك عام البصريات وإصلاح التقويم . ذلك أن 
هذين الرجلين م يكونا ode‏ بل كانا من فلاسفة العلم . وقد واصل روجر عمل 
جروستسى وأمثاله فاستنتج أن التقوم اليوليومى بالغ فى طول السنة الشمسية 
فزادها يوم فى كل 6 سنة - وهو dol‏ تقدير وصل إليه dU‏ ذلك 
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ولهذا اقترح[سقاط يوم من التقومم اليوليومى ىكل ٠٠١‏ سنة . ولاتكاد 
الصفحات اماثة التى dass‏ بعلم REALI‏ ابخزء الرابع من الکتاب الس 
تقل براعة عن هذه الفكرة البارعة . فقد ea‏ روجر بحاسة بالغة مع ولم 
ربر William of Rubresquis s Sc»‏ عن عودة زملائه الرهبان ارسي 
من الشرق » وعرف الشىء الكشر عنه » وانطبع ی ذهنه قول ولم إن às‏ 
ملاين N‏ حص ر لها من الناس i‏ سمعوا ts‏ قط عن الدين المسييحى : gels‏ 
بالاستناد إلى أقوال وردت ف أرسطو وسنكا أن « البحر الذى يفصل طرف 
a E Utd‏ عن شرق Al‏ يمكن اجتيازه فى بضعة أيام قليلة جد إذا كانت 
الريح مواتية 5e (QV‏ وقد اقتبس uus.‏ الفقرة الى d Ae ca‏ 4,547 
Pierre d, Ailly ET di» S) ( MA* ) pwi‏ ی خطاب كتبه إلى 
فر دیناند وإزبلا فى عام MAS‏ وقال e]‏ مما أوحى ad]‏ بالرحلة الى قام le‏ 
فى عام 01421499 , 


وكأنما كان بيكن فى العمل الذى قام به de d‏ الطبيعية يرى بعين Jt‏ 
cle A‏ الحديثئة » o],‏ كان يغشاها من حين إلى حين الاراء السائدة فى 
عصره . وإلى القارى* ترجمة حرفية لفقرات مشهورة يقفز فما من القرن 
الثالث عشر إلى القرن العشرين * l‏ 

مختص جزء من "pur‏ من كل de‏ بصنع آلات عظيمة النفع إلى 
أقصى حد كالآ لات all‏ تستخدم فى الطير ان c‏ أو dis YU‏ فى مركيات b EN‏ 
دواب» "un‏ جر ىا مع هذا dsl de Lus‏ قط سم . ie‏ أخرى ؛ dl‏ عبور 
als!‏ من غير مجاديف وبسرعة ة أ کر مما QE‏ أمبامستطاءةعلى أيدى الآدمين. 
ذلك أن هذه الأشياء قد حدثت ف أيامنا هذه . ولیس من حق ul‏ إنسان أن 
يسخر أو يدهش مها . وهذا الحزء من العلم يرينا كيف نصنع آلات يستطاع 
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5 رفع أثقال لايصدقها العقل أو إنز لها غير iita‏ ولاجهد .20١9(....‏ ألا إن 
من المستطاع صنعآلاث طائرة . . . إذا جاس الرجل فى وسط الواحدة منها 
أمكنه أن يدبو V o‏ عجيب الابتكار تستطيع به أجنحة صناعية أن نضرب 
المواء كنا يضربه جناحا الطائر. ۾ . ويمكن Lal‏ صن عآلات يمثى ما الإنسان 
في البحر أو yel‏ وى قاعهما نفسه » من غير خطر عليه , 


وف الكائاب ابر كر فقرة فسرت بأنها تشير إلى البارود : 
لقد كشفت فون جديدة لمقاومة أعداء الدولة يستطاع ما إهلاك كل من 
يحرئ على مقاومتها وإن لم يستخدم فى ذلاث سيف أو غيره من الأسلحة الى 
ci‏ إل 0l e... Lal JUI‏ كوا عروعا يصدر من قوة الملح 
المعروف s‏ ات البوتاس إذا اشتعل فيه eM Jo? e‏ ؛ وهو قطعة 
صغيرة من الرق . .. وهذا الدوى المروع يفوق هزم الرعد ويلبعث منه 
aos‏ اشد من ارق الذى يصحب الرعد . 
وى فقرة اعلها مدسوسة على CI CASO‏ يضيف بيكن إلى القول 
السابق قوله إن بعض اللعب « المفرقعة » تستعمل فى ذلك الوقت ونحترى 
على خاليط من نييرات البوتاس ) بنسبة ٣را٤/‏ ) و el‏ النباق ( is‏ 
VALE‏ والكيريت ) بنسبة 5ر94 / S‏ > ويشير إلى أن قوة هذا 
المسحوق المفرقعة يمكن مضضاعفتها بوضعه ى داخل مادة صلبة . وهولايدعى 
بأنه احترع البارود » وکل ما فى الأمر أنه كان من أوائل من درسوه كيميائياً 
وتلبأوا بإمكانياته . 
وخر ما كنبه بيكن على الإطلاق a ls‏ الخامس من ALN‏ ان كر 
d‏ علم المنظور ».وق الرسالة UKU‏ لهق تصاعف nI AI‏ . وقدتفرعت‌هذه 
المقالة البارعة فى البصريات من كتاب جر وستسى عن قوس قزح ؛ ومن تلخيص 
وتلو Witelo‏ لكتاب ابن e?‏ ؛ ومن دراسات عا البصريات الى تقلت من 
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ابنسينا » إلى الكندى » إلى بطليموسء وبلغتغايتما فى إقليدس ) "٠١‏ ق.م) 
الذى برع فى تطبيق المندسة النظرية على حركات الضوء . وكان من البحوث 
eh‏ قام le‏ بيككن : هل الضوء هو انبعاث جزيثات من ابحم المرنى؟ أوهل هو 
تحرك الوسط الكائن بين هذا eed‏ والعين ؟ ويعتقد بيك نأن كل جسم مادى 
يشع قوة فى جميغ الاتجاهات » وأن هذه الإشعاعات قد تنفد فى الأجسام ial‏ : 

ليس غة جسم يبلغ من الكثافة حداً بمنع الأشعة منعاً UG‏ من أن تمر فيه 
eus‏ أن المادة الى تتركب منها الأجسام واحدة فما جميعاً » ولهذا فليس i‏ 
جسم لانحدث الأفعال الى تصحب مرور شعاع ما Las‏ فيه ... إن أشعة 
الحرارة والصوت ذترق جدران إناء من الذذهب أو الشبه » ويقول بوثيثيوس 
إن عن الوشق0© Ol Ll 3 AE‏ السميكة١0)‏ , 


ولسنا ly‏ من هذه القوة المعروة إلى الوشق » US‏ إذا استثئينا 
هذا القول حق علينا أن نعجب ذا JLE‏ اللارىء لذلك الفياسرف » وهو 
و eA JEI‏ ف كل أجزائه f‏ . وحاول بيكن وهو يقوم بالتجارب على 
السا والرانا أن يصوغ o3‏ انكسار الضوء » وانعكاسه ؛ وفعل الأشعة 
isgal‏ تكبر الأجسام وتصغير ها . ومثل لنفسه قدرة العدسة الحدبة على 
S y‏ كثير من أشعة الشمس ف نقطة واحدة » ثم تشتيت هذه الأشعة خلف 
هذه النقطة لتكون منها صورة مكيرة فكتب يقول : 

فى مقدورنا أن نشكل الأجسام الشفافة ر العدسات) ونرتما بالنسبة إلى 
قوة بصرنا والأجسام المرئية ترثيباً Jat‏ الأشعة تنكسر وتنحى فى أى انجاه 
نريده » More‏ زاوية نشاء الحسم Gs‏ منا أو بعيداً عنا . des‏ هذا فإن 
فى وسعنا أن نقرأ أصغر الحروف من بعد لا يصدقه الإنسان c‏ وأن تعد حبات 


e ذو شعر طويل‎ cuo xe odh مرتفع‎ AM حيران من فصيلة‎ e, Lynx (w) 


(e At) M end ويقال إنه حاد‎ y M أذناه اعصیلتین‎ "E ze وديل‎ 
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.. ن أن يبدو للناظ ركبيراً‎ Lef جيشاً صخرا‎ op او الرمق ... وعلىهذا‎ eal 
[^ dli [4 الشمس‎ J^ أن‎ LEN Uso و‎ d; pe كل‎ dat L 
ع ... وما إلى هذا من الظو اهر الكشرة‎ ud لت‎ E] RU واأنجوم تيدو كأنما‎ 
إلى هذا‎ ose, 201١2... عقل الشخص اذى يهل الحقائق‎ alas y الماثلة مما‎ 
le بكل ما ها من طول وعر ض ربصو رة جسمة تحر ك ح‎ EN PE 
اليومية » وقيمة هذا عند الأرجل العاقل تعادل مملكة بأسرها .., وثئمة عجائب‎ 
. ©2929 ويمكن عرضها على العين‎ pah آحرى غير هذه يخطتها‎ 

تلك فقرات ذات روعة وجلال ء ويكاد كل عنصرمن عناصر النظرية 
الى نبسطها يوجد قبل بيكن وخاصة ف كتب ابن اليم ؛ ولكنه هو الذى 
جع leot‏ كلها فى صورة عملية ثورية استطاعت وقت أن حل أوالما أن Jag‏ 
العالم . وهذه INT‏ الى أرشدت ليونارد دجس Leonard Diggis‏ 
(المتوق حوالی ٠١۷١‏ إلى وضع dia TER‏ المرقب ٩۲ LT Je‏ 

ولكن ما الذى يحدث إذا زاد تقدم العلوم الطبيعية من قدرة الإنسان 
دون أن يسمو بأغراضه ؟ لعل أكثر نظرات بيكن نفاذاً إلى الصمم هى سبقه 
إلى تصورهشكلة لم تتضح للعالم إلا فى babi‏ هذه » فهاهو ذا S‏ الاب ابو كمر 
Z5‏ عن اعتقاده الراسخ- أن !2 4 Y ado‏ ينجى الإنسان : 

كل هذه العاوم السالفة الذكر تظرية . ولسنا تنكر أن لكل de‏ وجهة 
عملية + ... ولكن الفلسفة الأ حلاقية وحدها allum‏ استطيع of‏ لقو ل dee‏ 
إنها عملية ى جوهر ها . .. لأا تبح ثقى سلوك الإنسان c‏ فى‌الفضيلة والرذيلة ; 
فى السعادة والشقاء ... والعلوم الأخرىكلها لا قيمة 4ا إلامن حيث آنا تعين 
de‏ العمل الصالح e‏ وعلى هذا الاعتبار تصرح العلوم ) c € eal‏ كالتجارب 
والكيمياء 2 وغير سما x Tesle‏ ية إذا قور نت بالعولميات الى " le‏ العلوم 
الأخخلاقية أو السياسية . وعلم الأ Maio‏ هوسيد كل فرع منفروع Oiii‏ 
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ويصور بيكن se MARI‏ فى صالح الدين لا فى صالح الفاسفة ٠‏ فبالأخلاق. 
وحدها يؤيدها الدين بستطيع الإنسان أن ينجى نفسه . ولكن أى دين 
يقصد ؟ إنه Vae‏ عن ندوة الأديان ‏ البوذية » والإسلام » والمسبحية ‏ 
وهى الندوة الى عقدت » على ما يقول ولم الربرسكوى ف قرقورم 
sly Karakorum‏ على دعوة منجوخان و FC Dan cd‏ ويفاضل بيكنبن 
الأديان الثلاثة » ويصدر aKo‏ فى صالح الدين المسيحى » ولكنه لايصدر هذا 
الحكم له بوصفه To‏ يتعبد به الناس ف العام وكنى . وهو يشعر بأن البابوية › 
مهما وجه إلا جروستستى من نقد لاذع » هى الرابطة الروحية لأوربا › 
X dos)‏ قها فوضى العقائد والهروب » وكان يأمل أن يدعم ias di‏ 
بالعلوم c‏ واللغات » والفاسفة لمكنها من أن کم dul‏ حكما روحياً Le‏ 
من VE‏ الحاضر 0 . وخم كتابه كنا بدأ elo‏ الصادر عن عقيدة 
قوية بولاثه للكنيسة » dm,‏ نهايته القريان المقدس ‏ كأنه يقول إن 
الإنسان إذا لي يعمل من حن إلى حين للاتصال بأسمى مثله العليا احترق 


فى ميب هذا العا . 


ولعل jme‏ البابوات عن الاستجابة بوسيلة ما إلى اليج الذى وضعه بيكن 
وإلى دعواته المتكررة قد أظلم روحهوأمر قلمه . وكانت نتيجة هذا أنه نشر فى 
عام 11 موهرًا للرراسات zd!‏ غب ركامل لم يضف إلا القليل للفلسفة › 
ولكنه أضاف الشىء الكثر إلى الزّمقار niat‏ كانت تمزق المدارس 
تمزيقاً . وفيهقضى قضاء عاجلا cle‏ الحدل AE‏ وقتثذ فى الضعف بين الواقعية 
والصورية فقال : « ليس الكلى pU Y).‏ عدة أفراد ) و« الفرد الواحد 
من الواقعية أكثر مما فى الكليات كلها مجتمعة ۲(“ . وأحذ بنظرية 
أوغسطين ووصل إلى أن جهو د الأشياء كلها لإصلاح Vs‏ قد أحدثت ساسلة 
طويلة من التطو رات" . كا أخذ بفكرة أرسطو القائلة بوجود العةلالفاعل 
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أو العقل الكونى الذى « يسرى إلى عقولنا وينر ها » وأقترب 'قتراباً شديداً . 
من هبدأ وحدة الوجود الذى ينادى به اين OAS‏ . 

cd «SJ‏ مشاعر معاصريه بآرائه الفلسفية بقدر ما هزها da gt‏ على 
منافسيه وعلى مبادئ زمانه الأخلاقية . ذلك أنه فى our‏ المرراسات 
الفلسفية كاد يلهب بسوطه جميع نواحى الحياة فى القرنالثالث عشر : اضطراب 
نظام المحاكم البابوية > bladi,‏ طوائف رهبان الأديرة » ders‏ رجال 
الدين c‏ وةل مواءظهم وخلوها من النشويق » وفساد أخلاق طلاب العلم € 
وما فى الفلسفة من لغو وتلاعب بالألفاظ . وذ كر فى رسالة له عن أخطاء 
الطب « ستة وثلاثين عيباً pamm‏ أ فى النظريات والأعمال الطبية فى 
عصره » وكتب فى عام ۱۲۷١‏ فقرة ربا تدعونا إلى التسامح فى عيوب 


أيامنا هذه : 


. فى عصرنا هذا من الذنوب أكثر مما يرتكب فى أى عصر قبله‎ CSS s 
بن‎ nh PS مداع الظالمين وغدره ... ولقد فشا‎ d je فالكر سى البابوى‎ 
جميع النفوس ؛‎ dual dahi "P 0 B الصدو‎ i أجل الطمع‎ y^ ce, e En 
وإذاكان‎ e بالعار 4 والہم هو سيد ابجميع‎ » 4l البابوى كله يسر باه‎ b», 
هذا'هو شأن الرأس فاذا عسى أن تفعل سائر الأعضاء ؟ فلننظر إلى كبار ر جال‎ 
؛ ويرفعو نإل المناصب‎ coo الد نكيف بجروذوراء المال » ومبماون العناية‎ 
وانحامين‎ e الأرحام‎ dal, الأأصدقاء‎ Q^ e وعم‎ "Y eco العليأ أبناء‎ 
من‎ Ola Jl طؤائف‎ dl PAENT الما كرين الذين يفسدون كل شیء بنصائحهم‎ 
3 ؛ انظروا فى أبةهاوية تر دوا‎ eni NI Tus رجا لالدين » ليت اماق‎ 
( شامخ دهم فرادى وجماعات 4 وهام أولاء الرهيان ر الإحوان‎ o^ وهووا‎ 
الدينعل‎ diss ادد قد فسدوا فساداً مروعاً و حادوا عن تقواهم الأولى . إن‎ 
" والبخل ؛ وحيماجتمع طلاب العلم‎ eo ml, ( 45 بكرة أبيهم لاهم لم إلا‎ 


— YM — 


لاتسمع ممم إلا اغتياب غير رجال الدين والتشهر بحرومم ومنازعاتهم 
وغيرها من الرذائل . والأمراء » والأشراف > والفرسان يظلم بعضهم 
Là»‏ ¢ ويشقون ees‏ مرو مم ومطالهم الى لا e.’ ng‏ . والشعب 
p‏ بأمرائه » ARE‏ على هؤلاء الأمراء > ولایدین لم بولاء إلا إذا 
e)‏ على DB‏ فوة واقتدار T‏ ؛ وقد أفسده T" JA‏ الذى ضربه له سادته 
وکر اوه 4 T‏ أفراده يظلم بعضهم 9[ و 4g A2‏ و رغشه € Ap oss‏ 
lia‏ كاه tiel‏ ی كل pers pož T Ry" e? [4 m‏ ( وقد 
بلغوا هن الانحطاط حداً يعجز الاسان عن النطق به . أما التجار والصناع 
فحدث pee‏ ولاحرج » o‏ الداع والغش هما ديدمهم فى جميع EI‏ 
eil "‏ . . . لق كان الفلاسفة الأقدمو ن » وإن scil‏ الكياسة المنعشة 
الى تجعل الناس خايقين بالحلود » يعيشون حبرأ منا إلى أبعد حد مستطاع'؛ 
EX ec? T sl g‏ احتقا ارم هذا العام كل م فيه Ar Ó^‏ وغى 4 
وثروة € وألقاب ox (¥ < AS‏ الناس حميعاً colt O^‏ أرسطو 3 
.وسكا 3 وتلل Tully‏ « وابن سينا c al jul, c‏ وأفلاطون c‏ وسةراط 
وغيرهم € وبهذا وصاوا إلى أ سرار ARI‏ » وكشفوا عن جيع المعارف ؛ 
ul‏ ڪن ى اسح دان فلم نکشف شیا عا كشفه DUM‏ الفلاسفة ؛ بل إننا ux‏ 
عن ]53 £3 Gs, . Eos‏ جهانا هذا هو T ol‏ شرمن , أخلاقهم s‏ 
وليس مة بين العقلاء من Liz‏ أدنى شلك فى أن الواجب gai‏ بتطهر 
Q0 9S‏ 2 

i‏ تنطبع فى عقله صورة inb‏ من AA Ml‏ المعاصرين له » وشاهد ذلك 
ماكتبه عنهم إلى كلمنت ul JE‏ يقول إن oed‏ مہم لا يستطيع فى عشر سنين 
أن يؤلف كتاباً مثل السکتاب ال کر ax.‏ كانت مؤافاتهم فى UE‏ بيكن 
لا ضرورة لہ" ؛ وكان هيكل تفكير م كله بقوم على الكتاب المقدس 


su X ةا‎ 


وموألفات أرسطو » وذاك قد cel‏ فهمه وهذه قد أسيئّت OTa y‏ . 
وكان يسخر من نقاش تومس الطوبل فى عادات اللائكة » وساطامم » 
وکام CIO CI ey‏ 

وما من شلك فى أن هذا الإسراف فى ecl‏ حياة أوربا «gis,‏ 
وتفكير ها » ى ذلا AU Q5 oA‏ قد جل بیکن وحده ف ناحية 
وأو رباكلها فى ناحية أحرى . ولكننا لا نجد دليلا على أن طائفته أو الكنيسة. 
قد اضطهدته أو تدخلت ف <رية فكره أو قوله قبل عام ۱۲۷۷ > أى قبل. 
أن يكتب المرثاة السالفة الذكر بست سنين . ولكن حدث ف ثلاث السنة أن 
el‏ بوحنا John of Vercelli Jà Al‏ رئيس الرهبان الدمنيك وجيروم. 
الأسكولى Jerome of Ascoli‏ رئيس الرهبان القرنسيس يتفاوضان ليمذففا 
من حدة بعض التزاع الذى شجر بين الطائغتين . واتفقا على أن يمتنع الإخوان. 
فى كل طائفة عن نقد الطائفة الأحرى » وأن كل أخ بتبين أنه أساء إلى أخ 
من الطائفة الأخري بالقول' أوباافعل يحب على جاس مقاطعته أن يوقع عليه 
من العقاب ما يرضى أخاه الذى أسىء OTDA,‏ . وبعد قليل من ذلك 
الوقت قام جيروم - على حد قول LIEU‏ قار A‏ اورب et idis‏ 
الى deas‏ القرن الرابع عشر ‏ « عملا عشورة كشرين من الإخوان 
فعارض واستقبح تعالم الأخ روجر بيكن مدرس de‏ اللاهوت المقدس 
v‏ نحتوى على ps‏ تشر الشاف » ومن أجل هذا f‏ على روجر 
المذ كور بالسجن ٠ ٠٣»‏ ولسنا تعلم عن هذه المسألة شيا غير هذا ؛ Jé‏ 
كانت هذه «البدع ع هی الإلحاد » أو ارتیاب من حكموا عليه فى أنه 
عارس فنون السحر » أو أن هذا الأمر ى فى طياته قراراً بإسكات هذا 
الناقد البغيض إلى الدمنيك والفرنسيس على السواء ؟ ul,‏ نعرف كذلك 
ما فرض من التضبيق على بيكن فى سجنه أو طول الزمن الذى ظل .فيه 
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سجيناً مضيقاً عليه . وکل ما تعرفه أن بعض المساجين الذين حكم 
ede‏ بالسجن فى عام ۱۲۷۷ ؛ قد أطلق سراحهم فى عام C WAY‏ 
leys‏ كان بيكن من أطلق سراحهم فى ذلك الوقت أو قبله . لأنه نشر فى 

عام ۱۲۹۲ ممومرا فى الرراسات Cz Ay‏ ثم لا ad‏ بعد ذلك إلاكلمة 
£ سجل قديم t‏ « دفن الدكتور روجر بيكن الخليل القدر ف كنيسة جر بسى 
فريرز Grecy Friars‏ ( كنيسة الرهبان الفرنسيس ) بأكسفورد فى عام 
vay‏ . 


b‏ يكن لبيكن فى عصره إلاأثر قليل . فكل ما يذكره به ذلك العصر 
أنه رجل dh‏ بكثير من الأعاجيب » وأنه ساحر ومشعوذ . وقد صور 
علو u‏ مسد مح ع ارو HE cu Rog ORE‏ 
حفر و ios da‏ مزق الس علا أن USE obl ioo‏ 
سميه فرانسس بيكن ۱۹۲١ - e)‏ ) € وکل ما نستطيع أن نقوله d‏ 
هذا أن فرانسس وروجر على السواء كلهما رفضا منطق أرسطو c‏ والطريقة 
المدرسية c‏ وارتابا فى الاعهّاد على e‏ القديمة » وعلى العادات وغيرها 
من أصنام التفكير التقليدى » وامتدحا العلوم » وذكرا ما بتوقع ael jal‏ 
ope Nt‏ علما » ورسما cU els‏ وأكدا فائدتما العملية . وأحذت شهرة 
oe‏ تعظم " edes tis‏ من القزان السادمن عفر حى Cove]‏ حياته من 
القصص الحرافية - فقيل إنه برع البارود » والبطل الحر التفكير » الذى 
ظل Jub‏ حياته مضطهداً من رجال الدين » والمبتكر ااعظم es‏ 
الحديث . والآن coat‏ الآية تلب c‏ فالمؤرخون يقولون إنه ل تكن لديه 
إلا فكرة مهوشة عن التجارب العلمية » وإنه لم ير من هذه التجارب إلا 
«all‏ وإنه كان ف الدين أكثر حرصا على تقاليده من البابا نفسه » وإن 
صفحدات كتبه تنتشر فما الحرافات » والسحر + واللحطأ فى الاقتباس « والنهم 
الكاذبة » والقصص غير الصادقة المأخوذة من التاريخ . 
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وهذا كله quet‏ ؛ Lad reet y‏ أنه وإن i‏ جر من التجارب إلا . 
القليل » قد ساعد على دعم مبدأ التجرية العلمية » ومهد السبيل إلى قيامها e‏ 
وأن جهره بالقّساك بالسئن الدينية قد يكون إجراء سياسيا من رجل يسعى 
للحصول على تأيبد البابوية للعلوم الى كانت مثاراً لاريبة . أما otsast‏ فقد 
كانت عدوى زمانه » أو لعلها قد نشأتمن العجلة الى تسر مها روح رص 
على أن تجعل المعارف كلها ميدانا ذا . وأما امتداحه نفسه A3‏ كان هو البلسم 
UII‏ لتجاهل ENIS € au ie‏ كان هجومه على غيره تنفيسا لغضب 
إنسان جبار حابت ۲ءاله » apt, del‏ إضفاق أحلامه النبيلة تغرق فى حر من 
Je‏ وهو عاجز عن إنقاذها . وأما هجومه على النقل فى الفلسفة والعلم فقد 
أنار السبيل لتفكر أو سم Me‏ كثر حرية ما کان فى زمانه € كذلك كان 
ا n‏ وأهدافه الرياضية تقدما Rene‏ عام عن العصر الذى 
يعيش فيه ؛ وخير من هذا کله فى #ذيره الناس من إخضاع الأخلاق لام 
درس لرجال الغد يحب أن يأخذو ا به . وملاك القول أن الاب ار كر 
رغم atlas‏ وآثامه » ليق s Ast‏ وأله Bel‏ من أى zu c à cay‏ 
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وقف العلماء الحيطون بمخناف العلوم موقفاً ft ya‏ بين JA‏ واافاسفة 
بعملون d‏ النظام ,والوحدة فى معارف عصر هم الى كانت ؟فاقها ترداد 
اتساعاً على مر الأيام ؛ وليكونو | من العام oll‏ » والصناءة والحكومة » 
والفاسنة والدين » والأدب والتاريخ » وحدة كلية منتظمة يمكن أن تتبخذ 
أساساً للحكة . وهذا بز القرن الثالث عشر سائر القرون بما وضع فيه من 
الموه.رعات » واللخلاصات الى كانت كنا جامعة طابعها الركيب . OU,‏ 
أكثر أصعاب الموسوعات تواضعاً يقنءون بتلخيص موضوعات العلومالطبيعية c‏ 
ومن هؤلاء الكسندر نكهام رئيس دير سر di ( Cirencester pom‏ عام 
«lî Thomas of Cantimpré FER urgia s (AYS‏ الدمنيكى 
الفرنسى ( dias‏ عام Wit‏ ( ؛ وقدكتب کلاھا موجزاً فى العاوم بعنوان 
c PET nab‏ وموم بار ثلميو الإجليزى Bartholomew of England‏ 
وهو راهب فرنسیسی أخترج Tale‏ کشر الحشو فى 4o ilei‏ ر حوالى 
(Mtt‏ ؛ وی عام ١١١5‏ كتب بر وتو لا تی Brunetto Latini‏ 453 
مسجل صكوك من فاورنس نى من edu‏ ابادثه السياسية الحلفية (Quei)‏ « 
eil;‏ بضع d Ue‏ فرنسا کت âi‏ دوثيل p ei lange d'oil‏ 
Le Livre de Tresor‏ وهو موسوعة موجزة فى العاوم والأخلاق والتاريخ 
n 4‏ . وظلت هذه الموسرعة واسعة الانتشار حى أن نابليون نفسه فكر 
فى أن تصدر الدولة طبعة مما بعد أن تراجع c‏ وذلاث بعدحمسين عاما من إصدار 


ديدرو Diderot.‏ موسوعته الكرى: TA‏ هرت العالم fa‏ . وكالت هله 


— Yit — 


المؤلفات كلها الى صدرت ف القرن الثالث عشر تمزج اللاهوت بالعلوم € 
واللحرافات بالمشاهدات VS c‏ كانت تتنفس هواء زمالها € ولو أننا قر 
t‏ أن نعرف نظرة الئاس إلى علمنا athi‏ بعد سبعة قرون من هذه الأيام 
لأغضينا ما نرى . 
وأشهر فوسوعات المسحيين فى العصور الوسطى ÂE gas ga‏ فسنت 
بوقيه المسماة a D‏ السرم ( ٠٠٠١‏ 1754 أو حوالى ذلك الوقت ) . وقد 
اتضم بوفيه هذا إلى iela‏ الرهبان الدمتياك » وأصيح معاماً للويس التاسع 
وولده » وعهد إليه الإشراف على مكتبة الملك » وأخذ على عاتقه هو 
وحماعة من أعوانه أن يضع فى صورة Res‏ التناول جميع ما حيط به من 
ألوان المعرفة . وقد أطلق على موسو عته e^‏ زر ق الا c Imago mundi‏ 
ومثل فما العالم oe‏ ينعكس Je‏ الذكاء ghrdh‏ والتخطيط e AY‏ 
وكانت موسوعة ضخمة تعادل فى حجمها أربعين Tale‏ من الجادات الكبر ة 
الحم فى هذه الأيام . وأتم منها فنسنت مع النساخين ثلاثة أجزاء : UM‏ 
اللأعيرٌ » ومرآ العقائر » وصرآة التار,ٍ ۶ « وأضاف إلما من خلفوه فى هذا 
العمل 4[ di‏ ام e^ TY‏ ارؤممزى, ومعظمها مأخوذ من LL‏ 
تومس أكوتاس . وكان قندنت نفسه إنساناً متواضعاً b‏ » قال عن 
نفسه . « إلى لاأعرف علما واحداً » » وهو يتنصل هن أنه ابتكر شیا ما » 
ويقول إنكل ما أراد أن يفعله هو أن ينقل أتوال Uy 45٠‏ يونانيآً » 
Loy,‏ ¢ وعربياً 8 وقد نقل sb AGa‏ بأمانة > وصدق كل عجائب 
التنجم c‏ وملا adno‏ بالصفات السحرية للابات والحجر » و لكن عجائب الطبيغة 
وروائع M‏ تبدو مع ذلك واضضة ف كتابه من حن إلى حن e‏ تنفذ من خلال 
ما فيه من أقوال.غير ذات قيمة » ويحس هو ہا كا لا يستطيع أن جس ہا 
er^‏ الكتب فحسب : 


— 


sel‏ ف » , vl‏ الإنسان المذنب » قوالعقل الملوثق ابلشد ؛ أنى تدفعى 
الروح السامية نحو UC‏ المسيطر على هذ e dial‏ وأنى أز نداد تعظما لدسمين نقع 
عينى على ما خلقه ... من عظمة وجمال . ذلك بأن العقل إذا ارتفع من 
الأقذار "IT‏ > وسما > وهو القادر على السمو » إلى نور التأمل al c‏ 
من شاهق علوه عظمة الكون الحتوى على أماكن لاحصر ها مليئة بطوائف 
cou Jal‏ الختلفة الأنواع OTD‏ 

ويضارع النشاط العلمى الذى Guil‏ فى القرن الثالث عشر عظمة فلسفاته 
المحتلفة » وآدابه المتنوعة الباهرة € من الشعراء الغزلين إلى دانى . 3 كان علم 
تلاك الأيام > كنا كانت zo pr‏ العظيمة والمسمؤة ابر ciy‏ يعانى الذىء الكثير 
من إسراف aeri‏ فى الوثوق به » ومن عجزهم عن بحث فروضه » ومن 
حلط المعازف يالدين بلا تفريق بينهما . ولكن سفينة العام الصغيرة الى كانت 
تسبح فى بحر من المزاع, Kali‏ حطت خطوات واسعة فى عصر الإيمان نفسه . 
فقدبدأ أدلارد وجر وسئستى 6 c c A‏ وآرتلدالفلانوق “وو لم للسليستوى 5 
وهئرى المندفيل » ولا نقراتشى » وروجربيكن » وبطرس gh‏ وبطرس 
الأسبانى c‏ بدأ هئلاء كلهم مشاهدات وملاحظات جديدة ».و تجارب صغيرة 
أحذت تحط ماکان لأرسطو € وپلى € وجالينوس عن سلطان على العقول. 
وملا التحمس للارتياد والمغامرة أشرعة سفينة للرواد » وقد عر عن ذلك 
الإخلاص العلمى الحديد ألكسندر نكهام ق بداية ذلك القرن العجيب 
فكتب يقول « إن العلم لا Ji‏ إلا يثمن باهظ » هو الإقظة الدائمة c‏ وإنفاق 
الوقت الطويل » AE‏ والكدح المتواصلين c‏ وباستخدام RAE iul‏ 
وقوة On»,‏ , 

ولكن مزاج العصور الوسطى يتحدث tJ]‏ قبيل V‏ كتاب ألكسئدر 
أحسن أحاديثه » ويتحدث إلينا برقة لا تتناسب مع عصره فيقول : 


) ٤ جلد‎ - ip) 
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رعا عشت UT‏ الكتاب بعد ألكسندر هذا » وربما أكلى الدود قبل 
أن تقرض صفحانك ... إنك مرآة die‏ » وشارح d‏ ... والشاهد 
الصادق على ضميرى » والموابى الرحم لأحزانفى ... وإنك أنت المستودع 
الأمين الذى أو دعت فيه أسرار قلى ... فياك أقرأ ما فى نفسی ... سوف تقع 
icol ud. d‏ تی ازل من ale‏ فيدعو لى ار : وإذن فسيفيد مئلك 
صاحبك Wi‏ الكتاب الصغير » وإذن ستجزى إسكندرك أحسن جزاء 
وأعظمه NEU TIED e‏ فستصادف إخلاص قارئ صالح 
يضعلك تارة فى حجره » ويرفعك تارة إلى صدره » ويتخذك حيناً وسادة 
نحت رأسه »> ويطويك برفق » ويدعولى فى حرارة وإخلاص عيسى المسيح 
الذى يعيش مع الله والروح pe‏ خلال الأحقاب الى ài Y‏ لها 


, ٩نمآ‎ 


الاب الثم دار نون 


عصر الخال 


۳۹۹ د‎ Nye 
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digest 
إحياء اللغة اللاتينية‎ 


كل عصر فى حياة dull‏ عصر خيال » لأن الناس لا يستطيعون أن يعيشوا 
nl‏ وحده c‏ والحيال عماد الحياة c‏ ولعل القرنين GU‏ عشر والثالث عشر 
من تاريخ أوربا كانا إلى حد قليل aud‏ خيالامن معظم العصور الأخرى . 
ذلك أن هذين القرنىن م يرثا جميع الخلوقات LAL‏ الى ابتدعها Ji‏ أوربا 
الوثاب فحسب c‏ بل قبلا الملحمة المسيحية بكل ما فا هن جال الحيال 
ررقف ا ed‏ کرت فا وديا € وا GU d oki‏ ارت 
الصليبية وجاءا بعثات القصص والعجائب من بلاد الشرق › وكتبا فى gia‏ 
الأمر أطول القصص IUEI‏ المعروقة فى التاريخ كله . 


وكان مماساعد علىازدهار الأدبفى هذين jl‏ نن ازدياد الثروة» والفراغ c‏ 
والأدب غير الدينى »ونشأة المدن والطبقة الوسطى» وارتفاع شأن المرأة ف الدين» 
ونظاءالفروسية . ولاتضاعض oen liie‏ شيشرون؛ وفرجيل » وهوراس» 
- وأوفد»وليفى» وسالستء ولوكان » وستكا › واستاتيوس » وجوفنال » 
وكونتليان » وسيو نوتيوس ؛وأبوليوس» وسيدونيوسء یتال وپار ونبوس 
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السفيان المفحشان » مر هؤلاء بفنهم وعالمهم الغريب كثر oi‏ ملاجى* 
الأساتذة والأديرة المنعزلة عن العام وتسربا فى بعض البلاد إلى قصور 
الأعيان > واتلست الأرواح المسيحية من جيروم إلى ألكوين e‏ إلى هلواز» 
وهيدلبير ت » دقائق من أوقات algo‏ لينشدوا أغانى الإنياذة و 

صامتون . وكائت جامعة أورليان xe‏ اعتزازاً حاصاً ba‏ بآداب رومة 
em » RAM‏ شكا أحد المتزمتين وهو مرتاع وجل قائلا إن الالمة القداى› 
لا المسيح أو مرم « هى الى iis‏ . وكاد القرن dili‏ عشر يصبح ١‏ عصر 
أوقد » ؛ فقد أنزل فرجيل عن العرش الذى رفعه إليه ألكوين حى جعله 
شاعر بلاط OU Us‏ « وكان c Ota JE‏ والسيدات e‏ والعلماء الخائلون » 
على السواء O4 x‏ بنشوة وابتهاج كتب ' zy?‏ » والرمرو رات » وثن 
أنحب . d,‏ وسعنا أن نعفو عن كثير من أسباب اللهو المباح عند الرهبان 
الذين أحبوا هذه الكتب الملعونة » و حفظو ها من الضياع c‏ ولقنوها بإخلاص 


ووقاء إلى الشبان oe sd‏ الشاكرين . 


ونشأ تمن هذه الدراسات القدعة اغة لاتينية خاصة بالعصور الوسطى» 
كان فما من التنوع وأسباب المتعة ما يعد من أعظم المفاجآت السارة فى 
الكشوف الأدبية . مثال ذلك أن القديس برنار الذى لم يكن يعتد إلا قليلا 
بال زايا العقلية » كثب رسائل تفيض بالحب الرقيق € والقدحالفصيح c‏ والاغة 
اللاتينية الممتازة ؛ وقد احتفظت عظاة بطرس دميان > وبرنار » وأبلارء 


x le و حيو‎ T اللانينية‎ FEIN ار جی‎ A "E 


وكتب الموئرخون o ole‏ الأديرة بلغة لاثينية فظيعة ؛ واكلهم لم 
يكوتوا يدعون eel‏ يكتبون كتابة تشبع حاسة ابحمال لدى القراء . بل كانوا 
يسجلون أولانشأة أديرتهم وتار يخها ‏ انتمخاباتهاء ومبانها » ووفاة رؤسائهاء 
وم مچ زات alo JE‏ ومنازعاتهم c‏ وأضافوا إلى ذلك cl Sla‏ عن Cy‏ 
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والكسوف » والمذنبات » والحفاف » والفيضان » والقحط » والأوبئة » 
ونذر أيامهم ؛ وتوسع بعضهم فضمن كتاباته بعض ol L1‏ القومية والدولية 
نفسها . Jis‏ —€ من كان يبحث d‏ المراجع الى يعتمد علہا بروح النقد 
الصحيح » أويفحص عن العلل ؛ وكان معظمهم مهملين غير دقيقين › 
يضيفون إلى أرقامهم صفراً أو صفرين ليبعثوا الحياة فى الإحصاءات اليتة + 
وكلهم بلا استثناء يأتون بالمعجزات » ويظهرون سذاجة واستعداداً ظريفاً 
لتصديق كل ما يقال . من ذلك أن الإخياريين الفرنسيين افترضوا أن فرنسا 
قد lo al‏ الطرواديون النبلاء » وأن شارلمان فتح أسبانيا واستولى على 
بيت المقدس» .وحاول كتاب Ji‏ الفر سيس dla) Gesta Francorum‏ 
۰ أن زوق Sub‏ نسبية قصة JL‏ ب ila‏ الأولى » ولكن كتاب 
Gesta Romanortum l^ A Ju‏ ) حوالى WA*‏ ( يروى ف صراحة 
تارا fe m‏ لتشوسر » وشيكسبر » ly‏ من كتاب الروايات . وجعل 
جوقرى (Aei - 1١١١٠١١ die Geoffrey of Mint Ge‏ 
من كتابه £4 بر بطائما Historia Britonum‏ ضرباً من الأساطر القومية » 
وجد فما الشعراء قصص الك لر › وآرثر » وميرلين c Merlin‏ ولانسلت 
Lancelot‏ < وترسترام Tristram‏ « وبرسفال CM Perceval‏ 
Holy Grai!‏ . ومن الأدب الحى حى الانثرئرة جوساين Jocelyn‏ وما رواه 
jv Ó^‏ بيورى سانت إدمندس Bury St. Edmonds‏ ) حرالى )1١١٠١‏ 
وما رواه e‏ سلمییی Salimbene‏ عن بارما ) حوالى ۱۲4° ) . 


وف عام أهدى ساكسولانج (اللغرى) Saxo Lange‏ الى uf‏ 
بعد وفاته ساكس و Saxo Grammaticus (2 joel!‏ إلى أبسالوم كبر أساقفة 43 
Lund‏ كتابه ex MI JUI‏ » وهوكتاب فيه بعض الحشووفيه من سرعة 
التصديق ما لابصدقه الإنسان ‏ . ولكنه مع ذلك قصة قوية حية » فا من 
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الاتصال أكثر ما نى كشر من تواريخ الغرب فى هذه الأيام . فى الكتاب الثالث 
من هذا الولف IN:‏ عن أملث gak Amleth‏ چتلندة Jutland‏ الذى قتل af‏ 
LM‏ وتزوج الملكة . ويقول سكسو إن ed‏ هذا p‏ اختار أن يتظاهر بالبلادة 
وفقدان الوعى فقداناً كاملا » وضمن ذا الصنع الماكر سلامته » . 

وارتقى خمسة من em uM‏ اللاتين فى .ذينات القرنين من طبقة الإخيارين 
EDU‏ احتفظوا. بالطابع الإخبارى . من هولاء ولم SAAM‏ 
) حوالی ۱۰۹۰ ۱۱٤۳‏ ) الذى رتب مادة كتايه أعمال ارّصار Gesta‏ 
Gesta Regum Anglorum AAS y! c) AM Ju, « Pontificum‏ ليجعل 
مہا قصة متصلة حرة » نز مة m‏ بالثقة » تروى أخبار الأحبار والملوك . 
وأرسل أردركس فالس Ordericus Vitalis‏ ) حوالى VM — V Ve.‏ ( 
المولود فى شروزبری Shrewsbury‏ إلى دير القدیس إقرول à St. Evroul‏ 
نورمندية فى العاشرة من o P‏ وفاء لنذر » وعاش فما بقية OU «do‏ 
والستين » ولم ير خلاها أبويه . وقضى من هذه السئين ls‏ عشرة فى كتابة 
mib ELE‏ المكون من خمسة مجلدات » ولم gessi‏ العمل فى خلال تلك 
الستن » كما يقول الرواة.» وأشد أيام الشتاء To‏ حن كانت أضابعه تفقد 
REP‏ من فرط 2 . ومن عجب أن Uu 9e‏ عليه فى المكان 
Daill eim‏ هذا الحديث الحسن فى عتلف الشثون الدينية والدنيوية » 
فضلا عن استطرادات ف تاربخ الرسائل والأخلاق العادية . وقص أتو 
Otto‏ أسقف فرايزنج ( حوالى 11١14‏ - 8ه ) فى كتابه فى الريئتين تاريخ 
الدين والعالم الدنيوئى من خلق آدم إلى Rede ply cc ۱٠٤١‏ بالفخر 
لابن أخيه. فردريك: بربرمنا.» ولكنه تو ولا يتجاوز بطله منتصف حياته . 
وعين رجل فرنسى مولود فى فلسطين يدعى ولممالصورى William of Tyre‏ 
) حوالى 1١0‏ 1140 ) مستشارا لبولدون الرابع ملك بيت المقدس > 


exui 
اللغات الفرنسية › واللاتينية‎ duy بعدئذ کر أساقفة صور ؛‎ c م‎ 
واليونانية والعربية وقليلا من الاغة العرية ؛ وكتب بلغة لائينية سليمة كتاباً‎ 
› هو حر ما يعتمد عليه من المصادر فى تاريخ الحملات الصليبية. الأولى‎ 
Historía reum in partibus transmarinis A صا وراو‎ -— £t ele^ و‎ 
وقد حاول فيه أن يفسر الحوادث حيعها بالاستناد إلى الأسباب‎ . gestarum 
الطبيعية . وكانت نزاهته فى تصوير أخلاق نور الدين ± مه د وصلاح الدين‎ 
فى‎ MU من أكر أسباب عقيدة أوربا المسيحية فى هذين العاهلين اللذين‎ 
الدين . وكان ماثيو ياريس ( حوالى ۱۲۰۰ ۱۲۵۹ ) راهباً فى دير سانت‎ 
أولبئز » وشغل أولا منصب مورخ لديره » م بعد ذلك منصب مورخ للملك‎ 
المنصبين على تألي ف كتابه التار.ع الكسير بلغة‎ pde هترى الثالث » واستعان‎ 
ممتعة ؛ وهو يروى الدرادث المامة الى وقعت ى تاريخ أوربا بين‎ ARA 
ويمتازكتابه بالوضوح والدقة » ولكن فيه زا‎ . ۱۲۵۹ c ١١ه‎ gle 
وانحاز‎ c » لم يكن متوقعا منه ؛ وندد فيه « بالبخل الذى نفر الشعب من البابا‎ 
ضد البابوية . وملا صفحاته بأنباء المعجزات » وروى‎ Gell إلى فردريلك‎ 
ولكنه روى بصراحة تشكك‎ e ) عام‎ di) dE gll قصة البودى‎ 
(YEV من دماء المسيح إلى دير وستمنستر ر(‎ bä أهل لندن فى انتقال بعض‎ 
رسمها بنفسه » وهی خر ما رسم من‎ VALE ووضحكتابه بعدة خرائط‎ 
الأشكال الى وضح‎ Call ف ذلك الوقت » وربما كان هر الذى رسم‎ det n 
مها کتابه . وإنا لنعجب بجده وغزارة علمه » ولكن الصورة الى رها‎ 
تكشف عا کن أن 'يكون عليه رجل مسيحى متعلم‎ ) Y) للننى محمد‎ 
. MI من جهل عجيب بالتاريخ‎ 

el ul‏ المؤر ين ف ذلك العصر فهما فر نسيان كتبا بلغتهما القومية » وكان 
لها مع الشعراء الغزلين ورواة الملاحم Vel ny‏ الفضلف جعل اللغة الفرنسية لغة 
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Geoffroy de Villehardouin جيوقروى ده قيل هاردون‎ TUM ub. isl 
واخاربن لم ينل من‎ AJ حوالى ۱۲۱۸ ) . فكان من‎ — Mer حوالی‎ ( 
التعام النظامى. إلا القليل ؛ ولكن جهله بالحيل البلاغية الى تعلم فى المدارس‎ 
بلغة فرنسية‎ ) ٠١ v) idea شع‎ aes de هو الذى مكته من أن‎ 
dee oc ET دقيقة خالية من لين تج قر لتر شن ين‎ 
يكن من أسباب شهرة‎ TE ما كتب ى فن كتابة التاريخ‎ el op هذا‎ 
€ فقد كان وثيق الصلة بالحرب الصليبية الرابعة‎ c عن التحيز‎ id هذا الرجل‎ 
akadt واضطلع فا بدور هام »فلم يستطع لهذين السببين أن يرى تلاك الحيانة‎ 
الرجل الموضوعى الذى ينظر إلى‎ Ow c الظاهرة » خحيانة الحقيقة والتاريخ‎ 
الحقائق دون غيرها ؛ ولكن من أهم مزاباء ه أنه كان فى وسط الحوادث نفسا‎ 
حن وقوعها » مما أضفى على كتابه حيوية لا يكاد يبلمها‎ -— las 
die الزمن . وظهر بعد قرن أو وه من ذلك الوقت چان سير ده‎ 
وبعد أن حدم أويس التاسع‎ € ULAS القصر‎ e Jean Sire de Joinville 
كتابه‎ o P فى حملته الصليبية وق فرنسا » كتب وهو ف الثامنة و الحمسينمن‎ 
لو ص ( ۱۳۰۹ ) ؛ وحن نحمد له وصفه خلائق التاريخ‎ un تارم‎ 
واههامه بعادائهم وقصصمم التى توضح‎ c بعيداً عن التكلف‎ bal o, 
سرهم وتدر ما يكتنفها من ظلمات  وبقضله نستطيع أن نحس بابكو الذى‎ 
فتصحبه‎ cC هاردون‎ JA ی ذلاك العصر کا لا بحس به فى كتاب‎ Uus كان‎ 
إلى الحملة‎ ead كله تقريباً‎ ase حين خرج من قصره بعد أن يرهن ما‎ 
cnl الصليبية ؛ ويقول إنه لم يجرو على النظر إلى الوراء حى لايذوب قلبه‎ 
حين تقع عينه على زوجته وأينائه > ولعله لن يراه بعد ذلك اليوم . وم‎ 
يكن لهذا الرجل ١٠ا كان لقيل هاردون من دهاء وسعة حيلة » ولكنه كان‎ 
lA, » وكات یری ما فى قديسه من عيوب‎ c e بمتاز بالإدر اك الفطرى‎ 
رفض أن ينصم إلى الحملة الصليبية القالية حين طلب إليه لويس الانضام إلمها ء‎ 
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لأنه رأى بيصيرته أن هده مغامرة لا يرجى لما فلاح »> ويقول |4 سحين 
سأله هذا املك الورع : Gela‏ تفضل ‏ أن تصاب (Hb‏ أو أن 
ترتكب خطيئة موبقة ؟ ) . l‏ 

« فأجبته وأنا الذى لم يكذب  ade‏ قط أله s>‏ أن أرتكب ثلاثين 
خطبئة موبقة من أن أصاب lidh‏ . ولا حرج الرهبان من حضرته استدعءانى 
وحدى وأجلسى عند قدميه وقال لى : كيف SE‏ على هذا القول ؟ ... 
فأجبته du‏ قلته مرة أخرى بعد ذلك الوقت € فرد n‏ بقوله : 
JA‏ تسرعت وكنت anl‏ فى ردك c‏ فإن من واجبك أن تعرف al‏ 
ليس نة جذام أبشع من ارتكاب الخطيئة الموبقة .. . وسألى : هل. 
غسلت أقدام الفقراء يوم خيس الصعود ؟ فأجبته : يا مولاى » لو 
فعلت لأصبت بالغثيان ء إنى لن أغسل قط أقدام أواثاك sajn‏ فقال 
لى الملك : الحق أناك قد اخخطأت إذ نطقت Mg‏ القول « لأن عليك. 
ألا me‏ ما فعله الله ليعلمنا » 4l PEN dB Hà,‏ الله Yi‏ 
وحباث إياى GU‏ أن تعوّد نفسك غسل أقدام الفقراء Oc‏ . 

ولم تكن حياة القديسن كلها تروى بمثل هذا الصدق وتلك الأمانة ؛ 
ذلك أن الإحساس بالغزام الأمانة ومراعاة الضمير d‏ رواية التاريخ US‏ 
من الضعف نى عقول الناس فى للعصور الوسطى يحيث يل إلينا معهما 
أن كتاب هذه القصص الأخلاقية كانوا يظنون أن لا ضرر d Uk.‏ 
اعتقاد الناس أن ما يروونه صعيح كله € وأن احير كل jJ‏ فى أن يصدقوه . 
وأكير gat‏ أن المؤلفين كانوا فى معظم الأوقات o JA,‏ القصص الننشرة 
MU Cp‏ > وأنهم كانوا يصدقون ما يكتبون : وإذا أخذنا تراجم 
القديسين على Vel‏ قصص لا أكثر وجدناها مليثة بالطرائف والمتع . فلينظر 
القارئ مثلا إلى الطريقة الى حصل ما القديس كرستفر Christopher‏ على 
اسمه لقد كان فى أول حياته رجلا جباراً من أهل ls OWS‏ طوله 
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ثمانى عشرة قدما » ثم Ge»‏ خدمة أحد الملوك لأنه سمع أن هذا الماك 
Tm‏ رجل ف العام . وحدث d‏ يوم من الأيام أن رمم اللاك على نفسه 
علامة الصلي ب حين ذكر بعضهم أمامه اسم الشيطان c‏ فاستدل كرستغر 
ن هذا على أن الشيطان أقرى من الماك » ولم يكن منه إلا أن دخل 
فى حدمة الشيطان . ولكن الشيطان رأى علامة الصليب إلى جانب الطربق 
فولى هارباً » واستدل كرستفر من هذا على أن عيسى ( عليه السلام ) أقوى 
بلا شلك من الشيطان » فوهب نفسه للمسيح . ووجد الرجل مشقة فى الصوم 
المسيحى » AA‏ كان جسمه الضحم يتطلب الطعام الكثر « وكان لسانه الكبير 
يتعثر فى أبسط الصلوات . ووضعه ناسك صالح عل tU‏ مخاضة أغرق 
تيارها السريع كثيرين يمن حاولوا اجتيازها . وحمل كرستفر المسافرين على 
ظهره ونقلهم إلى الشاطي* I‏ فى أمان دون أن يبتلتّوا بالماء » ge‏ کان d‏ 
يوم من الأيام حمل طفلا صغير أ ليعير به المجرى » فوجده ثقيلا ؛ ولا 
4t.‏ عن السبب أجابه الطفل بأنه حمل ثقل العام كله ؛ des Ma‏ 
هذا الطفل إلى بر السلامة شكر له حسن صنيعه JU‏ له : و أنا المسيح 
عیسی ۲ e‏ اختى € io‏ هذه اللحظة أزهرت P sos‏ كرستفر وكان 
قد غرسها فى CO pn‏ . ثم لينظر القارئ إلى قصة القديس جورج شفيع 
بريطانيا . فن هو هذا القديس ؟ لقدكان بالقرب Silenum ede Q^‏ 
ud d‏ تن pti‏ له فى كل عام شاب أو XU‏ طعاما له ؛ وكان الشاب 
( أو الشاية ) يمختار بالقرعة ويقدم للتنين حى لا يسم القرية ASE‏ . ووقعت 
القرعة فى أحد 353 ام على ابنة الملك العذراء e‏ ولما أقبل اليوم اأوعود 
مشت نو البركة الى يق فما التنين » فرآها القديس جورج وسأها عن 
سبب MSS‏ » فأجايته abal‏ قائلة : « أا الشاب c‏ أرى أن للك Us‏ 
s‏ نبيلا ء ولكى أرجوك أن تبادربالابتعاد ul, . euge‏ الشاب أن 
جیما إلى ما طلبت c‏ وما زال aulo 5> ie‏ عن Ulis‏ فعلت قال H^‏ 
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« لا تخاق فإنى سأساعدك باسم عيسى المسيح » . وخرج التنين من الماء فى 
هذه اللحظة ورسم جورج علامة الصليب € ونادى باسم tee‏ وهجم على 
التنين alb, c‏ بحريته » وأمر الفتاة أن تلى يمنطقنها حول عنق التنين 
الحريح c‏ ففعلت ١ا‏ أمرها به ؛ وخضع التنين لسحر oe Mie‏ 
مخضع له كل ert‏ من الرجال c‏ وسار خلفها مطيعاً W‏ طوال Eke‏ 
وجمع ياقوبو ده فوراجين Jacopo de Voragine‏ كبير أساقفة جتوى هاتين 
القصتین وأمثاللها فى كتاب ذائع الصيت نشر حوالى ۱۲۹۰ € فكان يروى 
لكل يوم من أيام السنة قصة قديسها الخصص هذا لليوم له » وسمى كتابه 
NM‏ القر سبع Legenda sanctorum‏ . وصارت جموعة قصص 
باقوبو من الكتب انحببة للقراء فى العصور الوسطى » وأطلقوا علها امم 
القراءات الهم . وأشارت الكنيسة بوجوب الاحتياط ` تصديق بعض 
هذه القصص“ » ولكن الاس أحبوها وصدقوها كلها » ولعلهم لم 
يكونوا فى هذا أكثر انخداعا فى الحياة عن السذج هن الناس الذين يصدقون 
القصص اللدرافية فى هذه الأيام f‏ 

وكان الشعر أحسن ماكتب باللغة اللاتينية فى العصور الوسطى » ولم 
يكن الكثر منه شعراً إلا es‏ فحسب o3 e‏ جميع المواد التلقينية على 
اختلاف أنواعها — من تاريخ € وقصص € ورياضة € ومنطق € ودين › 
وطب - كانت تكتب تى أبيات موزونة مقفاة » ليسبل بذلك استظهارها . 
Tal caus,‏ ملاحم تافهة عظيمة الطول مثل ملحمة uar‏ 
(۱۱۷٦ ) Alexandreis‏ الى نظمها 4 jJ‏ الشاتيونى Walter of Châtillon‏ 
وتبدو لنا هذه الاح الآن مملة بقدر ما تبدو قصيدة الهرروسى الفقور 
Paradise Lost‏ وكتب Lal‏ جدل شعرى- بین الجسم والنفس c‏ والموت 
والإنسان ؛ والرحمة والصدق › والفلااح والقس e‏ والمرأة والرجل 
والنبيذ والماء » والنبيذ والحعة » والورد والبتفسج > والطالب الفقير والةس 
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الذى ينال من الطعام كفايته . بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فكتب. 
جدلا بين هلين وجنيميد ليوازن بين فضائل عشق الرجال للنساء وعشق 
الر جال CU‏ . وقصارى القول أن شيثاً ما من شئون الآدميين لم يكن, 
غريبا على الشعر . ۰ 

وترك الكتنّاب من القرن الخاهس وما بعده قياس أوزان الشعر بمقدار 
ما فيه من الحروف المتحركة كما كانوا يفعاون فى الشعر القدم 6 وجاء 
الشعر اللاتينى المستمد من الشعور العام لامن الفن العلمى بنوع من الشعر 
جديد يعتمد على الرات والوزن والقافية . وكانت هذه الضروب من 
الشعر موجودة بين D y Jl‏ قبل أن تغزو الأوزان البونانية بلادهم » وظلت 
ألف عام مع الطراز اليونانى . وبقيت الأنماط الفصحى ‏ من شعر سداسى 
TUN‏ ا وشعر من نوع شعر gilu‏ طوال العصور الوسطى ؛ ولكن 
العالم اللاتينى حل هذه الأتماط » فقد Klad de‏ لا eus‏ مع أمزجة 
الى ٠‏ والرحمة » والرقة » والأدعية الدينية الى نشرها الدين المسيحى 
فدحلت فيه أوزان أكبر ما بساطة » هى الأبيات ipad‏ من البحر 
العميق CO‏ تكاد تنقل كل عاطفة بشرية من خلجات القلب إلى ضربات 
أرجل ايند الزاحفين إلى الخرب . 

وما من أحد يعرف من أين جاءت القافية إلى العام المسيحى الغرلى 
وإن كان TECA‏ يبدون آراء تعتمد T de‏ وحده . JÄ‏ 
انبعت القافية فى عدد قليل من القصائد AM‏ كقصائد إينوس > 
وشيشرون ٠‏ وأبوليوس ؛ وكانت تستعمل أحياناً فى الشعر gadi‏ 
والسريانى » واستعلت Toys‏ متفرقة فى الشعر اللاتبى أثناء القرن 
الحاممس ؛ وى شائعة الاستعال ف الشعر العرلى منذ prae) m‏ 
إلى القرن السادس الميلادى . ولعل حب المسلمين للقافية' قد أثر فى 

iambic (a)‏ بحر من الشعر مؤلف من فواصل قصيرة تلها فواصل طويلة » أو من 
مقاطع .لها نبرة صوتية تليها مقاطع غير ذات ثيرة صوتية . ( المترجم عن قاموش سعادة ) 
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السيحيين الذين اتصلوا بالإسلام ؛ وبذكرنا الإفراط ف النزام القافية فى 
أواسط الأبيات وأواخرها فى شعر العصور الوسطى اللاتيى ذا الإفراط 
عينه نى الشعر العرنى . ومهما يكن فى هذا من شمر أو شر فإن هذه 
gal‏ اللهديدة قد أنتجت ضربا جديداً من الشعر اللاتينى » تاف 
فى كل شىء عن الشعر القدم ؛ موفوراً وفرة عجيبة » alu‏ من الحودة 
درجة لم تكن متوقعة . وإلى القارئ مثلا من شعر بطرس دميان 
٠١۷۲-٠٠٠۷ (‏ ) الناسلك المصاح يشبه دعوة المسيح بدعوة حب فتاة يحسما 
منذا الذى يدق بای ؟ ' 
F‏ يد ol‏ تيدد أحلام 4J‏ ؟ 
فنادیی ؛ يا del‏ العذارى c‏ 
يا أختى t‏ ورفيةتى » يا جوهرة متألقة ! 
أسرعى ! قوب ! افتحئ يا أحلى الفتيات ! 
eu»‏ 
أنا ابن الملك العلى 3 de‏ 
أنا أكر أبنائه وأصغر ? 
هبط من السماء إلى هذه الظلمة 
ليحرر أرواح الأسرى . 
a‏ تحملت الموت as‏ من ضروب الأذى » . 
e^t.‏ 
فغادرت فراشی من ذورى 
وهرولت نحو ise‏ الباب 
لكى بفتح البیت کلہ إلى الحبیب 
وتتمل روحى بروية 
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من تتحرق شوقاً إليه . 

ولكنه مر بنا مسرعاً 

وغادر بای 

BU‏ أفعل أنا الشقية البائسة ؟ 

فتبعت والدمع ينهمر من عیی 

الشاب الذى صوّرت يداه الإنسان . 

وكان قول الشعر عند بطرس دميان Cae TU‏ ؛ أما عند هيلدبرت. 
P ( MY — 3:200 ) Hildebert of Lavardin (5/2 All‏ أساقفة تور 
فكان هیام شق به طريقه إلى oUWl‏ . ولعل بر £, Birenger‏ عام تور 
Tours‏ الذى درس على فليرت فى بلدة شارتر Chartres‏ قد بعث فيه ا 
للآداب اللاتيتية القدعة . 5 لت به حن u$‏ 8 سافر بعدها إلى رومة » وهو 
لايدرى أى الأمرين أقوى عنده من الأحر : أهو السعى إلى الركة البابوية »> 
أم إلى رئية الأماكن الى جعلتها القراءة عزيزة عنده ؟ و تأثر الرجل بعظمة. 
العا صمة القدية واضمحلاها » وأنطقه شعوره بمرثاة من الطراز القدم : 
« ى رومة ! ليس فى المدائن كلها ما يعائلاك ! وإن كدت تصبحين. 

خربات ! ألاما كان أعظماك cul,‏ بمنجاة من الدمار ! dei SI‏ 
محلتات ؛ Ad‏ حط كبر Be‏ مر الدهور » فتداعت فى e‏ حصون قيصر 
مع هياكل الأرباب . وتهدمت تلك الصروح » تلك الصروح الشاهقة الى 
كان البرابرة العتاة يرتعدون خوفاً حين يرونا قائمة » ويحرنون حن يرونبها 
وکن کر اتور وة لوف لاان ن اده 


مناك و 


هذا Ag‏ » , 
فى هذه المرثاة برع شاعرق syaa‏ الوسطى فى استخدام اللغة اللاتينية 
براعة لاتقل عن براعة فرجبلنفسه . ولكنه هتفارقه قط نزعته المسيحية » فقلد 
كان جد من dell‏ فى المسيح ومرم asd‏ مما diede‏ جوپتر ومشرقا » وهذا 


YA —‏ — 
نراه فىقصيدة متأخرة عن القصيدة السابقة بجر الأضرحة القدبمة ويقول : 
( رومة تتحدث) : إن هذه Ae AE‏ أحلى عندى من تلك الانتصارات c‏ 
dl‏ ف فقرى لأعظ می فى غناى » وإنى وأنا ملقاة على الأرض لأعظم مى 
وأنا رفيعة العاد » ولقد أمدنى عل الصليب بأكثر ما أمدتى النسور e‏ 
ووهبنی بطرس أكثر مما وهبنى قيصر € وحبتى اللجموع العزلاء بأكثر ما 
dl‏ القواد المدججون بالسلاح . لقد سدت الأم وأنا قائمة على قدى » 
وهأنذا x e UT,‏ أضرب فى أعاق الأرض € ad,‏ سيطرت على الأجسام 
ks c cl ul,‏ وأنا il Asl‏ أحكم الأرواح ۽ Ad‏ كنت EE d‏ 
القديم آمر شعيا بائسا » أما الآن فإنى أصدر آوامرى إلى أمراء الظلام ؛ لقد 
كانت المدائن مملكنى فى اازمن القديم أما الآن فملكى هى السماء . 
إن اللغة اللانينية لم يكتب ها حى ذلك الوقت شعر يضارع هذا الشعر 
el Jia‏ فورتنانس Fortunatus‏ . 
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jg 
f سس‎ 
الامر والمرأة والأغانى‎ 


من الطبيعى أن يكون علمنا بالنواحى الوثنية أو المتشككة فى læ‏ العصور 
'الوسطى قطعا متفرقة ؛ ذلك OU‏ الماضى لم يصل إلينا نزما tal‏ إلا فى دمائنا . 
وهذا يزيد من إعجابنا بروح التسامح والتحرر - أو روح الزمالة فى الغبطة ‏ 
الى حلت دير بندكتبيرن Benediktbeuern‏ ( ق ياقاريا العليا ) على الاحتفاظ 
o Jat‏ الذی شق طريقه إلى المطبعة فى عام ۱۸٤۷‏ وی باسم قصائر wim‏ 
Carmina Burana‏ والذى بعد الآن aT‏ ما لدينا من المصادر لشعر ١‏ العلماء 
Udy‏ ولم يكن هوئلاء من الذين يض بون فى الفاق ؛ فقد کان منهم رهبان 
ضلوا ف طريقهم إل أدي رتم » ومهم قساوسة فقدوا مناصہم » وكانت کر er‏ 
طلابا فى طريقهم من موطهم إلى جامعتهم أو من إحدى الخامعات إلى الأخرى؛ 
۽ کشر T‏ ماكانوا يقطعون طريقهم هذا سير على أقدامهم . وكان كثيرون 
من الطلاب يعر جو (Jen‏ الحانات ف‌الطريق € ومنهم منكانوا يتذوقون y‏ 
والفساء » ويستمعون إلى المعارف غير المدونة » ومنهممنكانو Auto sl‏ » 
ويتغنون مها lllo A eo e‏ ؛ ومنهم من فقدوا أملهم فى أن يكونوا من 
رجال الدين فكائوا يعيشون Opat eel‏ بشعر هم الأساقفة أو الأعيان . 
وكانت أكثر ميادين نشاطهم فرنسا GUT,‏ الغربية ؛ ولكن شعرهم ما لبث أن 
نتشر يبن البلدان الختلفة ec)‏ كانوا يكتبو نه باللغة اللاثينية . وكائوا يدعون 


اموهو٠ الجوالين » و اختر عوا امو سسا‎ ZA ينتطمون فى هيئة حاصة هى‎ el 


(o)‏ ومن الصادر الأخرى D gaz‏ مكتبة هارم ألف قبل عام ١١54‏ ونشره تومس 
سك فى عام eS YA‏ « قصائد لا تينية معزى عادة إلى و us‏ » . 


٤اس‎ 


وقديساً شفيعاً هو شخصية أسطورية شبمة بشخصيات ربليه وسموه جلياس 
Golias‏ وإنا لنجد من ذلك الزمن WI‏ »> وهوالةرن العاشر الميلادى € 
d,‏ كبر أساقفة سان Thole Sens‏ أشد السخط على و أسرة جلياس.» 
المرذولة » كا أن La Le‏ عقد فى عام ۱۲۲۷ جهر بسبخطه على ابللياردى 
ال ااه لأنهم ينشدون أشعاراً يسخرون فما من أقدس الأناشيد والطقوس 
OZ‏ . ويقول مجلس سلزبرج المتعقد فى عام er] WAY‏ «يسرون 
بن الناس عراة » وينامون فى أفران dl‏ » ويغشون الحانات » وأماكن 
الألعاب > والمواخمر » ويكسبون عيشهم برذائلهم > ويتشيثرن أشد التشبيث 
ON er‏ . 

ولسنا فعرف من هلاء الشعراء ابخليارديين » or ay]‏ قلائل » مم 
شاعر utm‏ هيو Hugh‏ أو هوجو برعاس Hugo Primas‏ « وكان Laly‏ 
علانياً فى أو رليان.عام ۰ يصفه كاتب من Maudlin‏ بأنه و إنسان Ce do‏ 
ogha‏ الوجه » » ولكنه اشتهر و فىكثير من الأقالم ٠‏ بمحضورالبدمة » وقرض 
الشعر » هلك لأن أحدا لم يبتع شعره ؛ وكان يقذف الأغنيام من رجال 
الدين بأقذع أنو اع الحجاء التى dele‏ عليه حقده . كان رجلا غزير العام € 
صفبق cam JE‏ قليل الحياء » يصوغ أفحش المعانى فى شعر سدامى الأوتاد € 


n روعة عن شعر هياد برت‎ dA N 


وكان أوسع منه شهرة شاعر آخر لا نعرف الآن awl‏ ولكن المعجبين به 
كانوا يسمونه ( كبر الشعراء t Archipoeta‏ ) حوالى (YN‏ € وهوفارس 
ul‏ يفضل الحمرو المداد عن السيف والدم »ويعيش عيشأمضطر بأعلىالصدقات 
gll‏ كان oe‏ ہا من حين إلى حن رینلد ثن داسل Rainald Von Dassel‏ 
كير ito‏ ارق لعجي phas dialos diis c Ll laeto C‏ 
aicina a RET RUE ERI‏ 
قصيدة من أشهر ما قيل م نالةصائد ف العصور الوسطى »> وهى قصيدة « اعثراف 


( ۱۹ - ج ۹ = جلد ٤‏ ) 
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جالوت» الى أصبحت المقطوعة الأخيرة منها نشيد الشراب الحبب الشائم 
لى الحامعات الألمانية : 


» الذى فاضت نفسى بالحقد الدفين الشديد‎ vl 
: استمع يا ضاح إلى" أعلن ما فى نفسى من حقد مرب‎ 
» الطيش‎ isle c للقت من عنصر واحد‎ Ad 
. أشبه الأشياء يورقة من شجرة فى مهب ال يح‎ 
e t g 
c الأحزان ولا الاعتدال فى الشبوات‎ eu لم أطق حى‎ 
. أحب الذكات » والمرح عندى أحلى من الشہد‎ 
» وكل ما أمرت به فينوس هو عندى الغبطة الى لاتعادها غبطة‎ 
. وهى لم تتخذ قط لما مسكناً فى قاب حبیث‎ 
“+ t9 
أسير فى الطريق اارحب شاباً غير نادم على شىء ؛‎ dl 
: C) أنسى کل الفضائر‎ MESURE ES ألا‎ 
» فإن شرهى لعب اللذات أكثر من شوق إلى ملكوت السموات‎ 
قد مات » وأصبح من الخير لى أن‎ pid. date لان ما‎ 
. Aud أنجى‎ 
5 3 
عفوا أما السيد الصالح » يا صاحب العقل الحصيف›‎ 
حاو ؛ وهو مم ما أحلاه‎ ad] إن هذا الموث الذى أسعى‎ 
. نفلت ى جسءى مهام لحاظ فتاة جميلة‎ a 


١ 


SEE. الخ‎ . . . GUEL یذ کرنا هذا بقول أف نواس : تكثر ما استطعت من‎ (e) 
(er M) SALLE من هذه‎ y Y الحزء‎ 
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وماذا على العقل لو عبدها إن d‏ يكن lel‏ هن Jae‏ ؟ 
Daa‏ 

o‏ ألا محرقلك النار إن جلست فى وسطها ؟ 
وإن جئت إلى c Ub‏ فهل تعود ما طاهراً Ge‏ کا tes‏ $ 
(uli uv‏ تجتذب الشباب بأطراف أناملها » 
الشباب الذى وقم فى شرك عينما وافتئن بسحر شفتما . 

P" 

1 جیء مپولیتس ليتعشى فى بايا » 
فإذا gal‏ الصباح اختى هبوليتس عن الأنظار. 
فليس فى پافيا طريق لا يؤدى إلى الفجور ؛ 
وليس ى أبراجها الكثيرة برج واحد للعفاف . 

e" 

۷ إن هذا هو معقد أملى ؛ فإذا دنت الساعة مى » 
فدعنى أمت فى الحانة وكأس الحمر إلى جوارى ؛ 
والملائكة يطاون على ويغنون مغتبطين : 

+) 
€ HD الل عن‎ oo, « 

وتشمل قصائد بيرن جميع موضوعات الشباب : تشمل الربيع » والحب » 
والافتخار بغوايةالأساء » والفحش الرقيق » وأغانى اهب الحنونة الى لايستجيب. 
لها الحبيب » وأغنية laii‏ طالب عم يشير فما بوقف الدرس »وتقريريومعطلة 
للحب. ss.‏ إحدى الأغانى تفاجى* فتاة شاباً أثناء كدحه وتسأله : « ماذا تفعل. 


ياسيدئ ؟ هيا بنا ناعب سوياً » ؛ وتتغنى أنشودة أحرى ELE‏ النساء . وأخرى 


äs منه فى الحزه الى‎ ft ما أشبه هذه القصيدة بشعر عر الخيام الذى ذكر المؤلف‎ Ca) 
(المترجم).‎  . احضارة الإسلامية فى هذا الجلد‎ 
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عبر ها حزن فتاة غدر مها الحييب » وكانت بدانتها سببا فى الضربات يكيلها ها 
أبواها TER‏ كثير is‏ القصائد colle‏ الشراب » والميسر ؛ ومما ما رندد 
بثروة الكنيسة مثل « قصيدة الإنجبلحسب لمارك الفضى » ؛ وعنها ما يقلد أنبل 
c EL‏ وما قصيدة على غرار قصائد هوتمان Whitman‏ تتذنى بالطريق 
OD v gll‏ , وكثر منها شعر غث لكن مه ما هوآية راثعة من آيات الشعر 
Quit‏ وها هى ذى à» 2i‏ حب يتغى e‏ باوت الاالى : 

» أن استسلمت فى غير مبالاة للحب ولى‎ U 

ض حك الحمال من كوكما الوضاء البعيد فى السماء » 

وتمرتى نشوة لا حد لعظمما ؛ 

ولم يتسع قلبى هذه الغبطة العظيمة الى فاضت على” 

حن بدلتی حبيبى » وقد طوقتی بذراعها » غر ما (nS‏ 

و oue‏ كل ما فى شفتها من رحيق فى uH‏ مها . 

وما أكبر ما أحلم بالحرية التى نلا من صدر ها eli‏ 

انه RENS‏ بعدها ربا RT‏ بين أرباب sell‏ 

وإذا ما وجدت يدىمرة أخرى فوق ضدرها Là‏ کون امم الأعإ, 

, OVO 53i هة و‎ ME بن‎ 

و معظ 


t 
d? Ju "T وكان علينا‎ e ابيات قليلة نادرة اأوجود‎ CART تفيض رقة‎ 


الشعر الغزلى فى قصائد dart Dus‏ صريح . نع إن فيه أبياناً 


الكيسة . ذلك أن المرأة » وهىالدعامة القوية الوفية للاين » هى أكير منافس 


للالهة . وظلت الكنيسة تستمع وهى صابرة cle oid‏ أغانى الاب (adl y‏ 


(e) . يقو امرئ القيس فى معلقته : وبيضة عدر . . . الخ‎ La دهذا يذكرنا‎ (s) 


zc ک0‎ 


ولكن Le‏ ها عقد تی عام ۱۲۸۱ قرر أن كل قس ( ومن ثم كل طالب ) 
ولك أغان واه ار شار عن الدين : أو يتغى ا » يفقد بذلك 
منصبه coil‏ وحقوقه . وبذلك انحطمن بى من الطلاب بعد هذا الترار موالياً 
eU E‏ إلى منزلة المغنى » وخرج من سلاك الأدباء إلى سلك ااوزانين 
المفحشن . ولم بحل عام ۰ g>‏ كان age‏ الطلاب dE L1‏ قد انقفضى. 
ولكهم انوا قد ور ا UT‏ شري فى ات القروت c Reel‏ وهذا 
Op‏ مزاجهم goma‏ بقيا dual‏ حى دخلا ف عصر الهضة . 

وکان الشعر اللاتيى FT‏ يلفظ 2 أنفاسه Age «ab‏ الطلاب الحوالان t‏ 
ذلك أن القرن الثالث عشر قد وجه العقول و الفلسفة ؛ وانزوت الآداب 
القديمة وةنعت X‏ صغرى تى برامج الحامعات . ولم ag‏ الأدب القاريف 
الممتع أدب ale‏ برت ويوحنا السلزبرى الذىكان يضارع أدب عصر 
أغسطس » لم يحد هذا الأدب من برثه . ولا تصرم القرن الثالث عشر Al,‏ 
دانتى اللغة الإيطالية أداة يكتب ما شعره » أضحت اللغات القومية لغات 
الأدب t‏ وحی المثيل ربیب الكنسة Moo)‏ حلم ae‏ رداء اللازينية ونطق 


niue 


mjs 


مات فن العثيل القديم قبل بدايةالعصور الوسطى » aS‏ انحدر إلى تمثيايات 
ijja‏ ماجنة ثم حلت ale‏ استعراضات للألعاب € وكانت تمثيليات سنكا 
وهرسويذا Hroswftha‏ حركات رياضية لا أكير aus c‏ ألما لم a£‏ سبيلها 
C. pm‏ . وبقيت بعد ذلك ناحيتان من (واحى النشاط المثيلى تصلان الماضى 
القدم بالزمن الذى تلا العصور الوسطى : أولاهما مناظر المماكاة الى كانت 
تجرى فى الأعياد الزراعية c‏ وثانيتهما العثيليات امز لية الى كان Quis.‏ المخنون 
الجوالون والمهرجون ف Ad‏ القصور أو ميادين Pc all‏ . 
ولكن oe‏ منابع Lt‏ ى العصور الوسطى هى الطةو س الكاسية شأنها 
فى هذا شأن oU Vi‏ القديمة . فالقداس نفسه منظر تمثيل » والحرم المقدس 
مسرح مقدس e‏ وكان القساوسة القائمون بخدمة القداس يلبسون حللا 
رمزية t‏ ويقومون هم ونخدم الكنيسة بالحوار . وأناشيد القساوسة والمرتلين 
المتبادلة » والمرتلين بعضهم مع بعض ٠‏ توحى بأن Jag‏ تطورءن الحوار 
الذى cols‏ منه المسرحية الديونيسية . وفى الاحتفالات الى كانت تقام فى 
بعض الأعياد المقدسة نشأ العنصر Lo long, BU je‏ عة Ad‏ كان 
الناس ى بعض الطقوس الدينية الى تقام فى يوم عيد الميلاد فى القرن الحادى 
d SUI Oum te‏ زی رعاة الم و p pre:‏ « ملاك € من 
المغنين بقوله : « أخبار سارّة » > ويتعبدون أمام صورة طفل من الحبس 
فى مذود . ثم يدخلون ثلاثة « ملوك » من باب فى RIA‏ الشرقية ويقودهم 
إلى الذود نجم us‏ على Oe‏ . وكانت بعض الكنائس J—‏ فى 
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الثامن والعشرين من ديسمير OS : » exo äs ja y‏ بعض QUI‏ 
ox‏ يمشون بى كن katrs A‏ > ويسقطون على الأرض كأن 
هيرود قد ذحهم e‏ ثم يقومون » ويسيرون إل الحرم المقدس > يرمزون 
يذلاك لصعودهم LCD LIU‏ وف يوم indl‏ الحزينة كانت كنائس كثيرة 
ترفع صورالمسيح المصلوب من المذبح » ثم تحمل هذه الصور وتودع فى مستقر 
يشبه الضريح المقدس » تعاد منه بعد ذللك إلى المذيح فى صباح عيد الفصح 
ياحتفال ھبوا لع e‏ وكتب جر چو Gregory jy jb ji)‏ 
Nazianzen‏ بطريق القسطنطينية فى عام PA‏ لا يعد قصة d cM eT‏ 
صورة ilt‏ يوربيدية OMEuripidean‏ « ولاتزال تمثيلية آ لام cM‏ من 
ذلك الوقت حى الآن ذات شأن عظم عند J‏ ب المسيحية . وكانت 
الكتب تقول o]‏ وك مسرحية من هذا النوع ھی الى مثلت d‏ سینا diam‏ 
عام ٠٠٠١‏ © ولكن أكير الظن أن «سربحيات أخرى كثرة من نوعها مثلت 
ess‏ التاريخ بزهن l . Ja‏ 
وإذكانت الكزيسة تستعين بالبناء » والنحت » والتصوير » والموسيى 
لتطبع فى عقول الموئمنن المناظر والأفكار الرئيسية فى الملحمة المسيحية + فإنها 
.بذلك كانت تلجأ إلى خيال الشعب وتزيد تقواه بما تضفيه على المناظر المثيلية 
فى الأعياد الكبرى من روعة وتفاصيل مطردة الزيادة € وكانت النصوص 
لوقح اام EE‏ و قات 
.هذه النصوص الموضحة ول أحياناً إلى cg‏ قصيرة . من ذلاث أن T‏ 
موضحاً لعيد الفصح فى عخطوط من القرن العاشر فى سانت جول St, Gall.‏ 
يدخل الحوار الآ نى فى ترنيمة مقسمة لمل فما KA‏ والمريماتالثلاث0*©. 


f منذ الذى تبحثن عنه فى الضريح يا خادمات المسبح‎ : zd 


. الذى صلب يا رسلا من السماء‎ cM عن‎ cmi cA M 


) المجدلية . ) المكرجم‎ Eras: el المسيح © ومرم‎ d E («) 
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€ قال من قبل‎ B صعد‎ ad » OU ليس هوف هذا‎ : X yh 


اذهين وأذعن أنه قل صعد . 


المر der oz‏ : احمدوا الرب » الرب قد صعد , 

وأجذت Bil‏ الدينية منذ القرن الثانى تزداد تعقيداً على مر الأيام حى 
, يعد تمثيلها فى داخل الكنيسة مستطاعاً c‏ واذا أقم طوار مرتفع فى خخارجها 
ومثل .المسرحية فوقه ممثلون تارون من بن أفراد الشعب » ويدربوك على 
استظهار أدوار مطولة «كتوبة . وأقدم 1 لدينا من أمئلة لهذا الضرب من 
JE‏ عمش آرم الى كتبت فى القرن ll‏ عشر باللغة الفرنسية Vi‏ سطور 
باللغة اللانينية مككتوبة بالمداد je ME‏ لتكون collar‏ للممثلين . 

وى هذه المسرحية يظهر آدم وحواء فى دثارين أبيضين Ol‏ جنة 
is‏ بأعشاب وأزهار أمام الكئيسة . ثم تظهر الشياطين sadla EJ d‏ 
الملتصقة بالحسم gall‏ أضحت من ذلك الوقت eri‏ الخاصة فى دور Je‏ € 
ويحرى أولثلك obia‏ بين النظارة ياوون أجسامهم ويةطبون وجوههم 
تقطيباً مروعا رهيباً » ويقدمون الفاكهة المحرمة لآدم فرفضماء» فيقدمونما 
لحواء » فتنناوها » وتقنع آدم بأن ذو "PP pol, . la Slo‏ 
فى المعرفة فيسلكان فى أغلال من الديد Ea‏ ها الشياطين إلى الححم ممثلة 
بمفرة d‏ الأرض ينبعث ما صوت رهيب دال على الفرح . وف الفصل 
الثانى يستعد قايين اذبح هاببل وينادى : « با هابږل سوف تموت » » فيسأله 
dao : Jala‏ أموت ؟ » فيجيبه قاين : ١‏ أتريد أن تعر لم aJ‏ أن 
أقتلك ؟ . . . سأحيرك . سبب ذلاك آنا تفرط فى سعيلك لتنال الحظوة 
عند الله ) . ET‏ قاين بنفسه op‏ هابيل ويضربه حى بوت . واكن 
ملف الرواية تأخذه الرأفة فيكتب بين السطور بالمداد الأحمر : « سيكون 


OPER pula نحت ثياب‎ 
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وأطلق فا بعد على هذه US‏ المستمدة من الكتاب المقدس اسم 
« الأفعال LAEI‏ » € واللفظ مشت من الكلمة اللاتيئية ministerium‏ ومعناها 
الفعل» وكا نهذا Lai‏ هو معى drama‏ . ولا أضحت القصة iet pe‏ وقعت 
بعد زمن الكتاب المقدس ”ميت مس رحيات المعجزات» وكانت تدور ف العادة 
حولى بعض الأفعال العجيبة الى قامت ما العذراء أو قام مها بعض القديسين . 
وقد كتب هيلاريوس Hilarius‏ تاميذ أبلا ركثيرا من هذه المسرحيات ( حوالى 
lade ( TA‏ من اللغتين اللاتيئية والفرنسية i‏ ولم o 3l Deas‏ الثالث عشر 
حتى كانت اللغات القومية الأداة الى تكتب ما و مسرحيات المعجزات » . 
وأخذت الفكاهات المتزايدة الصراحة تصبح فما ذات شأن مطرد الزيادة » 
كا أصبحت مو ضوعاتها تتجه شيئاً فشيثاً وجهة دنيوية غير دينية . 


وكاتت «المهازل » فى هذه الأثناء قد أخذت تتطور تطوراً مستقلا نحو 
المسرحيات . ويتمثل هذا التطور d‏ مس رحيتين قصير تبن go,‏ إلينا من d‏ 
e‏ ده Y‏ هال (WV dio) Adam de la Halle‏ وهو رجل 
أحدب من أراس Arras‏ . وتدور إحدى ost‏ امسر D 3 exem‏ 
Li Jus Adam‏ € حول حياة الموؤلف نفسه . فقدكان Od S,‏ يكون 
اقسا » ولكنه أحب مارية الحسناء . « وفى يوم جميل من أيام الصيف مهاوكه 
صافية » وجوه لطيف c‏ بيناكانت الطرور تنطلق بأصواتها العذبة »> «A‏ 
بن الأشجار العالية على شاطى* الهر فتاة هى الآن زوجتى . . . لقد رويت 
الآن طاق فيا baaa i‏ علا ى شرا NT IMPER‏ 
باريس وإلى اللخامعة . و يدل ly‏ فى هذا الفصل AEI‏ بشئونه هو 
وزوجته » طبيبآ » ونوا » وراهباً » يستجدى الناس الصدقات ويعدهم 
بالمعجزات » dele y‏ من اللحنيات ينشدن الأناشيد » ويذكرنا هذا بأدوار 
لرقص النى تقح إقحاماً فى القثيليات الغنائية الحديثة . ويسىء دم إلى 
حدى الحنيات » فتصب عليه Xl‏ تمنعه أن يفارق زوجته طول حيانه » ومن 
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هلا jas cm LAE cudel abu‏ را Melar um Ten‏ 
مسرحيات بر نار دشو Bernaad Shaw‏ , 
وكلما بعدت المسرحيات عن Cle Vo A‏ الدينيئة واقربت من 
الأوضوعات الدنيوية c‏ انتقل تمثيلها شيا od‏ من الكئيسة وما حوها إلى 
السوق العامة أو إلى غير ها من ميادين البلدة . ذلك أنه لم تكن هناك di,‏ 
دور للتمثيل € فكانوا إذا أرادوا أن Vue‏ فى مكان ما تلك المسرحيات 
القليلة ‏ وكان ذلك ae‏ ف العادة فى عيد من الأعياد الصيفية ‏ يقيموت 
مسر ا موقا 6 dell. O aea)‏ للنطازة” € con, Out‏ مزركشة 
لأصعاب المقامات العالية . وكان من المستطاع أن تستخدم البيوت الحيظة 
بالميدان Qus‏ المناظر LAG‏ وغيرها مما #تاجه الممثلون . وكان الذين 
يقرمون بالأدوار d‏ المسرحيات A ial‏ الشبان من رجال الدين e‏ أما ف 
المسر حيات غر الدينية فكان الممثاون m e‏ المدينة ( الماجنين »أو المغنين 
الحوالين ؛ وقاما كانت النساء يشتركن ف العثيل . ولا زاد بعد CASE‏ عن 
NEC‏ فى مناظر ها ومو ضوعاتما » نزعت هذه العثيليات إلى المر يج و اللدلاعة 
والفحش 6 ورأت الكنيسة » وهی الى culus‏ أحضالها المسرحية الحدية € 
أن لا بد ها من أن تعان أن oues‏ القروية G5 YI LUZ‏ الفاضلة . وهكذا 
ثرى جر وستستى أسققف انكلن يهم القشيليات » ومنها « #ثيليات المعجزات » 
إلى مجالس الشراب . «وعيد الحمى c CO‏ ويقول إن هذه أعمال يجب 
ألا يشهدها أى مسيحى € وصدرت يعده | وامر شببة هذا الأمر ) ببن ule‏ 
AYT‏ و٤۱۱‏ ( تقضى ol‏ الممثلان الذين شر کون d‏ هذه cp‏ 
كرموك من الدين اها التديمن توس تكان gs ast‏ هذا Jü, « les‏ 
إن مهنة العثيل قد وجدت لواساة الإنسانية » وإن الممثل الذى بمارسها على 
s>‏ وجه رعا نجا م en o‏ برحمة من الله . 


(a)‏ اسم كان يطلق على رأس السئة عند بعش كتائين فر ئسا فى العصور الوسطلى وسمى 
كذلك لا كان محدث فيه من الخلاعة . Cum oM)‏ 
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الحم وا لقصص المنثورة‎ 

سار اصطباغ الأدب بالصبغة الدزيوية مع نشأة اللغات القومية Ge‏ إلى 
جنب . وعكن القولبوجه عام إن ر جال الدين etm‏ شم الذين كاو ابفهمون 
اللغة اللاتينية قبل ul o E‏ عشر « o],‏ الكتاب الذين كانوا يريدون أن 
يتصلوا بغر رجال الدين كانوا مضطرين إلى الكتابة باللغات القومية $ وكان 
ههور sl al‏ يزداد اتساعاً كلما زاد النظام "AT uf er Yl‏ واشت الآداب 
القومية ترتنى تدرياً لتسد مطالب هذا الخمهور . وكانت نتيجة هذا أن نشأ 
الأدب الفرنسى فى القرن الحادى عشر » والأدب الألمانى فى القرن dul‏ 

عشر ez yl, c‏ والأسبانى والإيطالى فى القرن العااث عشر . 


وكان من الطبيعى أن تصبح الصورة الأولى لهذا الأدب القوى هى الأغنية 
الشعبية » ثم طالت الأغنية فأضحت هى القصيدة الغنائية » ثم كبرت القصيدة 
الغنائية ما d Jo»!‏ من تطور و Pe‏ فصارت هى الملحمة cal‏ ی Ass‏ 
Beowulf ci) gu‏ « وأغنية رولان Chanson de Roland‏ ولملتجتلايد . 
Nibelungenlied‏ والسيد Cid‏ . وأكر الظن أن أغنية رولان ضمت بعضما 
إلى بعض حوالى عام ۱۱۳۰ من أغان كانت شائعة فى القرن التاسع أو القرن 


العاشر .وهی تروى ف أربعة SYT‏ بيت من الشعر الضبل المنسج العميق الوزن 


Ü 
وتفصيل ذلك أن شارلمان‎ . Roncessvales موت رولان ف رسقال‎ Las 
Ol Ü غو فرنسا ۽‎ atat بلاد اتلس الإسلامية كان عائدا‎ ) c » ol دعل‎ 
إلا أن دل العدو على طريق اليش ¢ وتطوع‎ ou Ganelon من جانياون‎ 


رولان لقيادة len 8 ^AI‏ من مأزق حطر . وبينا هر ساثر ی أخدود ضيق 
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ملقو ى جال الرانس ]3 انقض حشد من الباشقنس من شعاب. de dil‏ 
54 رولان الصغرة . ويرجوه صدرته uA‏ أن à ud Ë:‏ الكبير ليستنجد 
بشارلان « ولكن رولان al‏ أن يطلب النجدة » ويقود هو وأاقييه e‏ 
وتور پان PS Turpin‏ الأساقفة » em‏ » ويدافءون عن أنفسهم دفاع 
المستميت حى يقتاوا كلهم تقر Chas. ls‏ الدم من جروح ig‏ فى ر m‏ 
ألقييه ويغشى عينيه فيظن رولان جنديا من الأعداء ويضربه بسيفه ويشق 
"UM Je PE‏ إلى موضع أنفه » ولكنه ينجو من الموت : 

وينظر إليه رولان وهو يضربه € 

وسأله يصوت أبن DO‏ 

وأا السيد الرفيق € أتفعل هذا جد ؟ 

utl‏ رولان الذى عياف أعظم الحب 

ولم تطلب إلى" JUI‏ » 

فيقول ألقييه : « أنا em oW‏ قولك € 

ولكنى لاأراك » رعاك الله Lael,‏ 

لقد ضربتك » فاغفرها لى ! » 

فيجيبه رولان : ۾ ) أصب بسوء 

وأعفو عنك لساعتى وأشهد الله . » 

فلما نطق بهذا انحى كلاها| لصاحبه 

3 Qc eta قا‎ al, 

وينفخ رولان Led‏ ف بوقه العاجى » ويواصل النفخ حى ينبثقالدم من 
صدغيه » وسمعه شارلان فيعود لنجدةه و ande)‏ البيضاء تطبر à‏ الريح » . 
ولكن الطريق طويل و« الحبال شاعة » شاسعة مظلمة c‏ والوديان عميقة » 
والأنهار سريعة.التيار» . ورولان فى هذه الأثناء حزين مكب على جثة ألشيه 


— YeY د‎ 


« طوالا‎ dua GU كنا زميلين‎ ad » بقوله : أا السيد الرفيق‎ leot 
. ) بعدك كلها الام‎ D فإذا مت فالياة‎ e إلى فہا و لم أو إليك‎ ed 
» ويتوسل إليه كبر الأساقفة وهو يحتضر أن ينجو بالهرب . ويأنى رولان‎ 
Tem. Ex يصاب‎ lal ولكنه هو‎ c المهاحمون‎ à decas ويواصل‎ 
ويستجمع آخر ما فيه من قوة وبحطم فرق صخرة من الصخور سيفه دور ندال‎ 
المطعم بالواهر حى لا يقع ئی آیدی الكفار . و « رقد الكونت‎ Durendal 
Jb, رولان ګت شجرة صنوبر ووجهه متجه نو أسپانیا . . . وطافت‎ 
ذكريات ؟ثشيرة. » ففكر فى البلاد الى فتحها » وفى فرنسا الحاوة » وى‎ 
de الذى رباه » وبكى » . ورفع قفازه إلى السماء دليلا‎ ds ds pus 
دضوعه لله » ووفائه . ويقبل شارل وبجده قد مات . تلاك هى نخلاصة القصة‎ 
«OA مترجمة ولكن الترحمة أيا كانت لاتستطيع محاكاة أصلها السبل‎ 
وما من أحد غير من نشأ على حب فرنسا وتكرعها يستطيع أن بحس بالقوة‎ 
والعاطفة اللتن تفيض مما هذه الملحمة الى يحفظها كل طفل فرنسى ويتاوها‎ 
۰ f as كل‎ T 

ووهب شاعر مجهول حوالى عام ١١5١‏ أسبانيا ملحمة قومية يمجد فما 
أخلاق راى Ruy‏ أو ردريجو دياز dull)‏ سنة ٠٠۹۹‏ ) » وهى المعروفة 
علحمة السيد Poema de Cid‏ . وموضوعها هى الأخرى القتال بين 
الفرسان المسيحين والمسلمين فى الأندلس » وتمجيد بطولة سادة الإقطاع € 
وشرفهم › i eee‏ وتفضيل أجاد الحرب عن ذلة الحب. وين 
رولان ملك جاحد بفضله e‏ فيودع زوجته وأبناءه فى أحد الأديرة و يقسم 
ألا يعيش بيجم بعدئذ حى ينتصر فى خمس معارك » وبرج لقتال المسلمين . 
ويردد النصف الأول من القصيد ذكر انتصارات هومرية . وينهب السيد 
فى خلال الفترات الواقعة بين المعارك أموال المود » ويوزع الصدقات 
على الفقراء » ويقدم الطعام بيده إلى asie‏ » ويأكل معه فى Ae‏ 


واحدة € ويام d dza‏ فراش واحل € ون أنه ألعازر Lazarus‏ الذى 
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رفعه السيح من بين الموى . وليست هذه يطبيعة الحال هى صفات السيد. 
c x ul‏ ولكنها لا تسىء إلى التاريخ أكثر مما تسى ١‏ إليه أغنية رولان 
بتمجيدها شارلان وجعلها إياه مثلا أعلى لارجال € وأضحت ماحمة السيد 
حافزاً قوياً للتفكر الأسبانى والعزة الوطنية ALANI‏ ؛ وألفت مثات de M‏ 
intl‏ ا culte o all UT + glas Dum tt‏ سن às Lud‏ 
القرب من الحقيقة التاريخية . وبعد فليس فى الأشياء ما هو أبعد عن قلوب 
الناس من الصدق ٠‏ وعماد الناس والدول هو الرواياث الخيالية الى تتعاقب. 
على مدى eM‏ . 

واتنتقل بعد ذلك إلى أيساندة فنقول إن أحداً ل يفسر لنا بعد كيف 
a‏ جت هذه الحزيرة الصغبر ة » الى قست علا الطبيعة وفصلتها البحار عن 
la AP‏ من البلدان c‏ فف تلاك الفرة من c 56 5l‏ أدياً لايتناسب فى مداه 
à Y‏ ماله مع مكانها وحجمها . لقد ساعدها على ذلك عاملان : 248 
كير من الروايات التارضية المتوائرة » العزيزة على قلب كل iela‏ من 
MT‏ معزولة عن غيرها من اللماعات »> وحب للقراءة » أو الاسياع إلى 
olet — os Jui‏ عليه طول ليالى الشتاء . لقد وجد نى ابلتزيرة منذ القرن 
d‏ عشر لا بعد كشر من دور الكتب بالإضافة إلى مكتبات الأديرة , 
ولا أن أصبحت الكتابة من مميزات الشخص المهذب » صاغ الكتاب من 
رجال الدنيا والدين هذه القصص الشعبية صياغة أدبية بعد أن كانت من 
قبل ملكا للشعراء الشعبيين . 

وكان من المصادفات النادرة أن زعم كتاب القرن الثالث عشر فى أيسلندة. 
كان هو أغ: ى أهلها » والرجل الذى اخشر ٠رتين‏ ليكون رئيساً ose‏ — 
الناطق “بالقانون كما يسمونه ie‏ .كان Por‏ ى استور لسون Snorri Sturlson‏ 
AYE = AMA)‏ يحب الحياة أ كثر 14 ينب الأدب » وكان كثير الأسفار » 
Kaga‏ السياسة ecole Jill y‏ ثم قتاه زوج ابنته وهوف الثانية والستين منعمره . 
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وقد روی ىق کتاپه العام Heimskringla m‏ تار بخ بلاد الثمال وقصصها 
بما فطر عليه رجل sl‏ والعمل من بساطة وإيجاز ؛ وروی فى كتابه 
إرا اسرا PI Edda Snorra Sturisnar PEN RE‏ إدا المنثررة موجر 
التاريخ الوارد فى الكتاب المقدس » وشذرات مر من أساطر الشمالين » وضمنه 
YU.‏ أوزان الشعر c‏ ورسالة فيه » وشرحا T‏ انشأة هذا oil‏ :م ن البول 
يقول فيه إن طائفتين من الأر باب اقتتلوا ثم عقدوا الصاح بأن أخذوا 
يبصةون فى جرة » ونشأ من هذا البصاق نصف d]‏ يدعى Kvasir j jS].‏ 
علم ااناس RL‏ كما علمهم إياها پروميثيوس . وقتل الأقزام أكفازير e‏ 
ومزجوا دمه ath‏ وصنعوا رحيقا ب كل من يشربه القدرة على الغناء 
i‏ الإله العظم أودين Odin‏ سبيله إلى المكان الذى خزن فيه الأتزام هذا 
الحمر الشعرى » وشربه كله » وطار إلى السماء ؛ غير أن بعض السائل 
ا موس خرج منه بطريقة فلا تستخدم فى الفساق Aat‏ + وسققط هذا الماء 
Ay‏ رذاذاً ماهما على ألأرض » وامتص هن سقط عليه موهبة uo‏ 
الشعر CO‏ . ذلك هراء جاء به dle‏ من العلاء وليس هو أيعد عن العقل 
من التاريخ . 

وهلء الفئرة من تاريخ أيسائدة tol, ii‏ غنى كار فيه العقول € 
ولايزال هذا الأدب يفيض طرافة € ومرحا > وفكاهة » وفتنة شعرية 
درف لوه ب caf y‏ داك E (acad cca al‏ 
قصير وبعضما فى طول الروايات xdi‏ » بعضما تاريى وبعضها لط 
التار يخ sbl AU‏ * وكلها بوجه عام ذكريات لاحضارة ٠ن‏ ءصر iall‏ » 
it‏ بأغمال )5 Be‏ والعنف » يعتدها التقافبى وعفف ءن مللها الحب . 
Ls,‏ میرد فى قصص (£d Alli Ynglinga ede]‏ ذكر 
Jeh ins‏ الذين عرق يعضوم عضا + أو يرق أواحدك ممم نفسه 6 
أو ذكر أمائهم أو أناءاح شرام . وأوميع هذه القصص خيلا 
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Volsungasaga llt! uus‏ . وقد ور دت à laai‏ صورة باكرة 
فى الإد! Eo ust‏ الإدا الشعرية ؛ وأحدث صورة لا هی ali‏ وردت فى 


. Wagen jx تأليف‎ Nibalungs الساويين‎ 2 


Volsung ge‏ هو كل ^ من تناسل من ويلز c Waels‏ وويلز هذا 
ملك من ملوك الشمال » وهو ابن حفيد أودين ong‏ سيجورد Sigurd‏ 
} سيجفريد Siegfried‏ ( . والنيانجونحسب نص Nibelungenlied cdd‏ 
.ملوك برغنديون » P M‏ ماما فهم سلالة من الأقرام يحرسون فى 
يلاد ارين fys‏ واا من الذهب OS.‏ عن التقدير 4[ ولكابما ole‏ 
النقمة لکل من يعتلكهما ٠‏ ويقتل جور د V Fahnir E‏ الذى کرس 
P‏ ويستولى عليه » وبصل d‏ ججواله إلى تل daz‏ به الننران وتنام عليه 
بر Brundhild Aas‏ الفلكراية Valkyrie‏ ر نصف الإمة الى من نسل 
أو دين ) . وتلك إحدى صور قصة Sleeping Beauty iet dadl‏ . 
(AA 9‏ سيجورد T. Qu ue‏ به » ويقسمان CM,‏ الوفاء 3 ثم يتركها 
deles‏ يفاره نا يفعل الرجال VES d‏ قصص العصور الوسطى . 
ويلتق d‏ بلاط جيوكى ااا أحد ملوك بلاد الرين بالأميرة جدرؤن 
Gudrun‏ « وتسقيه أمها شراباً مسحوراً ينسيه برندهلد ويتزوج جدرون € 
2 زوج جنار Qunnar‏ بن جيوكى dl Jada‏ مه إلى بلاط أبيه » 
ln ens‏ نسيان سيجورد إياها فتعمل على قتله » ثم تندم على فعلتها فتعلو 


" daa حريقة 4[ وتنتحر سيفه وير ق‎ dau S. 


وأحدث صورة هذه القصص Lass ME‏ هى قعص أتمال !2/7« Njai‏ 
LY tdem)‏ وشخصياتهذه الذمة واضحدة dus‏ الم وأقوالم أكثر 
pe‏ وصفهم Laly.‏ محكة البناء وتنتقل حوادما المرة تنقلا يحتمه 
السياق حى تصل إل الكارثة الى تدور حوها حوادها — وهی احتراق بيت 


# 
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يمال € واحتراقه هو وزوجته برجثورا dily Bergthura‏ على أيدى 
جماعة مسلحة من الأعداء ,قودهم شخص يدعى فلوسى Flosi‏ بحقد على أبناء 
نجال ويعمل على الالتقام منهم : 
" نادى فاوسی . . . نجال JU‏ له . 
dla‏ آذن لك » یا سید نجال » أن تخرج 3« لايليق بلك أن d à E‏ 
داخل الدار » 
فرد ale‏ نجال فائلا : لن أخرج PIE‏ ؛ لاأقوى على الثأر 
TULIT ER TERT‏ 
م نادى فلوسى برجثورا قائلا : « أخرجى يا صاحبة الدار لأنىلا أريد 
أن أحرقك داخل البيت مهما تكن الأسباب 1 
فتجيبه برجثورا بقوها : «اقد تزوجت نجال Ul,‏ صغيرة 6 ووعدته 
aol‏ وإياه نفس المصير » l‏ 
ثم عادا بعد ذلك إلى البيت + 
وسألته برجثورا : «أية نصيحة نتبعها الآن ؟ » . 


فيجيها نجال : « سنذهب إلى فراشنا » ونرقد عليه » فطالما تاقت نفسى 


إلى الراحة » 
1 قالت للغلام : رد Thord‏ بن كارى : Kari‏ : 9 سأ جك أنت وله 
»t f‏ ن ol rd‏ 
ox‏ ق هنا » 


le‏ الغلام قائلا : « لقد وعدتى يا ae‏ ألا نفئرق ما دمت آرغب 
البقاء معلك ؛ ولكنى أرى أن موق dlu‏ ومع نجال خر من 
حياق (as‏ 

€ حملت الغلام إلى سريرها و... ووضعته ہیما وبين نجال € epe ut),‏ 


(t ج هدب‎ ¬ Ww) 
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وعلى الغلام علامة الصليب c‏ وأساما أرواحهما إلى الله » وكان هذا gU‏ 
(C, oi aag“ ba‏ 

وكان عصر أهجرة ) (p -Ytre‏ قل » d sj‏ ذكر بات الشعوب 
Oval y‏ المضطر رة ألف قصة وقصة 0 ن الفوضى الاجماعية 4 والشجاعة 
e PET‏ والحب القاتل ؛ واناقلت بعض هذه القصص إلى بلاد quil‏ 
tota coy, ixl,‏ اما 4[ EY‏ مما مقار بة الأسماء 
والموضوعات c‏ وقد عاشت وتضاعف عددها ف d wui‏ صورة قصص 
تار ية isle AV. í‏ و قصصس شعرية 4[ " قام رجل EU‏ غير معروف 
Q^ d‏ غير معروف أثناء aul o all‏ عشر و صاخ من تلك المواد saltas‏ 
أو o, Pn dul‏ 7 وهى PY‏ ف قصص "A dele‏ ن الشعر لكل ET‏ 
ALA‏ قافية Ax, idl y‏ القسم الأوسط NE e‏ العليا t‏ وقصصما "LI m‏ 
الانفعالات البدائية والأمزجة الوثنية . 


حکم الملك جنير Gunther‏ وأخواه برغندبة زمناً ما فى o8!‏ الرابع 
الميلادى فى قصر هم فى ورمز على ضفة og‏ الرين » وكانت تھے معهم T‏ 
ذلك القصر أختهم الشابة كر a — Kremhild abge‏ الیم يكن gal‏ هلما فى 
ali‏ من البلاد » . وكان الملاث سجمند ى هذه الأثناء és‏ الأراضى الوطيئة » 
e». à‏ ابنه سيجفريد ( سيجورد ) ضيعة غنية بالقرب من أكستتين Xanten‏ 
"EX‏ الأخرى على ضقة-الرين . وترامت إلى مسامع sd e‏ 
حال كر عهيلد فذهب لزيارة بلاط جثثر و أقام هماك على الرحب والسعة مدة 
عام » ولكنه لم ير كرعهياد قط o],‏ كانتهى قد أبصرت من نافذتها الشبان 
يتثاتفون ف فناء القصر © فأحبته من dai‏ نظرة . ذلك أن سييجفر يد كان يفوق 
d WWE‏ قراع اللبيوف ubl, c‏ مال d aged ehe‏ عدر 
d‏ غندين ارك كان أن حتفل بعقد الصلح بعد انتصاره «أمر سيدات 


القصر أن 0 YI oe;‏ فال ! 
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وازينت كشرات من بنات الأشراف أحسن زيئة € وتاقت نفوس. 
الشبان لنيل رضاء السيدات وإعجامن » ونزلوا عن حقهم فى أرض الماك 
الغنية نظبر فوزهم Me‏ الإعجاب . . . : وتبدت كر Ml aae‏ كوكب 
الصباح يتأاق بين السحب الدكناء ؛ ولم يكد يراها الشاب الذى انطوى 
قلبه على leo‏ من زمن بعيد ge‏ ذهب عله ما كان ڪس به من تعب ... , 
وسر PE E‏ > فقد قال فى نفسه : و كيف أخطب ود فتاة مثلك ؟ 
تلك لاريب أضغاث أحلام « ولكن الموت عندى أفضل من البعد عنك » ... 
واحدرت وجنتاها حين أبصرت أمامها ذلك الرجل ذا النفس العالية » 
وقالت Ln a:‏ بلك يا سيجفريد » أمها الفارس الباسل النبيل » . St,‏ 
قاب الفارس شجاعة حين “مع هذه الألفاظ » gély‏ أمامها انحناءة جميلة 
شأن الفارس الشهم » وشكر ها le‏ وارئبط قلباهما برباط الحب القوى. 
وتبادلا النظرات سراً . 

وترامت أخبار abe à‏ ملكة أيسلندة إلى جنثر وكان أعزب c‏ وقول له 
V]‏ لا يناها إلا من يتفوق Mele‏ فى ثلاث تجارب للقوى » وإنه إذا أخفق d‏ 
أية تجربة ln‏ جوزى بقطع رأسه . ووافق سيجفريد على أن يساعد جثثر de‏ 
نيل Mec y‏ إذا زوجه يكريهيلد . ويعبران البحر بسرعة القصص ومبولها 4 
٠‏ ويلبس سيجفريد طيلساناً سحريا يفيه عن الأنظار » ويساعد جنثر على 
الحروج f tb‏ من التجارب الثلاث » als‏ جنثر يدر پیلد إلى موطنه Mrd‏ 
على كره منها . وتساعد ست و ips‏ ن فتاة كر بمهيلد على ا الأثواب الغالية 
للعروس . ويحتفل بزواج جنير Mens‏ .وبزواج سيجفريد وكوعهيلد. 
احتفالا Lad‏ . 

ولکن بر ميلد تبصر سيجفريد فتح سأنه هو Aum‏ الذى يليق أن.يكون. 
زوجها . ويقبل جنار علا ليلة زفافها فترده عنها Vt‏ ؛ وتربطه فى عةدة وتعلقه 
على الحدار . وينطلق x‏ من العقدة ويستنجد بسجشريد ؛ وف الليلة الثائية 
يتخ البطل فى زی om‏ وينام يوار cA‏ بينا يكون جثر نفسه t‏ فه 
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حجرة مظلمة عع إلى كل dt‏ ولا يرى شیا . TD‏ بر Mage‏ بسيجفريد 
بعيداً عن الفراش وتشتبك معه فى معركة تفر es‏ > و نحطم uad jl‏ » 
ولا جرى على سين متبعة . ويقول فى نفسه أثناء المعركة : « وا حسرتاه ! 
ue]‏ إذا مت بيد امرأة فإن الزوجات جميعهن سيحتقرن أزواجهن » . وتمزم 
mE‏ » وتعد أن تكون زوجة . ويسحب سيجفريد دون أن 
يراه أحد حاملا معه منطقتها وقرطها c‏ ويحل جنير عله obe‏ الملكة الخائرة 
القوى . ومدى سيجفريد المنطقة والقرط إلى كر عهيلد dis c‏ ما إلى 
"M FEM‏ ملكا على الأراضى الوطيئة . ويستخدم سيجفريد ما له من 
ثروة فى سنیبانچن فيلبس زوجته ووصيفاتها من الثياب مالم تلبسه امرأة 
c‏ قبلون . 

وتزور Mae S.‏ بعد فترة من ذلك dg 403 JE‏ مدينة ورمز . 
وتبصر برنميلد أثواب كرعهيلد الغالية فتدبٍ الغبرة فى قلبا » وتذكرها 
ol‏ سيجفريد من أتباع em‏ . وترد علا ol dier S‏ تكشف ها عن 
المنطقة والقرط لنثبت لها أن سيجفريد لاجنثر هو الذى غلما على أمرها . 
وكان لخر Ss e‏ غير شقيق يدعى هاجن $u Hagen‏ مي حقداً على 
سيجفريد ؛ فار سلا إليه يدعوانه للخروج إلى الصيد . وينحى سيجةريد 
فوق جری ماء لبروى ظمأه . فيطعنه هاجن بحربة » pad,‏ كريمهيلد بطلها 
يلى منينه « فيغمى علها وتفقد وعما طوال ذلك اليوم وتلك الليلة » . وترث 
كنز نيبلنج بوصفها أرملة سيجفريد e‏ ولكن هاجن يغرى um‏ باغتصابه 
ye‏ » ويدفن om‏ وإخوته هذا JS‏ فى oe‏ الرين ويقسموا ألا يكشفوا 
لحد عن ئه . 

وتظل كريمهيلد ثلاثة عشرعاماً تفكر فى الثأر لزوجها من‌هاجن Cela‏ 
ولکنا ad‏ الفرصة الى تمكنها من هذا E (yell‏ تقبل ما عرضه le‏ 
J 7]‏ اعداع y‏ أتلا Atilla‏ ) ملاث امون من زواجه le‏ € وتنتقل إلى قينا Vienna‏ 
لتعيش فہا وتكون زوجة له . « وكان إتزل ذا شهرة عظيمة تجتذب إلى بلاطه 
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بلا انقطاع أشجع OL. i‏ مسيحيين وكفاراً على السواء . . . . وكان الإنسان 
يرى عنده ما لا يستطيع أن يراه فى هذه الأيام - يرى المسحيين والكفرة 
جا el ol ccm di‏ تنك الد سخا de‏ الاس يما M‏ كانت 
عقائدم » فلم يكن مة أحد لا ينال رفده ) . . وظلت یھیلد SE‏ البلاد 

و حكما Llo‏ » مدى ثلاثة عشر Ule‏ بدا فا ui‏ لم تعد تفكر فى الانتقام ؛ 
وبلغ من أمرها أن طلبت إلى إتزل أن يدعو هاجن ولخوتما إلى ولمة ؛ 
ويلى هؤلاء الدءوة رغم تحذير هاجن ؛ ولكلهم يأثو ذ معهم بحاشية من 
o‏ والفرسان المسلحين . وبينا كان إنخوة الملاك وهاجن ومن معهم من 
الفرسان يستمتعون بضيافة حاشية المون d‏ و إتزل » 3 يقتل الفلاحون 
الذين فى حارج البو بأمركرعهيلد » ويتلق هاجن انبأ » فيستل ميفه » 
وتدور معركة رهيبة فى المو بين المرغنديين والهون (ولعل القصة ذكرى 
حرم الحقيقية الى دارت فى عام ۳۷ ) . ويطيح هاجن بضربته الأولى 
بر س أرتليب Artlieb‏ ابن كر بمهياد و y]‏ ل og JUI‏ العمر حمس سنين PIN‏ 
ET‏ ف تحجر كر بمهيلد وجنر . ولماكاد الرغندیون جیعا يبلكون يطاب 
جر Gernot c y‏ أخو 5 deer‏ وجنر إلى إترل أن يسمح للباقين من الزوار 
بالحروج من الهو . ويظهر فرسان امون رغبتهم فى إجابة هذا الطلب ولكن 
كريمهياد ترفضه » وتستتمر الملبحة + ويتوسل ll]‏ جزطر 5556© أخوها 
الأصغر الذى كان غلاما بريا فى اللخامسة من عمره لما قتل سيجفريد وينادما : 
و أختى يا أحمل النساء » بأى ذنب أستحق الموت بأيدى الهو ن ؟ ad‏ كنت 
على الدوام وفيا لك » لم ez‏ یدای بأذى ؛ ولكنى جئت إلى هذا المكان 
يا أعز الأخوات OY‏ وثقت cele‏ فهلا رحتى » . وترضى Miet S‏ 
ol‏ يخرج الباقون إذا أسلموا هاجن » فبرد علما جرنوت بقوله : « ذلك 
ما يأباه dil‏ علو cae‏ حر لنا أن نبلك عن آخرنا من أن نقتدى أنفسنا 
بواحد منا » . وتخرج كريمهيلد الهون من البناء » وتغاق الأبواب على من 
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A‏ من الرغنديين c‏ وتأمر.إحراقه . ve,‏ الرغنديون من فرط الحرارة 
s‏ و ن من شدة الالء eb‏ فا ان n lods‏ يخيرات 
دماء القتلى » فيص دعوا بما يؤمرون | ورج بعضهم من OM‏ الأخشاب 
الملتهبة المتساقطة c‏ وتستمر المعركة دائرة فى الفناء حى لا uu‏ حياً من 
البر غنديين غر m‏ وهاجن . ويقاتل دير بخ Dietrich‏ القوطى هاجن » 
وينتصر عليه c‏ ويأق به إلى كرعهيلد مكيلا Jue Nu‏ . وتسأله هاجن od‏ 
x Re)‏ نيبائج + فيجيما بأنه لن يكشف ها عن ذلك السر ما دام Jum‏ 
حا t‏ ويقتل جثثر 6 وكان لايزال cC‏ يأمر az‏ > وحمل AL Ad‏ 
هاجن » ولكن هاجن يتحداها بقوله : « إن مكان 351 لا يعرفه الآن إلا الله 
وحده وأنا » وإن تعر هذا السر أيئها المرأة الشيطانة » € فتقبض بيدها على 
سيفه وتقتله به . وتشمئز نفس هادبرائد Hildébrand‏ القرطى ما سفكته 
كر هياد من الدماء فيقتلها . 

تلاث قصة رهيبة تجرى فما الدماء كا تجرى فى أية قصة أحرى فى die‏ 
الأدب e 3t‏ هو دوله . " i‏ هذه القصة بعض الظام إذا Lew‏ 
ilet‏ الرهيبة مما حيرط ما من ولام c‏ ومثاةشة » وصرد € وشئون النساء . 
ولكن هذا هو اموضوع الذى تدور حوادثها حوله ‏ فتاة رقيقة يبد ها 
ما صادفته من الشر امرأة وحشية سفاحة . ومن عجب أنه قلما يب فى القصة 
يعد هذا شىء يقرما من الدين المسيحى ء فهسى ف الواقع «أساة يونانية تدور 
حول الانتقام ول تشع Jb A E e‏ أن تقع أعال العنف 
على المسرح . وتطغى el loda‏ على جميع فضائل الإقطاع فلا يكاد يظهر 
مما شی ء حی إكرام رب الدارأضيافه الذين دعام اويا Js c‏ 8 


م يفوق وحشية هذه القصة إلا وحشية aul‏ ڪن 


س ۹ — 


uu 
GO J XXE شعراء الفروسية‎ 


فى أواخر القرن الثالث عشر » da‏ الوقت الذى كنا نتوقع فيه أن 
يكون الأدب الأورنى مصطبغا ae‏ الدينية الى Vs‏ الئاس الحروب 
الصايبية » فى أواخر هذا القرن بالذات نشأت فى جنول فرنسا مدرسة من 
الشعر الغنائى أرستقراطية » وثثية » غير كهنونية » علما الطابع العرى» 
al‏ بانتصار المرأة على القيود الثقيلة الى فرضنها نظرية سقوط آدم . وانتقل 
هذا الطراز الشعرى من طولوز إلى باريس ومن باريس إلى لندن مع إليانور 
الأكتانية » واستحوذ على قلب ابا الباسل رتشره الأول » وأوجد 
aal‏ بالشعر من الآلمان « وصاغ النغات العذبة الحادئة الى مهدت السبيل 
إل دانى . 

,355 فى بداية هذا الطراز من الشعر وام التاسع كونت بوانو E‏ 
ودوق c oss‏ وجد إليانور نفسها . وألنى هذا اللخايع المستر d eX‏ 
الحادية عشرة من عمره AYY‏ حاكا لفرسا الحنوبية يكاد يكون 
مستقلا YKE‏ ؛ واشترك فى الحرب الصليبية الأولى وتغى بنصرها € ولكنه 
كان مثل كثيرين غيره من النبلاء فى أرضه الى طغى عاما الإلحاد » فكان 
قليل الإجلال للكنيسة يسنخر من قساوستها . وقد صف فى ترجمة بروطنسالية 
له بأنه « من أكثر ole‏ الله Gol‏ وظرفاً » ومن el‏ غواية للنساء » 
وأنه فارس مغوار » كثير التورط فى مغامرات الحب » يجيد الغناء وقرض 
CEREREM NETS NITE TENET EC PIN‏ 
وقد chen‏ وهو مازوج كونثة شاتل رول Châtellerault‏ الحسناء c‏ 
وعاش معها Ule‏ دون حياء ؛ ولا أمره أنجو Angoulême e‏ الأصلع 


Troubadour (+)‏ اذظر اشتقاق هذا اللفظ فيما بعد . Cer AM)‏ 


Yé —‏ س 


esh‏ أن يقلع عن غيه أجابه بقوله : « سأنيذ الكونتة فى الساعة الى يحتاج 
- شعرك إلى مشط » 2 والتى یوما ما بأسقض بواتيه بعد أن حكم بطر ده 
من الكنيسة JU,‏ له : « اغفر لى وإلا قتلتك » فرد عليه الأسقف وهو يمد 
له عئقه : و اضرب ) » وأجابه elo ca y : e‏ «القدر (AE‏ يكق 
oS‏ أبعت بك إلى COLLE‏ . ووضع الدوق طرازاً من الشعر الغزلى 
يكتب إلى النبيلات » وكان يفعل ما يقول c‏ وكانت حياته قصيرة Atl.‏ 
بالمرح » AE‏ مات قى السادسة والحمسن من تمره ( ۱۱۳۷ ) کا 
إليانور ضياعه الواسعة وذوقه الشعرى والغرانى . 

وحمعت إليائور الشعراء حوها فى طواوز > dons‏ أن Ipan‏ ها 
ولحاشينتها جال النساء وما تبعثه مفاتمون من نشوة . وشرع JU‏ ده قنتادور 
Bernard de Ventadour‏ « وكان شعره ى نظر jo‏ ارك لا ينقص إلا قليلا 
عن شعره هو نفسه ۰ پتغی جال Aj S.S‏ فنتادور ؛ وحمات القيكونتة 
مدبحه حمل الخد فاضطر زوجها أن يحبسها فى برج قصره . وشجع هذا 
برنار فراح يتغنى dle‏ إليانور نفسها وتبعها إلى رون Rouen‏ ؛ ولا أن 
فضلت حب Sd.‏ أفرغ ما فى قلبه من هيام فى لن حزين MIS‏ الصيت . 
وبعد جيل من ذلك الوقت أصبح الشاعر الغزلى برتران ده بورن Bertrand‏ 
de Born‏ صديق رتشرد الأول c e‏ ومنافسه المتفوق عليه ق حب 
السيدة منز المرتنياكية cas? , « Dame Maens of Martignac‏ شاعر 
غزلى p‏ یدعی پر 24M, (M Yo — f ۱1۹۷ ( Peire Vidal Jia s‏ 
الأول نى الحرب الصليبية » ورجع سالا » وعاش بعد جيثه فقير] يقرض 
الشعر حى ظفر آنحر الأمر بضيعة وهما له ريمند السادس كونت CEO 5] go‏ 
ولدينا أسماء p f eus EEN‏ من الشعراء الغزلين » ولكن حسبنا Ys‏ 
الأربعة دليلا على ما كانت عليه هذه الطائفة المغنية من انملال . 

كان بعض أفرادها موسيقيين أفاقين c‏ وكانت کر مهم من صغار النبلاء 
المولعين بالغناء » وكان أر بعة منهم ملوكا ‏ رتشرد الأول » وفردريك الثانى» 
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وألفنسو الثانى » وبدرو الثالث ملاك أرغونة . وظل هؤلاء الشعراء قرناً من. 
الزمات ( ٠٠٠١ 116٠‏ ) يسيطرون على أدب فرنسا الحنوبية » ويشكلون 
عادات الطبقات الأرستقر اطية النى كانت تنتقل فى ذلك الوقت من الوحشية 
الريفية إلى الفروسية الى كادت تكفّر بالجاملات عن آثام الحرب » وبالظرف 
والآدب عن الفجور والفسق . وكانت لغة شعراء الفروسية الغز لين هى gi‏ 
دك Lsngne Dioc‏ أو لغة الرومان Roman‏ الى كانوا يتكلمون dde‏ 
جنولى Lj‏ وشمالى آسپانيا الشرق . أما اشتقاق اسمهم فهو موضع GALI‏ 
الشديد » والر اجح أن كلمة تروبدور Troubodour‏ مشتقة من الكلمة 
الرومائية تروبار Trobar‏ ومعناها DAE‏ > كما أن من الواضح أن 
الكلمة الإيطالية Trovatore‏ ( تروفتورى ) مشتقة من تروقارى Torvare‏ « 
ولكن من الناس من يقول C]‏ مشتقة من كلمة الطري العربية ومعناها 
CO‏ . وكانوا يسمون فهم ر الحكمة المرحة gai saber q‏ أو gaya‏ 
ciencia‏ ولكهم كانوا يرونه من الأعمال al‏ تتطلب وقتاً طويلا من 
المران على الشعر » والموسيتى 6 وآداب الحديث التى تليق بالفرسان أولى النبل. 
والشهامة . وكانو يتزيون بزى الأشراف » ويتشحون برداء طرزت حواشيه. 
بالذهب والغراء Anal‏ » وكثيرا ما كانوا دركبون وم مدرعون بدروع 
d abd s Os udi‏ ألعاب الر جاس d did OA, c‏ 
سبيل السيدات GWI‏ يقدمون هن شعر م م وان م يقدموا o‏ حياتهم 
i‏ يكونوا يكتيون لغير طبقة الأشراف ؛ وكانوا عادة ose‏ اقيم 
الغنائى ويستأجرون لمغذين ليغنوه فى المآدب وألعاب العرجاس € 

bas P‏ ما كانوا م eil‏ يعزفون على القيثار وينفسون بأغئية عن 
عاطفة مكبوتة 

وأكير الظن أن العواطف الى كانوا بعرون ee‏ لم تكن إلاصورة أدبية » 
وأن Leod‏ يكن أكثرمنرغية › eren‏ مع حبيباتهم ف السماء ael‏ عن 
إشباع رغبتهم » وأن يأسالثرو بدور الحزن إنهو إلارخصةشعرية وأداة للتعببر . 
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ويبدو أن الأزواج الذين كانوا يسمعون هؤلاء الشعراء يتشيبون prli‏ 
لم يكونوا يرون فى هيامهم اکر من هذا » pela‏ لم يكونوا أكير حرصاً 
على أزواجهم من معظم ال كور وإذ كان الزواج بين الأشراف لا يعدو 
أن يكون Cot‏ من حوادث تداول ax » 3, JI‏ كان الحب إذا وجد 
يعقب العروة لا يسبقها كا حدث فى القصص الفرنسى : وأما ما وجد من 
الحب فى أدب العصور فكان كله من فرنسسکا Francesca‏ وبيتريس 
Beatrice‏ الحنوب لل Isolde Alu]‏ وچنيڭەر Guinevere‏ ف الشهال « 
C‏ حراماً إذا استئنينا منه بعض الأمثلة القليلة > وكان عجز المحب عن 
الوضول: إلى- النيدة اللؤوضة نمو اال أوجكه AE‏ الترويدور. 4 ذلك أن 
من الصعب خاق رواية غرامية تدور حول الرغبة المشبعة » وحيث لا توجد 
العقبات لايوجد الشعر . ولسنا نسمع إلا عن أفراد قلائل من شعراء 
الفروسية الغزلين حظوا آخر الأمر بعطف السيدات اللا اختاروهن موضوعاً 
لأغانهم » ولكن هذا لم يكن إلا خزقآ للمألوف من القواعد فى الشعر »› 
فقد جرت العادة أن يطى' الشاعر حرقته بقبلة من الحبيبة أو بلمس يدها : 
وكان هذا المنع من أسباب الرقة والظرف € ومن أجل هذا انتقل شعر 
الآ وبدور — jb dd,‏ فى هذا الانتقال بعبادة مرحم - من الشهوانية إلى 
ما يقرب من الرقة الروحية . 


لكنهم قلا كانوا رجالا أتقياء صالحين € وكان عدم تعففهم من أسباب 
التنافر بيهم وبين الكئيسة . وقد ألف بعضهم القصائد فى هجو كبار رجال 
الدين 6 وف السخرية من ابحم" ٠‏ والدفاع عن املاحدة Odes I‏ € 
. والإشادة بالحملة الصليبية الى انتصر فما فردرياث العاصى حيث أخفق لويس 
الصالح. وم برض جوم Quillem Adémar jul‏ إلا عن حلة صليبية واحدة € 
وكان سیب رضائه عنها أنها أبعدت من طريقه زوج سيدة ينشبب ہا . وكان 


e yes 
io أية‎ VES ليلة يقضما‎ Jesa Ra mon Jorden رون جوردت‎ 
. شماوبة يعدونه پا‎ 
وكانت الصور الإنشائية فى نظر شعراء الفروسية الغزلين أجل شأناً من‎ 
SID الوصايا الأحلاقية . وكان لكل ضرب من قصائدم امم يتسمى به‎ 
(Ob مرئية لصديق أو حييب‎ plante GM أغنية الغرام » و‎ Canzo 
» والفروسية‎ c حوار مق عن الحب » والأخلاق‎ Tenson و التسوي‎ 
ZA, 6 أغنية الحرب 6 والزاع والمجوم السياسى‎ sirvente والسرفنتى‎ 
معقدة القافية » فكل واحدة منها‎ cole Jade قصيدة تتألف من ست‎ sixtene 
€ وأعجب سا دانی‎ Arnaud Daniel اخترعها أرنو دائيل‎ TS ستة‎ 
L9 » حوار بين شاعر فروسية غزلى وراعية‎ pastourells و السغويمٌ‎ 
النهار سوك‎ o العادة تنذر العاشقين‎ Bus C أغنية الفجر‎ alba أو‎ aubade. 
c أغنية المساء‎ serenade أو‎ serena أو الس عدر‎ s > el يفضح‎ 
قصة شعرية . وها هى ذى فجرية لشاعر غير معروف تنطق‎ balada BAJI و‎ 
Juliet. الثانى عشر تذكرنا بجوليت‎ ual فتاة من فتيات‎ lU ببعض‎ 
« فى حديقة ينشر فما الشوك الأبيض أوراقه‎ 
كانت سيدنى يضطجع حبیما يجوارها‎ 
! نادى الرقيب بطلوع الفجر- ويلاه الفجرالذى بحرن الحبن‎ ioo 
! رباه € يا رياه » ما بال الفجر يقبل مسرعاً‎ 
e» 
› الليل الحبيب‎ » ull أتوسل إليلك يا رب ألا ينقضى‎ 


وألا پیتعد عی حبیی › 
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وألا ينادى الرقيب ١‏ الفجر» — الفجر الذى بقضى على السلام ! 
رباه ! يا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً ! 
it‏ + 4 

« صديقتى الخميلة الحلوة c‏ أنيلينى شفتياك - شفتينا مرة أخرى ! 

ها هی ذى الطيور فى المراعى تشدو 

فليكن نصينا الحب » ونصيب الحسود الألم ! 

رباه ! يا رباه ! ما بال الجر يقبل Te paa‏ ! 

© o s 

من تللك الريح الحلوة الى تقبل من يعيد 

شربت حى ارتويت من أنفاس الحبيب » 

نم » من أنفاس حبيى المرح العزيز ! 

رباه ! يا رياه » ما بال الفجر يقبل مسرعاً 

ألاما آمل فتاق وما أظرفها » 

وما أكثر من يرقبون الطريق الذى يتجلى فيه Ule‏ 

ولايطوف بقلما طائف القدر ! 

رباه ! يا رياه ! ما بال الفجر يقبل مسرعاً ٩!‏ , 

وقضى على حركة شع راءالفروسية الغز لين ى فرنسا ‏ منتصف القرن الثالث 

عشر ؛ وكان من أسباب aae‏ علما م فى صياغتها وعواطفها من تكافوتصنع 
أخذا يتزايدان على مر c ela‏ وما حل يجنولى فرئسا من دمار بسبب الحروب 
الدينية الألبجلسية » فقد دمت ف الوقت العصيب كثر من القصور الى كان 
يأوى الباشعراء الفروسيةالغز لون ؛ ولا أن قاست طواوز نفسها حصارا مز دوجا 
امهارنظام الفروسية هذا فى أكتين . وفربعض المغنين إلى أسبائيا وبعضمم إلى 
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إيطاليا » وفهما بعث فن أغانى الحب fi‏ جديد؟ فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر c‏ ولم يكن پترارك ودانی إلا وريشن للتر وبدور. وكان ما خخلفوه 
من قاليد الشهامة والمرحعوناً على صياغة دستور الفروسية » ونحويل سكان 
Qm‏ أوربا الحمج إلى رجال مهذبين ؛ ولقد ظلت الآداب مز, ذلك ادن 
تحس ,أثر أغانمم الرقيقة » ولعل الحب تفوح منه فى هذه الأيام رانحة ذكية 
مستمدة من عطر مديحهم . 


س ۷١‏ ت 


لمعيل اسار 
المتصببون بالشعر من الألمان 

co A‏ حركة شعراء الفروسية الغزلين من فرنسا إلى جنوفى ألمانيا 
يك Aid cono jd‏ ة هوهنستارفن الذهى وكان الشعراء الألمان 
يسمون السار Mennisánger‏ أى المتصديين بالشعر » ووجد شع رهم T‏ 
الوقت الذىوجدت فيه PR P E:‏ المعاصر Minnedienst ep M‏ 
وقرمٌ Fraundienst Coe‏ . ون تعرف XS slo‏ من Aus‏ 
المتصبيين » ولدينا ثروة موفورة من شع رهم ۽ وكان يعضوم من طبقة 
الأشراف الدنيا » وبعضهم من الفقراء 6 يرعاهم الأباظرة أو الاأدواق . 
وكان كثيرون er^‏ أميين وإن التزموا قواعد صارمة فى الوزن والقافية € 
وكانوا يلون ألفاظ أغانهم وموسيقاها ؛ ولا يزال الشعر ues‏ ألمانيا إلى 
يومنا هذا Dichfung xà»‏ أى الإملاء . وكانوا عادة يركون المغنين 
oi jl‏ يغنون أشعار A‏ > وکائوا أحياناً ينشدوما بأنفسهم . ويروى لنا 
اأرواة مياراة غنائية Süngerkrieg‏ عظيمة عقدت d‏ قصر وارتبيرج 
Wartburg‏ عام ۷ e‏ ويقال إن OU‏ هوزر Tannhäuser‏ وولفرام EC‏ 
COCOS 1$ 151 Wolfram von Eschenbach cul‏ وظل المتصببون 
قرناً من الزمان يعملون على رفم منزلة المرأة فى أمانيا c‏ وأضحت نساء طبقة 
الأشراف الباعثة والملهمة اثقافة أرق من أية ثقافة عرفا تلك البلاد فيا بعد 
حى عصر شار Schiller‏ وجيته , ١‏ 


a me non 


(e)‏ لقد خلطات القصب بين تان هوزر » وهومن المتصببين المتأخرين » و بين الفارس 
تان هوزر såll‏ فر من Venusberg 29M)‏ إلى رومة ووجد له fio GS‏ ق إحد 


5 zl ciu l 
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Walther von der Vogelweide u slys ولفرام وولتر فن در‎ gäss 

إلى طائفة المتصببين لأنهما كتبا أغانى فى الحب c‏ ولكن الأفضل أن يسلك 
ولفرام وقصائده المعروفة grs‏ بار فال Parzival‏ فى سلك كتاب الروايات 
الغرامية . وكان مولد ولتره ابن مرج الطيور a‏ فى مكان ما فى الترول Tirol‏ 
قبل عام 111١‏ . وكان من طبقة الفرسان ولكنه من (eel B‏ وزاد أحواله 
de feya‏ سوء Al ol‏ الشعر صناعة له . cos‏ عنه وهو d‏ سن العشرين 
يكسب قو ته بالغناء فى بيوت الأشراف من أهل قينا . وكان وهو فى سن الشباب 
هذه يكتبق الحب كتابة شهوانية طليقة أغضبت منه منافسيه c‏ ولا يزال 
c oui‏ الآن يعتزون بقصيدته Unter den Linden lali a E‏ : 

نحت شجرة التيليا e des‏ 

كان لنا نحن od‏ فراش » 

وهنا كنت تبصير نا وقد التفت ld gom‏ 

الأزهار المتقطعة والكلاً en‏ ؛ 

ومن أحمة فى الوادى ‏ تندرادى — 

يشدو البلبل بألحائه العذبة . 

وأسرعت إليه هن خلال الفضاء ببن الأشجار . 

ووصل حببى إلى OKU‏ قبل e‏ 

وهناك وقعت فى شرك الحبيب - وكنت أسعد الفتيات » 

وحظيت بسعادة ليس فوقها سعادة . 


وناك قا uad — Dus‏ ادن 
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انظروا إلى شف ما Fue aM‏ 
"M‏ 
وهنا أسرع وهو همغتيط 
فأقام Ul‏ عريشاً عن jM‏ 98 € 
ولا يزال هذا دعاية زائلة c‏ 
oS‏ الذين عرون ذا الطريق ويرون المكان الذى 
وضعت فما رأمى بن اأورود س تندرادى ! 
son on‏ 
ولو ol‏ إنساناً ر لا قدر الله ! ( كان E^ co all‏ 
انى العار c‏ فقد رقدنا هناك سوياً < 
ولکن هذا لم يعرفه أحد غيرى آنا والحييب 
والعندليب الصغير ‏ تندرادى ! — 
وأا أعرف أنه ("OL Je eo‏ 
ونضج تفكيره لا کر > وبدأ يرى ف المرأة مفاتن ومحاسن del‏ من 
بشرتها البضة c‏ وبدت له فوائد الاتحاد el gla ju‏ قيمة من التقاب بين 
«النساء : « ما أسعد الرجل وما أسعد cT M‏ اللذين VAL des‏ بالإخلاص 
المتيادل c‏ واللذين تزداد حيائهما قيمة على مر الزمن » وبارك الله ف بينهما 
وجميع ET 5 alan dd dene: CON Legali‏ اأشعراء نساء QU, c DAJ‏ 
إن لقب « المرأة ) en‏ قيمة لديه من لقب « السيدة » » وإن النساء 
الصالحات والرجال الصالحين هم الأشراف oe‏ » وإن ١‏ النساء الألانيات 
يضارعن الملائكة فى الال » وإن من يذمهن كذاب أشر »0 . 
ومات الإميراطور s ie‏ السادس فى عام ۷ وعستالفوضى بلاد UU!‏ 
مدى جيل كامل ولم تنقطع إلا بعد أن بلغ Ul e sj‏ سن الرشد . ولم يعد 
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الأشراف يناضرون الأدياء ويبسطون ede) prle‏ > فأخذ ولر يتتقل من 
بلاط إلى بلاط يغنى غناء البائس الشى طلباً للقوت » ينافسه فيه المشعوذون 
والمهر جون الأذلاء . وحسبنا دليلا على ما كان aile‏ فى ذلك الوقت هده 
العبارة المنقولة من حساب نفقات ولفجر Wollger‏ أسقف Passau pub‏ 
« خمسة صلدات صرفت فی ۱۲ نوفير عام ۱۲۰۲۳ إلى واثر فن درفوجاويد 
ليشترى ا سيرة من Pe E el all‏ الشتاء CÓ‏ , وكانت هذه <سنة 
مضاعفة لأن e mee cdm 7s‏ ف تمزه uL‏ :و تلد 
بعيوب الكنيسة » وثار على نقل الأموال الألمانية فوق جبال الألب 
قلأ ما خزائن كنيسة القديس بطرس9”© . غير أله كان على الرغم 
من هذا مسيحيا Bolo‏ » ألف نشيدا عظما سماه « نشيد الصليبين » » 
ولكنه كان يستطيع فى بعض الأوقات أن يسمو فوق المعارك Rud‏ ويرى 
أن الناس كلهم إخوة : 

الناس كلهم من أم واحدة 

€ حيعاً أكفاء من الحارج والداخل‎ T 

C واحد‎ ella, كلها‎ a وأنواهنا‎ 

وإذا ما سقطت عظامهم وأصبحت كومة مختلطة 

ecl ون الأحياء بنظرة‎ yË تعرفون يا من‎ dé 

ec‏ الدنىء الآن وأمهم الشريف 

بعد أن أكل الدود مومهم وتعرت عظامهم ؟ 

إن oca ome dl‏ د والكفار كلهم يتعبدون 

والله بسرط رعايته على جميع اللي , 

وظل ولتر ربع قرن ى جواله وفقره » ثم وهبه فردريك Dill‏ ضيعة 

ودخلا c ) ۱۲۲١ ( RE‏ فاستطاع أن يقضى السبع QE‏ الباقية من حياته 


) ٤ جلد‎ - ٩ ج‎ iA) 
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هادا مما 5 وقد y‏ نه أن رسخو نحته ومر Aa‏ لا عكنانه من 
الاشتراك فى الحرب الصليبية » وطاب إلى الله أن ينفر له عجزه عن 
أن حب أعداء CA‏ . وقد أو صى T‏ قصيدة له يمن يرث sus‏ 
y‏ فللحساد b gas‏ حظى n‏ وللكاذيين أحز انى وللمحبين ,الغادرين gile‏ € 
وللسيدات 5j. V9.2 et‏ 3« كتدزائية ورزبرج Würzburg‏ 
وأقم بالقرب ما نصب تذكازى يعلن حب ألمانيا لأعظم 
شعراء Ree‏ 9 . 

TE‏ على حركة الشعراء المتصببين بيعل l^ 4j ga‏ تورطت Ad‏ من إسراف. 
ومغالاة » وحل ا ما حل VUL‏ من دمار بعد سقوط فردرياكث QUII‏ . 
ويصف لا اأريخ فن لحتنشتاين Ulrich von Lichtenstein‏ ) حوالى 
T (MV — Ye‏ سير ته الذاتية الشعرية ) (Frauendienst‏ كيف 
Lo: ET‏ عواطف ) Dl All iada‏ 4 . فاخحتار سول لتكون gara aj‏ 62 4[ 
ونحرطت شفته AA sla pall‏ نغفورها هله € cj‏ من أجلها T‏ ألعاب 
ud‏ جاس 5 وا قبل Lane bd aj‏ حين عر فت أنه el " JV iN‏ 
كانت تظن أنه فتدها فى الدفاع عن شرفها » قطع هذا العضو E‏ 
وبعث A:‏ إلها AJo‏ عل الولاء والحضوع 5 كاد P‏ عليه EW o^‏ الفرح 
حين أسعده الحظ بشرب الاء الذى غسلت فيه يدا“ . ولا ub‏ منها 
رسالة T lelt J‏ چيه علق أسابيع T‏ و سحل ases‏ يستطيع أن شق 
بأنه ty xe‏ سراً » لأن ألريخ كان Jeg‏ 0031 . وما وعدته 
Ber‏ ستعطف عليه انتظر وفاءها بوعدها يومين کاماین ف ثياب المتسولين 
بن oua ig‏ الواقفين بباها ٠‏ ثم أذنت له بالدخول » nis,‏ إلهاحه 
أمرت به فأنزل من نافذة عدعها فى ملاءة سرير . وكان له ى ذللك. 
CL gl‏ زو ám‏ وأبناء 5 

واختتمت حركة الشعراء المتصيبين Lisl‏ فيه بعض الكرامة موت 


c JA‏ فن مايسن Henrich von Meissen‏ الذى أحرز بأغانيه ى تکر ې 
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النساء t e^ mn‏ &«. وا مات T‏ مييز عام ۷ ۱ حمات ساء المديئة 
Ad os, doni‏ حبى ووری الراب ف كتدرائية i, JM‏ € وسكين فوق 
تابوته TR‏ بلغ من M uS‏ أن جرت فى طول الكئيسة كلها“ . وخرج 
فن الغناء بعد موته من أيدى الفرسان إلى أيدى الطبقة الوسطى ؛ وزالت 
نزعة عباد السيدات الغرامية c‏ وحل لها فى القرن el‏ عشر ٣رح isla‏ 
المغنين فى المدن وفهم العارمان يرفعان إلى ربات الشعر قيام dub‏ اللاك 
الوسطى . 
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ul‏ فى الروايات الغرامية ax‏ كانت الطبقة الوسطى هى المسيطرة على 
اليدان c‏ ذلك أن شعراء شهالى فرنسا أبناء الطيقة الدنيا ‏ المعروفين عند 
Trouvères pa» exo p‏ أى ve A‏ — كانوا O42‏ ليالى 
الطبقات الوسطى Llall g‏ بقصص شعر رة edm‏ عن —- w hly‏ 4 ماكان 
شعراء الفروسية الغزاون - التروبدور والتروفتورى يكتبون الأغانى الشعرية 


الرقيقة لنساء dye‏ فرنسا وإيطاليا . 


ؤكانت كتابات dci ceo P‏ صور القصص الشعرية « QU, ballade‏ 
اأشعرية c Jai‏ والتحدث بأعمال الأبطال Chanson de veste‏ « والقصص 
الغرامية . وقد وصات إلينا Abe gile‏ من الأغانى الشعرية من قول كاتبة 
ues‏ إنجائرا وفرنسا Vetus‏ آلا أول شاعراتما العظمات ax.‏ انتقات 
Marie de Franca‏ ( مارية الفرنسية ) من بر lbs‏ لتعیش فى GEL‏ أنام 
هنرى الثانى ( 1184-1185 ) . وأشارعاما أن تصوغ oae‏ من أقاصيص 
الريطانين شودراً » ففعلت وشاعت علما من طلاوة اللفظ وقوة العاطفة 
مالم ها فم ما أى شاعر من شعراء الفر وسية Saly , VA EN‏ بإحدى 
#صرائل ما العاطئرة أن fis. Je‏ فی صفحاث lja‏ الكتاب » هى جديرة به € 
هل أحبنّك” هناك إنسان طوال الصيف والشتاء ؟ 
وهل وجدت هناك جمالاو DT Adi T e?‏ ! 
وهل قبلة الميت الطويلة أحلى مما كانت قباتى للك € 
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أو هل انتقلت إلى سعادة بعيدة ونسيتنى كل النسيان € 

أى نوم رقيق همت به eli‏ رقيقاً ؟ 

وأى موت ساحر أغواك بقوته العجيبة فاستحوذ ele‏ بالايل gl,‏ € 
إناك ترقد فى بقعة صغيرة تحت SISTI‏ بعيدة عن الشمس والظلال 
ASI‏ لشدة حزنى بعيدة عى بعد السماء ... 

ستظل ترقد فى ذلك المكان كما ترقد الآن 

oj,‏ كان n d‏ العلوى شخص آخر يحبا حياتك ٠رة‏ أخرى 

. حييبتك کا كنت عہا‎ Cs, 

ليس مقاملث حلواً تحت النخيل ؟ 

zadi‏ اليوم e dall‏ الحادئ الطويل اميل الذى لا يعرف كمه 

€ GLA ومن‎ ohl من‎ Tux 

ألا ما أشية أوراف الشجن الفطرة العريقة العسينة 

بالأيدى تنسج برد اليل إلى Ce‏ 

تسج النوم الذى N‏ يستطيع الطير العراق مقاومته » 

ul‏ أنت فالموت ينسج للك النوم 

ويسابك فى الصباح وق الظهيرة 

. من الأنفاس العجيبة القوية‎ ast 

oil و هذا‎ cil, all eas, 

قد وجدت الموت AE,‏ لليذاً . 

لا تستمسك من هذه الساعة بكلمة CIS‏ أو غنينها 

فا من شلك في أناك قد معت من زمن بعيد أغانى كثيرة أعذب مها » 
لأن الثربة الخصيبة قدوصلت بلاري ب إلى قابلك » وحو لت إمانكأز os‏ 
واختلست الريح الدفئة شيا فشكا روحات أثناء للساعات الغادرة . 


ووجدت كشر من اليذور الطرية نرية من qM y‏ 
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أنبنت زهرة تستقبل الشمس » ولولاها لا استقبلها e‏ 

ولا ريب ف أنك قد استمعت إلى AS‏ 

من العواطف القوية الحائشة 

الى جعلت ذلك الموضع أحل مما كان 

وجعلت جزءاً من عواطفك لا gt‏ على" هناك" , 

وربما نشأت ddia utei‏ من قصص الحوادث أو الأغانى . فكان 
الشاعر ينسج حول حادث تاريخى edel, c‏ عادة cox ae o ga‏ 
قصة من المغامرات الحيالية يروما فى أبيات ذات عشرة مقاطع أو اثى عشر 
مقطعاً » وتبلغ من الطول ما لاتنسع له إلا ليالى الشتاء فى OVE‏ . ولقد 
كانت أغنية رولان مثلا متقدما هذه الأغانى . ots,‏ البطل المحبب لأغانى 
الأفعال الفرنسية هو شارلمان ؛ وقد أفاد الشعراء الغزلون الفرنسيون 
من عظمته التارغية فرفعوه فى e‏ إلى درجة من. العظمة لا يكاد 
يسمو للہا آدى c‏ فيدلوا هزيمته فى أسيانيا فتحاً مبيناً » وسروه ف 
حملات مظفرة إلى القسطنطينية ؛ وبيت المقدس 6 ومن حول aub‏ 
البيضاء الخرافية هالة من العظمة والحلال . وكانت USE‏ الفرنسية 
عرآة ينعكس ide‏ عصر الإقطاع فى موضوعاته o‏ وأخلاق «dal‏ 
٠ eb‏ وکا کان c‏ والاببلنجليد يرددان أصداء ( عصر 
الأبطال c‏ فى زمن الهجرات » كانت هذه الأغاى الفرنسية  M‏ كان 
موضوعها » أو مكانها أو زمانها ‏ تتحرك فى جو إقطاعى إلى أهداف 
إقطاعية فى أثواب إقطاعية . وكان موضوعها الذنى لا تنفك تردده 
هو الحرب » بين سادة الإقطاع c‏ أو بين الدول » أو الأديان » ولم 


MMC yel بن قعقعة السيوف إلا‎ ole P 8t M تكن‎ 
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ولا صلحت أحوال النظام الاجتاعى » وارتفعت i.‏ 3 المرأة de‏ أثر 
ازدياد الثروة » تلت الحرب عن مكانها فى هذه الأغانى للحب » فأضحى 
هو موضوع الشعراء الرئيسى » فلا كان القرن الثانى عشر حلت القصص 
الغر امية محل أغانى الأفعال » وجلست على عرش الأدب € وظلت نجاس 
عليه قروناً عدة . وكان الافظ الفرنسى roman‏ المقابل للرواية الغرامية بعى 
فى أول الأمر أى cat‏ مكتوب باللغة الفر نسية الى كانت تسمى هى الأخرى 
رومان Roman‏ دليلا على أنها من تراث الرومان الأقدمين b.‏ تكن 
القصص الغرامية Romances‏ تسمى ف اللغة الفر نسية Me‏ الاسم VS‏ قصص 
وجدانية » بل كان الأمر عكس هذا أى أن بعض العواطف أضحت 
توصف Vl,‏ رومانسية romantic‏ ( وجدانیة ) S‏ کشر ما كتيت ede‏ 
اللغةالرومانية roman‏ الفرنسية , فكانت روا الور رمٌ Roman de la rose‏ 
أو le Troie bsla b‏ أو de Renard cet‏ لاتغنى أكثر من قصة عن 
وردة » أو عن طروادة » أو عن علب باللغة الرومانية أى الفرئسية الأولى + 
.وإذ كانت كل صورة أدبية يحب ألا تولد فى عرف الأدباء إلا من أبوين 
cose jh‏ فإن لنا أن نعزو أصل الروايات الغرامية إلى أغالى ارزفعال متزجة 
مع ما كان فى قصائد شعراء الفروسية od pal‏ من عواطف الغرام . dels‏ 
بعض مادة هذه القصص قد dont‏ من الروايات اليو نانية مثل 42 Ethiopica Be‏ 
هليودورس Heliodorus‏ . وكان اکتاب‌واحد يو نای تر جم إلى اللغة اللاثينية ى 
القرن الرابع أثر عميق فى هذه الناحية »ونعى به سر ة الإسكندر الحيالية الى تعزى 
زورا إلى Callisthenes 5x48"‏ مكرخه الرسمى . aJ‏ أن القصص uel!‏ تروى 
عن الإسكندر أضحت call‏ الحبب الذىلا ينضب للفيض eld!‏ من «سلاسل» 
الرو ابات التى انتشر ت خلال العصور الوسطى فى أوربا وى بلاد الشرق الناطقة 
باللغة الوونانية . وكانت Jal‏ صورة هذه القصة فى بلاد الغرب رواب ارو JA‏ 
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Lambert لين لامبير لى ثور‎ jd من تأليف الشاعرين‎ Roman d'Alixandre 
gv ele حوالى‎ Alexander of Bernay QU Ui وإسكندر‎ li Tors 
من الأبيات الأثى عشرية المقاطع » أى من‎ tat هذه الرواية نى عشرين‎ 
. الإسكندرى»)‎ ١ البحر المعروف بالبحر‎ 

وأكثر من هذه Tes‏ وأرق Ya‏ عاطفة سلسلة الروايات الفرنسية e‏ 
والإنجلزية € والألانية al‏ أخذت lo o ga‏ من <صار طروادة . وكان 
أكر ملهم هذه الروايات هو فرجيل لاهومر .. وكانت القصة الى كتا 
ديدو Dido‏ رواية غرامية حقة وإن جاءت فى هذا الوقت البعيد . 1 يستوطن 
الطرواديون الفارون من Ag j^‏ ? غير حايقين ما فرنسا » وإلجلترا » مما 
استوطنوا UU‏ ثم قام حوالى عام ١١84‏ شاعر فرنمى غزلى يسمى 
بئوا ده سانت مور Ste-Maure‏ عل Benoit‏ بإعادة قصة طروادة فى ثلائن 
ألف بيت من الشعر » ترحمت إلى أكير من عشر اغات » ودخلت فى Y‏ 
Fa‏ من عشر wul ds. el‏ کت ولفرام فن Wolfram von co‏ 
ia Eschenbach‏ حصار طروادة الى لاتقل فى حجمها عن الإلياذة 
c veu‏ وی شاا أن بوكاشيى Boccaccio‏ من ,| Benoit‏ قصة 
Filostrato g! pw ghd‏ € وى إنجائرا كتب ايامون Layamon‏ قصة بروت 
Brut‏ ( حوالی عام ۱۲٠۵‏ ) فى YY rii‏ بيت وصف ما تأسيس لندن على 
يد بروتس أبن حفيد إيئياس Aeneas‏ € ومن بنوا جاءت قصة ترويلس 
وكرسدى Troilus and Criseyde‏ لتشوسر ومسرحية شيكسوير : 

وكانت السلسلة الثالثة العظيمة من روايات العصور |أوسطى الغرامية هى 
روايات آرثر Arthur‏ . ولدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن آرثر هذا نبيل 
مسيحى لجاز ى » حارب الغزاة السكسون ف القرت السادس . ولسنا ندرى من 


هو الذى n‏ مله هو ula,‏ تلك القصصس البدبعة Jal‏ ,4 الى bla S dx d‏ 
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إلا عو مالورى Malory‏ وحدهم ؟ lia,‏ الذى ابتدع جاوين Gawaine‏ 
وجلاهاد Galahad‏ ويرسقال Perceval‏ « ومرلىن Mein‏ وچنقر 
Guenevere‏ . ولاسلت Lancelot‏ « وترسترام iu t Trisiram‏ 
المائدة المستديرة Round Table‏ ذات الصبغة REA‏ المسيحية 60 وقصة 
الكأس المقدسة C? Holy Grail‏ ؟ لم يصل الأدباء إلى جواب موكد عن 
هذه الأسئلة بعد نقاش دام مائة عام كاملة » ذلك أن البحث يقضى على 
الحقيقة aas‏ . ونجد أقدم إشارة لارثر فى كتب المؤرخين الإخباريين 
EM‏ 6 وتظهر بعض عناصر قصته Asl d‏ تيوس AVV) Nenius‏ ) € 
pds‏ نطاق هذه القصة فى Historia Britonum db DEAN‏ وفرى 
Geoffrey of Monmouth TIT‏ € وصاغ قصة جوفرى [my ES‏ 
ربرت ويس Robert Wace‏ وهو شاعرغزلى من چرسی Jersey‏ فى ١‏ واية 
برو تس Le Brut d'A ngletterecs xl Y!‏ ( ۱۱ ( € ونا تجد للمرة 
الأو لى قصة المائدة المستديرة . والراجح أن أقدم جز didi usd‏ 
هی بعض قصص ويز الى حمعت الآن فى مابنوجيون Mabinogion‏ € 
T‏ أقدم colo gaz‏ عثرنا علا للقصيدة بعد انها وتطورها عخطوطات فرنسية . 
والإجماع منعقد على أن مكان بلاط آرثر والكأس المقدسة فى ويلز ez sl‏ 
الغرنى من بريطانيا . وأقدم رواية كاملة منثورة للقصة هى الى نجدها d‏ 
cle] bbe‏ يعزى إلى 5s‏ ماب A —»-| Walter Map‏ كيار شماهسة 
أكسفورد ( ۱۱۴۳۷ op ) ۱۱۹٦‏ کان هذا مشكوكاً فى صحته . وأقدم 
صياغة شعرية هذه السلسلة هى الى la‏ روايات Romans‏ كريتيان 
ده تروى 5١5٠١ dl e ( Chretien de Troyes‏ — ۱۱۹1 ) . 


qu . الكأس الى استعملها المسيم فى العشاء الأخير‎ (a) 
) يريد فى أغلب الظن ما كان يظنه الناس حقيقة موأكدة . اتر جم‎ ) »( 
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ولسنا نعرف عن حياة كريئيان TAY‏ ضئیلا لايكاد يزيد على ما نعرفه 
عن حياة آرثر . نعرف عنه أنه لف فى بدء حياته الأدبية قصة مفةودة تدعى 
Tristan ylis‏ . ووصات هذه القصة إلى بدى الكونتة مارى ده dis‏ 
Marie de Champagne‏ ابنة إليانور ال كتانية > cos‏ أنها قد بعثت فی 
قلها الأمل بأن كريتيان هو الرجل الحليق Ob‏ يصوغ « الحب الرقيق » « 
وأنبل المثل العليا للفروسية فى صورة ال وايمٌ A‏ . واستدعته مارى 
لان يكون شاعرها الغزلى ‏ إذا صح هذا التعببر فى بلاطها بتروى 
Troyes‏ . وكتب وهو ی رعایما »3 - ۱۷۲ ) أربع روايات غرامية 
فى شعر مةبى ( الشعر الدوبيت العرلى ) كل بيتعنمنه ذوا قافية واحدة » وى 
كل بيت ثمانية مقاطع . وهذه الروايات ھی إرك » Eric et Enide az!‏ 
Le Chevalier de la z Ali TL Yvaine "y « Cligès -sh,‏ 
Charette‏ — وم az‏ هذا الشاعر T pe‏ أرق من هذا لقصة y‏ الفارس 
الكامل ¢ لانسلت Lu. Lancelot‏ فى عام ٥‏ أثناء إقامته فى بلاد فليب 
كونت فلاندرزرواية كونت دل جرال Conte del Graal‏ أو پرسٹال 
له جالوا Perceval le Gallois‏ 2 وكتب مہا ٩۰۰۰‏ بيت وتركها uz)‏ 
غبره فى cort‏ ويظهر جو هذه فى القصص بداية ارك : 

« Cardigan فى كاردجان‎ LAN Cle آرٹر يوم عرد الفصح‎ el ade 
ولم يشهد الناس قبل ذللك الاجماع حاشية أغى من حاشيته » فقد حضر الاجماع‎ 
V c والشجاعة‎ al lue o » كشرون من صفوة الفرسان الأقوياء » البواسل‎ 
اجتمع منها كشر ا تمن النساءو الفتيات ذو ات الثر اء الواسع » وبنات الملوك ذوات‎ 
الملك فرسانهأنه يرغب‎ gi الرقة وال مهال . و قبل أن ينفض الاجماع فى ذلك اليو‎ 
لصيد الوعل الأبيض € وكانذلك استمسا كا منهيالعادة‎ llle اليو‎ de iz فى أن‎ 


القدمة . فلما “مع اورد جاوين هذا غضب أشد الغضب وقال : «مولاى ! 
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لن elle » m‏ من هذا الصيد *ناء ولا رضاء . فنحن نعرف من زمن بعيد 
ما هى هذه العادة عادة الوعل الأبيض : نعرف أن من يقتل الوعل الأبيض 
يحب أن يقبل Je‏ فتاة فى حاشيتك aeta vus‏ هذا قد يؤدى إلى شر 
مستطير » لأن فى هذا المكان خسمائة فتاة من ذوات الحسب والنسب » ... 
وما من واحدة منهن إلا ها فارس جرىء مغوار » على استعداد لأن يعلن 
بالق أو بالباطل أن السيدة 5 ی هو متم le‏ أروعهن كلهن Ye‏ وأعظمهن 
رقة » . فأجابه المللك بقوله : « إف أعلم هذا حق العم > ولكن علمى به 
لايرل ہیی وبن تنفيذ ما اعزمته ... ae E‏ لنصيد الوعل 
الأبيض وسيكون ذلك اليوم يوم ee‏ ومرح ب0“ . 

وف بداية الرواية أيضاً az‏ المااغات القصصية الممتعة . «لقد عدت 
الطبيعة فى تكوين إنيد Enide‏ إلى كل ما لدما من حذق » ودهشت الطبيعة 
خسيائة مرة من نجاحها فى إبداع هذا الوق الكامل » . ويقال فى قصة 
لانسلت إن ١‏ المحب الكامل مطيع على الدوام » يسارع إلى تنفيذ رغبات 
حبيبته وهو مسرور . . . والألم (aed)‏ مبب إليه » لأن الحب الذى 
se‏ ويقوده فى سبيله يفف هذا الألم بل إعحوه ٠‏ . غير أن الكونتة 
مارى كان V‏ فى الدب رأى فيه شىء من المرونة : 

إذا وجد الفارس فتاة أو عذراء مهجورة € وإذا كان يعبى سمعته 
الطيبة » Op‏ نفسه Y‏ تطاوعه Ol‏ يعاملها معاملة غير شريفة إلا بقدر 
ما تطاوعه OY‏ يقطع axe‏ . وإذا ما هاجمها ds 4B‏ بالعار فى كل 
بلاط » أما إذا انتزعها منه وهى تحت حراسته بحد السلاح فارس AT‏ 
E‏ شتبك معه فی مع ركة « فإن من حق - itl vd‏ أن يفعل مها ما يريد 


وشعر كريتيان ظريف ولكنه ضعبف € وسرعان ما يمل الإنسان 4 
وكيرته فى عصر السرعة الحديث . لكنه عتاز ol‏ فيه أ كل تعبير باق حى 
الوم عن JM‏ الأعلل للفر وسية t‏ وذلاك d‏ الصورة الى رها الكاتب iu.‏ 
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تبدو فما المجاملات » والشرف e‏ والبسالة والإخلاص للحبيب أجل قدراً من 
الكئيسة أو العقيدة . ولقد أثبت كريتيان فى روابته الأخسرة أنه خليق. 
Oaeh‏ » ورفع سلسلة الروايات الى تدور حول الملك آرثر إلى الذروة 
العليا ot‏ .أضاف إلبا قصة الكأس المقدسة0”*© فقد جاء فى القصة أن يوسف 
Joseph of Arimathea au‏ تالى بعض دم cM‏ المصاوب ف وعاء 
"شرب منه المسيح نفسه أثناء العشاء ESN‏ ؛ وجاء يوسف أو واحد من نسله 
مهذا الوعاء والدم الحالد إلى u> sU,‏ احتفظ به ملك مريض ن 
فى قصر meu‏ » وان يعبر على الكأس ويطلق سراح الملك بسؤاله عن 
Ad cre‏ ا قاين كلك طبار ة خان و قله Rai JE)‏ كر ان 
إن پرسقال الغالى Ael‏ يبحث عن الكأس » أما الصيغة à AAY‏ للقصة 
فتقول إن الذى أذ يبحث عا جلاهاد الابن الطاهر للانساوت الماوث . 
ois,‏ القصتان فى أن الذى عبر علما صعد le‏ إلى السماء . وش ألمانيا Ja‏ 
ولفرام قن اسشنباخ برسقال فجعله پارفز ال Parvizal‏ وأعطى القصة أشمر 


-— كان‎ Q ۲۲۰ ب بدو الى‎ ١ Y e M um) باقارى‎ V وولفرام هذا‎ 

« Thuringia امار كو ريا‎ Hermann Ol jh له تصير ی‎ Jæ a E co تهبشعر‎ i 

bal قصيدة‎ P وكتب‎ 6 Ule عش‎ Wartburg وارترج‎ ed وأقام‎ 

الثالث عشر . وما من شلك فى أنه كان علا إملاء لأن الرواة y‏ كدون لنا أنه 

عن شاعر پروفنسالی يدعى كيو Kiot‏ . ولسنا نعرف شاعراً يسمى e‏ الاسم € 

كنا أننا لا نعرف aul‏ تعرض هذه القصة بين زمنى كريتيان (M2)‏ 
tici Qu)‏ سي pass‏ ا 


All المشيق من‎ Qratalis Lä من‎ 352b Grail Lä ويقال إن‎ Holy Grail ( a) 
. ومعثاه الكأس‎ crater cs» 
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ووافرام ) Ye‏ ) . ويبدو أن أحد عشر ( كتاباً » من «كتب » قصيدة 
ولفرام البالغ عددها ستة عش رتعتمد على قصة كوئ ول عرال Conte del‏ 
Graal‏ لكريتيان » ولم يكن المسيحيون الصالحون والفرسان الأنجاد من 
رجال العصور الوسطى يرون أن من واجهم أن يعترفوا بما علهم من ديون 
أدبية » بل إن الكتاب كانوا يرون أن مادة الروايات الغرامية ملك مشاع c‏ 
من حق كل من يشاء أن يستعير ها إذا كان فى وسعه أن يرث cle‏ ولقد فاق 
ولغرام فى هذه الناحية أستاذه کریتیان ۰ 
وبارزيقال فى قصة ولفرام ابن فارس من أنجو Anjou‏ رزقه من i$‏ 

هرزليد Xs 6)  Herzeleide‏ القاب ) حفيدة تيتورل 11:61 أول 
حراس الكأس ‏ وأخت أمفورتاس eM Amfortas‏ المريض فى ذلك 
الوقت . ويبلغها قبل أن تلد يارزيقال يقليل أن زوجها خر صريعاً فى معركة 
بن الفرسان أمام الإسكندرية . وتعتزم ألا تعرض db‏ للموت وهو 
صغير السن » فثربيه فى عزلة فى الريف ؛ E,‏ عنه أصله اللكى » وينشأ 
جاهلا à às‏ القتال وحمل السلاح : 

وحزن لذلك أهلها أشد الحزن » ee‏ رأوه عملا (gas‏ 

وقالوا إن هذه النشأة لا تليق قط بابن ملك عظم € 

ولكن أمه aai‏ ۴ أودية الغابات Ad‏ ية > 

وحال n lee‏ بين التفكير فى مبلغ إساءتما للطفل الملكى , 

فلم تعطه قط سلاحاً من أسلحة الفرسان إلاما كان يصنعه لنفسه 

فى أثناء لعبه من الأعشاب ull‏ تنيت فى طريقه المنعزل . 

فقد صنع لنفسه مما قوسا و سهاماً » يقذف ہا € 

وهومرح غافل عن. Sall.‏ 3 

الطيور وهى تشدو فوق رأسه على الأشجار المورقة . 
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€ أن سقط طر الغاب المغرد ميتاً عند قدميه‎ UJ 

ماله 43 PES‏ الذهى فى دهشة وحيرة صامتة » 

واندفع فى غضب الطفولة وحر E‏ الصامتة يقتلع غدائر شعره الذهبى + 

y‏ فأنا أعلم حق d‏ أنه ل يكن على ظهر الأرض كلها من يضارعه. 

فى جماله ) 
وطاف بعقله أن الموسيى ull‏ ظل طول حياته يعزفها بيده 
قد ملأت بأنغامها العذبة قلبه نشوة » فأحز نه هذا التفكير DA,‏ 
وببلغ بارزيقال طور الرجولة وهوقوى اللحسم فارغ العقل 1 حى تقع عينه 
o^ ex‏ الأيام على فارسبن ف الظريق c‏ فيعج ب يدر وعهما الراقة » ويظهما 
oll‏ لافارسن + ees‏ آن يكون له مكل ما ھا من ao‏ وچا .و بعود 
إلى موطنه ليبحث عن ال ملك آرثر الذى يجعل الرجال فرسانا » وتحزن أمه لذهابه 
حزناً بکاد يقتلها . ويلتى پارز يقال id‏ بدوقة نائمة فيختلس منها قبلة » 
ويسلا منطقتها » وخاتمها » ويرتكب بعمله هذا Tef‏ يدنسه سنن طوالا . 
ther uh du‏ » الفارس الأحمر c‏ ويرسل معه هذا الفارس رسالة 
يدعو فما الماك آرثر للقتال . ويدخخل يارزيقات على الملك ويستأذنه فى أن 
يجيب هو دعوة cA‏ فيأذن له ويعود إلى al‏ » ويقتله - لأن الحظ d‏ 
القصص يكون فى جانب المیتدئ ‏ » ویابس دروعه » ويركب طلا 
للمغامرات > ويطلب إلى جر Gernemanz i‏ فى أتناء الليل أن يستضيفه € 
ويعجب به البارون الشيخ » فيعلمه أساليب القتال الإقطاعية ويسدى «J|‏ 
نصيحة الفرسان : 
اشفق على ال#تاجين » وكن رحا clus.‏ متواضعاً . إن الرجل الكرم 

cet co‏ أن سال ؛ فتقدم m 4l‏ بالعون قبل أن يسألك . . .ولكن 
كن حازم لاشعل يدك مغلولة إلى alie‏ ولاتيسطها كل البسط . . . لاتكر 
من السؤال » ولاترفض الإجابة عن سوال خليق أن تسأله. لاحظ واستمع . 
of cad‏ يستسلم لك مهما تكن إساءته إليك . . . تلق بأخلاق الرجولة 
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وکن مرحاً . vs‏ احبر م النساء وحن » فذلك مما يزيد فى شرف الشاب 
الثناء شخص ون الحب الشربف ^“ , 


ويخرج JUS‏ مرة أخرى فى طلب المغامرات c‏ ويفاك الحصار 
عن كندورأمور Kondurramur‏ © ويعزوجها » ویتحدی زوجها بعد 
عودته € ويبارزه » ويقتله » ثم Du‏ زوجته ليبحث عن أمه . وتشاء 
الصدف أن يصل إلى قصر ١‏ الكأس المقدسة ) فيستضيفه حراسه الفرسان » 
وتقع عينه على الكأس ( والكأس فى هذه القصة حجر تمن ) » ويذكر 
نصيحة جور t‏ الطيب » فلا يسأل عن الكأس المسحورة أو الملك المريض » 
ولم يكن يعرف أنه عمه . ويصحو فى صباح اليوم dil‏ فيجد القصر كله 
"mz‏ على عروشه ؛ فيخرج ء لى ظهر جواده » ad gus‏ هو اة اون 
الموصلة إلى القصر كأنها olp‏ عن العودة إليه . وينضم مرة أخترى إلى بلاط 
آرثر » ولكن العرافة كتدرى ALS Kondury‏ أثناء هذا الترحيب 
Jett‏ وقلة الأدب i aY‏ يسأل عن سيب TIT de‏ ( ويقسم 
بارزيقال أن يعود مرة أخرى لطلب الكأس 


ولكن سورة من الغضب تظام عليه حياته فى تلك الساعة . فهو شعر 
أنه غير جدير بما وجهته ad]‏ كندرى من تقريع » ويدرك كيرة ما فی dul‏ من 
c fia‏ ويخرج عن طاعة الله » ويظل أربع سنن لا يزور كنيسة e‏ ولا ينطق 
Aa‏ . وتصيبه ف تلك السنين مائة من الكوارث ٠‏ ويظل يبحث عن 
الكأس و لكنه لا Sae‏ .. ثم يعار فى يوم ٠ن‏ الأيام على a s‏ ناسلك يدعى 
تريش ريزنت Treverezent‏ ويتين أنه عمه » ويعرف منه قصة الكأس » وأن 
علة أمفور تاس التى تفارقه 55 أنه ترك حراسة الكأس ليشخل نفسه بحب غر 
مشروع . ويعرد الناسلك بارزيقال إلى الدين المسيحى € ويتحمل عنه عقاب 
ذنوبه . وهكذا مون بارزيقال على نفسه » ويتطهر من خطاياه؛ وجهله وينجبه 
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عذابه من آثامه » فيعود إلى الرحث عن الكأس المقدسة . ويكشف الناسلك 
إلى كندرى أن يارزيقال ابن أخى أمفورئاس ووارث ملکه » فتبحث عنه 
وتعلن إليه أنه ml‏ ايخاف أمفورتاس على العرش وليكون حارساً على 
االكأس . ثم تقوده M‏ القصر الى » ويسآل أمفورتاس عن سبب مرضه » 
eo HM un,‏ اساعته . AE,‏ بارزيقال زوجته كندوبرامور QU‏ 


إليه لتكون ملكته . ويرزقان بولد يدعى لوهنجرين Lohengrin‏ . 


Af أن‎ Gottfrind of Salisburg أراد جتفرايد الساز بر جى‎ wie, 
<والى عام‎ a c ضوع ادر مسر حياته ا موسيقية‎ S, Wagner قاجير‎ 


٠‏ أعظٍ تراج قصة ترستان نجاحاً . وهذه القصة تمجد الزنا وعدم الوفاء 


اشر 
b ER [4 Tals pven‏ لدلستور Gy‏ الإقطا uf‏ والمسيحى على السواء 8 
ولد ترتستان » كا ولد يارزيقان » لأم صغيرة السن تدعى بلانش 
Blanche fleur aè‏ ) الزهرة البيضاء ) ولا عبمض إلاوقت قصر على U‏ 
Vul‏ بأن زوجها الأسر قتل فى «عركة . MA,‏ تسمى الطفل ترستان 
- أى الحزين - وتموت بعد مولده . ويكفل الولد عه مارك Mark‏ 
él.‏ کورنول Cornwall‏ و ll VL alas‏ سان : e Llo‏ أشده واستوى 
e‏ ف ألعاب المرجاس وقتل مورولد Morold‏ خصيمه الايرلندى € 
com «S ,‏ فى المعركة lagana l> ym‏ يقول له عنه مورولد وهو يحتضر 
إنه لا يشفيه إلا إيزيولت Isenlt‏ ملكة أي 843 . فيتخى فى زى تانتر يس 
Tantris‏ العازف على القيئارة ٠‏ ويزور أيراندة وتشفيه BSu‏ . ويعين 
Us‏ لأينة الالكة clus) LA Gur,‏ ووک deaa d) Me‏ 
cos,‏ مارك عن die‏ إيزيوات الصغرة وحسن "mr mr‏ » ودرساه 
مارك مرة ثانية ليخطب له هذه الفتاة . وتأنى إيزيوات أن cM, cox‏ 
و تتن أن تر ستاك هور قاتل مها مر رو إل فيستلى”* m‏ شنا عليه 3 ولكن Pi‏ 


تقنعها با لر حي ل saai ge‏ صيفتها بر يمن Brangane‏ شر ابا مسحو ر ا رہعٹ الب 
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فى القاوب اتسقيه إيزيولت ومارك S‏ به حمما . tla,‏ الوصيفة 
فتسقيه إيزيولت وترستان فلا يلبث الاثنان أن بحتضن كلاها الأحر › 
ET‏ الحيانات ويتفقان على أن يخفيا lom‏ € وتتزوج إيزيولت مارك » 
وتنام مع ترستان » وتدبر مكيدة لقتل بر جن لأ تعرف أكثر d M‏ 
أن تعرفه . ومارك هو الرجل الشهم النبيل فى هذه القصة ( وليس الأمر 
كذلك فى قصة مالورى ) € فهو يكشف الحديعة > وير إيزيولت 
وترستان أنهما أعز عليه من أن ph‏ منهما » gr‏ فى ذلك gu‏ ابن asl‏ 
من البلاد . ويلتى ترستان فى بجواله بإبزيولت ثالث ويقع فى vm‏ € وإن 
كان قد e)‏ أن يكون هو وملكة مارك « قلباً واحداً » وروحاً واحدة ع 
وجسا واحدا » وحياة واحدة ) . وهنا fu‏ جتفرايد القصة ناقصة 
حطمت فما جميع a‏ العليا للفروسية . أما بقية القصة هن صنع مالورى 


وأخرجت ألانيا فى هذا اليل العجيب » اليل الأول من القرن 
y beu E Ju‏ يكون هر وور وولفرام 6 Alb E,‏ أر än‏ 
Y‏ يدانوم » بعة سواهم فى أى مكان آخخر فى أدب العالم المسیحی d‏ أيامهم 


T أعرج‎ Lux Ol& S بتقليد‎ Hartman von Aue هار تمان فن أو‎ Ly. 


روایتیه الشعريتين إرك Erec‏ و إوين Iwein‏ وأكنه لما التفت إلى أقاصيص 
بلاده XT c Swabia lal gw‏ فنية صغرى هى Der arme Heinrich‏ 

( <والى عام ۵ )م , وكان 67A)‏ المسكين ۾ كما كان M‏ رجلا 
غنياً يصاب وهو ' عنفوان ede‏ بداء الخذام ولا يستطبع أن يشفيه منه 
إلا موت عذراء طاهرة من أجاه ( إذ لا بد أن يقول السحر فى العصور 
الوسطى كلمته فى القصص ) . ولا يتوقع Ae Obis ja‏ هذه التضحية 
فيستسلم o sl‏ واليأس c‏ ولكن فتاة هذه Uo‏ فى الوجود ٠‏ تعتزم أن 
تموت کی يشنى هريخ من داله الوبيل . ويظن أبواها أن قرارها هذا مرحى 


(ealan ۱۹ ( 
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به من عند الله فيوافقان على هذا العمل الذى لم يكن أحد يظن Web‏ 
سيوافقان عليه » وتكشف الفتاة عن صدرها Jes!‏ للنصل . ولكن هتربخ 
تدب فيه وة اأرجولة على حن غفلة » فيأمر بألا pa‏ الفتاة » وبرفض 
هذه التضية € CR‏ عن De‏ > وير تفى آلامه [aira‏ أله دن Xe‏ 
الله c‏ وتتبدل روحه بفضل BA ALI dell eda‏ » فيزول مرضه Qe!‏ 
زوالا سر C‏ 3 ويعزوج الفتاة الى TT jl‏ هار ial oU‏ عا فہا 
من سخف وبعد عن المعقول بشعره البسيط الساس الحالى من التكلف e‏ 
وقد احتفظت ألمانيا هذه القصيدة om‏ هذا العصر القليل الإيمان . 

ونمة قصة أحم ل منها es‏ شاعر TE‏ غير معروف d‏ وقت ماق 
النصف الأول من القرن الثالث عشر وسماها هزان ضما أ iz, ue‏ 
.C'est d'Aucaassin et Nicolette‏ والقصة نصفها رواية غرامية € ونصفها 
سخرية من الروايات الغرامية » صيغت كا يليق ما أن تصاغ تارة Tj‏ 
وتار + وو موت با e‏ موس ين اللو فن الجر ة٠‏ 

وخلاصما Sa ol‏ ابن الكونت بوكير Beaucaire‏ يغرم «LJ AR‏ 
متبناة فيكونت JS y‏ . ويعارض الكونت ق زواجه ما لأنه يريد ol‏ ازوج 
ابئه من أحد الببوت الإقطاعية الى تستطيع أن تمده بالعون فى الحرب » ويأمر 
تابعه القيكونت أن iil pz‏ أوكسان أن يراها فيشير عليه eui SA‏ 
أن « يدع نيقولت وشأنها وإلا فان برى الحنة قط » . bos‏ عليه أوكسان 
ردأ als‏ مع نزعة التشكك الى أحذت نهر فى الوقت : 

ما au‏ آنا sub‏ ؟ d]‏ لا می قط أن أدخلها » وكل الذى ^ 
أن أحظى بنيقولت . .. ذلك أن اللحنة Llosa Y‏ إلا الآساوسة الطاعاون فى السن 
والشيوخ المقعدون » والمرضى الذين لايبارحهم السعال ليلا أو B‏ أمام en‏ 
الكناتس ... أما آنا فلاشآن لی Ye‏ » بل al‏ أريد أن يكون مأو ای ابحم c‏ 
لآن الحم مثوى العلاء الظرفاء » والفرسان الأنجاد الذين يقتاون فى ألعاب 
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الفروسية أو البروب الموان » كا هى مأوى JEN‏ القوى والرجل الوى : 
di‏ أريد أن أكون مع هولاء .. وإلمها تذهب السيذات الحسان الظريفات 
اللانى لكل oca‏ أصدقاء ‏ اثنان أو.ثلالة - زيادة على زوجها... وفما يمر 
المازفون » c o alls‏ وملوك العالم , سأذهب مع هولاء إذا كانت نيقولت 
صديقتى الحلوة الحميلة إلى جانى .. 


وبغلقی والد نيقولت باب حجرتها عامها » کا يبس a,‏ أوكسان ابنه 
فى سرداب أرضى حيث يتغنى الى بدواء عجيب مسحور : 
نيقولت - يا زهرة JE‏ البيضاء € 
يا أحلى فتاة وجدت فى ريش » 
يا حلوة كااكرمة 
اتى تفيض ما الكأس 2l!‏ حلاوة ؛ 
حدث لك فى يوم من (NS‏ 
أن جاء من ليهو زين Limousin‏ 
. حاج متعب خائف » 
يرقد من شدة الألم de‏ فراشه c‏ 
يتقلب ومحشى ca Ji‏ حين uuo‏ € 
مكبئب eus t aad‏ » 
قاب فوسين أو dsl‏ من الموت . 
فدخلت با ذات الطهر واللقاء . 
cata,‏ حنى أبصرك je‏ العليل » 
ورفعت ذيل وبك الشبل » | 
ورفعت Lus loud‏ بالفراء 6 


۹ 


ورفعت الشعار وكشفت له عفة 

عن كل عضو فياك جميل . 

وحدث didy‏ حادث عجيب € 

فقد قام فى تلك الساعة سلما معاق € 
وغادر فراشه c‏ وأمسلث بيده الصايب » 
وا#ه مرة أخرى نحو بلاده العزيرة . 
يازهرة الزئيق البيضاء الحلوة € 

ما أحلى وقع قدميك ! 

وما أحلى ضحكك وما del‏ حديثك | 
وما أحمل لعبنا معاً ! 

وما أحلى قبلاتلك وما أن ملمسك ! 

إن الناس كلهم لا بد مولعون Gel‏ 


وف هذه الأثناء تفتل زهرة الزئبق حبلا من أغطة فراشها وتنزل به إلى 
Ina‏ . وتمسلك ذيل وما بكلتا يدها . . . وانزلقت XE‏ فوق الندى 
s‏ عل E, « MSIE‏ جت kb DE. Andina dial‏ 
ذهيأ » جعلت منه غدائر حب ET‏ ا زرقاوين باهمتين € ووجهها 
حل يسر المرء أن براه . لها شفتان أشد Bo‏ من الوردة أو الكرزة d.‏ حر 
لاس ف » وأسنان بيضاء ضغيرة » وثديان ناهدان يبدوان نحت Md‏ كأنهما 
ره..ن » وكانت ذات pe‏ نحل تكاد يداك تنطبقان عليه وكانت 
S M‏ الى تنکسر نحت قدمها sag‏ سوداء أمام باطمما وبشرتها s‏ 
ألا ما أنصع بياض تلاك الفتاة الحسناء 9 . 

m.‏ متها إلى زافذة سجن أوكسان ذات القضبان الحديدية وتقص خحصلة 
من 'ع ها وتلقها إليه c‏ وتقسم أن حها JAY‏ عن حبه . وبرسل والدها من 
يد ٠‏ .. عا . فتفر إلى الغابات و تعيش مع الرعاة الذين يعرفون قدرها . ويظن 
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والد أوكسان بعد مضى فترة من الزمان آنا أصبدت بعيدة عن ولده فيطاق 
سراحه . فيخرج أوكسان إلى الغابات ويبحث عا وتعترضه فى ذلك البحث 
حوادث Y‏ مخلو من المزل € " بعر عاہا ويردتها ails‏ على جواده 
و « يقبلها وهما راكبان » . ويريدان الفرار من أبوما اللذين يتعقبائهما » 
فركبان سفينة يعبران ما البحر المتوسط ؛ وينزلان فى أرض يلد فا 
الرجال s c‏ الناس بالتزامى المرح بالفاكهة . ويعتقلهما محاربون Ji‏ 
من هولاء رقة » ويفترقان مدى ثلالة أعوام » ثم يمعان آخر الأمر مرة 
أخرى € cour,‏ اوالدان الحائقان لحسن الحظ c‏ ويصبح أوكسان 
ونيقوات كونت بوکر وكتلها . 
وليس فى أدب فرنسا الموفور الراء ما هو أبدع .من هله القصة . 


MAU UA 
الرجوع إلى المجاء‎ 


وكانت الفكاهة الى تخللت فصول هذه القصة توحى OU‏ الفر نسيين 
بدأوا يتخمون بالروايات الغرامية . ذلك أن أشبر قصائد العصور الوسطى 
— وهى القصيدة الى يعرفها من القراء أكثر من يعرفون المسلاة الإلهية ‏ 
cur olco Ls t cs‏ انوع eb‏ سيد ا d‏ 
التار بخ كله . وتفصيل ذلك أن tom‏ ده لوريس «Guillaume de Lorris‏ 
وهو طالب صغير السن ى أورليان > کتب حوالى عام ٠۲۳۴۷‏ قصيدة 
رمزية كان يقصد ہا أن تشمل يع فنون الحب » وأن تكون بفضل صبغتها 
النجريذية نموذجا لجميع الروايات الغرامية وخلاصة لهذه الروايات . ولسنا 
نعرف عن ولم اللوارى CO William of the Loirelia‏ اکر من أنه كتب 
da cu‏ البالغ عددها 2555 من رواية Roman de la rose 3») Jl‏ . 
وهو يصور نفسه فا يطوف ق حلمه محديقة حب فخمة تتفتح فما كل 
"P iiy‏ جميع الطيور » وتجتمع فما أزواج سعيدة JE‏ 
كل ما فى حياة الحب من متعة ei‏ المرح والسرور ء والأدب col,‏ 
ويرقص كل زوجين اثنين من هذه ell‏ تحت رياسة إله الحب . ذلاث دين جديد 
ce y‏ فكرة جديدة عن ابلحنة JE‏ فما المرأة dil je‏ . وش هذه el‏ ير الحا 
زهرة أبى من كل ما يحيط ما من Us‏ ولكنها تحرسها ألف شوكة . وهذه 
الوردة هى رمز الحبوب . وتتألف منشوق بطلالرواية إلى بلوغها و قطفها قصة 
جميع الحملات الغر امية call‏ تشر ها الشبوة المكبوتة الى تشر اللحيال وتغذيه . ولیس 
فى القصة كلها إنسان سوى Meal‏ نفسه » أما من بى من الممثلان فہا فتجسید 


)9( جيوم هو ول كا يكتبه الفرنسيون . Ce rH)‏ 
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الصفات خلقية توجد فى كل القصور الى يطارد فبا الرجال النساء : المظهر 
الحميل » والكيرياء » والنذالة » والحياء » والنراء » والبخل e‏ والحسد» 
En » dydis‏ »> والشباب » واليأس e‏ و « الفكر اديك » نفسه — 
ومعنى الفكر ابميديد هنا هو التذبذب . وأعجب ما فى القصة أن جويوم 
استطاع مبذه التعجريدات أن يقرض s‏ متعاً ‏ ولءل سبب ذلك أن الحب 
أياكان عصره وأياكان مظهره فيه من المتعة بقدرما فى الدم من حرارة . 


ومات ولم صغير السن دون أن بم قصيدته ؛ وظل العالم أ ربعن عاماً 
خائراً لا يدرى هل فعل لمحب الذى أصابه كيويد إله الحب deli eus‏ 
برتجف من شدة الحب » نقول هل فعل أكثر من أن يقبل الوردة . ثم أمسك 
خرنسی آخر يدعى چان ده مونج Jean de Meung‏ بالشعلة « وبلغ le‏ 
أكثر من اثنين وعشرين ألف بيت من الشعر d‏ قصيدة بينها وبين قصيدة ٠‏ 
g^‏ من البعد J^‏ ما ببن Tennyson "ee y adis‏ . ذلك أن مرور 
جيل من الزمان قد يدل مزاج القوم ؛ وأن الروايات الغرامية قد استنفدث 
الى حن كل ما'عندها من حديث > وأحذت الفلسفة تغثى ' بستار 
الفقل شمر الإعاة 4 وكانت اروب الضلبية ‏ قل caat‏ > وبدا حر 
الشلك والمجاء . ويقول بعضہم إن چان كتب. ابلزء العاصف العجاج 
الذى f‏ كل به القصيدة بناء على إشارة الملك فليب الرابع الذى بعث 
بمحاميه المتشككين , ليضحكوا ی وجه البابا . وكان مولد چان کلوپنل 
ic ull c à - Tuin Clopinel.‏ على شاطئ ^ اللوار حوالمعام c Mo‏ 
ودرس الفلسفة والأدب فق باريس E‏ وأصبح من del‏ رجال زمانه DA‏ 
فى العلوم . ولسنا ندرى أى عامل من عوامل الشر والفساد أغراه ol‏ 
يسخر علمه » وبغضه للكهنوتية » واحتقاره للمرأة والروايات الغرامية » 


*Thé Romaunt 22, لاتقل ترحة تشوسر للنصف الأول من قصيدة رورا‎ (a) 
٠ اما عن أصلها الى كتبه ولي نفسه‎ d of the Rose” 
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أن يسخر هذا كله Bola, JJ‏ قضيدة غرامية فى الأدب كله . فقد أحذ 
جان bay‏ آراءه فى جميع الموضوعات من لق العام إلى يوم الحساب بينا 
id‏ اللي d EA‏ الد dal Cai] cai Ma Jib‏ 
ويصوغ أبياته فى شعر من نفس البحر ذى المانية المقاطع والقافية الواحدة 
T‏ كل ou‏ كالذى صاغ فيه و لم قصيدته » ولكنه يما فيه من حماسة 
وطرب بعيد” كل البعد عن أشعار وام U‏ . وإذا كان قد بی d‏ قلب 
چان شىء من الغرام فقد كان ذلك هو صورة أفلاطون الخيالية للعصر الذهى 
فى الماضى « لايقول أحد فيه إن هذا الشى ء أو ذاك ملك له » راف 
فيه الناس الشهوات أو السلب والنهب » » ولم يكن فيه سادة إقطاعيون › 
رلا دولة » ولا قانون » يعيش الناس فيه دون أن Ust‏ الاسم أو السمك 
أو الطبر » و « تكون فيه uh‏ خر ات الأرضى ملكا us‏ بينهم ٥۳۲‏ . 
ولیس چان متحرراً من الدين » قهو يقبل عقائد الكنيسة دون أن عط من 
قدرها » ولكنه يبغض « أولئلك الفجار البدن c9 A‏ « والإخوان. 
c od 3i‏ الذين يمخدعون الناس Bu,‏ الكاذية » و ET‏ ن e prsh‏ 
والشرباب GO‏ وهو لا يطيق OMM‏ .> ويوصمم بأكل البصل والثوم 
è ad‏ أن Tio‏ دموع OPE‏ ويقر بأن و حب امرأة ظريفة » 
e REPETIT s+‏ > والككن يبدو أنه لم يتذوق قط هذه CX‏ € 
ولعله لم يكن Tide‏ بأن يتذوقها OS‏ الحجاء لم يكن قط طريق كسب فاة. 
حسناء ؛ ولان چان كان شديد التأثر بأوقد » وقد تتلمذ عليه إلى حد جعله 
يقكر فى وسائل الانتفاع بالنساء » ويعلم o pè‏ هذه الوسائل » أكثر 
مما يحين . وهو يجهر بأن الاقتصار على زوجة واحدة سخف » لأن الطبيعة 
قد أعدت الس gru‏ — كل النساء لكل الرجال . وهو ينطق الرجل, 
المشبع مهذه الأبيات ينب مها زوجته المزدانة : 
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وماذا نجدى هذه المظاهر كلها ؟ 
وآى نفع يعود على من الأثواب الغالية وهذه الحلل ذات القظع 
الشاذ الغريب ؟ 
وماذا يعنبى من هذه اأعصائب الى تلوين مها شعرك وتعقصينه € 
وتجدلينه بخيوط من الذهب ؟ ولاذا تطعمين بالعاج | 
مرايا مرصعة باليناء ». منشورة علا دوائر ذهبية ؟ 
وما شأن هذه الجواهر الحايقة oe‏ الملوك » 
yy‏ وياقوت أحمر وأزرق جيل » يبعث فيلك الغرور dy!‏ 
الممقوت ؟ 
وما جدوى هذه الأقشة الغالية ! 
والطيات المثناة المجدولة » والمناطق الى تطوقين ما خصرك . 
محلاة ومزدانة بالتقوش الكثيرة pi‏ 
ثم قولى لم تختارين أن تلبس ف قدميك حذاءين ملتمعين 
إلا إذا كنت cgi‏ أن تكشى عن ساقياك الحميلتين ؟ 
قسما بالقديس ثيبو Thibaud‏ لأبيعن هذه الأشياء الخثة 
قبل أن تمضى من هذا الوقت ثلاثة أيام » US,‏ نيذ الثوب 
الحلق ,۷ , 
وإنا لنجد بعض السلوى حين تعرف أن إله الحب باجم فى PT‏ الأمر » 
على رأس أتباعه الذين يخطتهم al‏ » الرج الذى يقوم فيه الحطر ء والياء € 
والحوف (تردد السيدة) بحراسة الوردة » وبدخمل الترحاب الحبيبة إلى الكعبة 
الداخلية ويتركه يقتطف آمل أحلامه . ولكن أ" هذه EEI‏ الغرامية الى طال 
انتظارها أن تمحو ٠٠٠ر8١‏ بيت من الواقعية الفظة والبذاءة الساخرة ؟ 
وكان أكثر ما يقبل الناس غلى قراءته فى أوربا الغربية فى القرنين الثاني 
pr‏ والثالك ute‏ كتب ثلاثة شى روا الور رة » والقهمٌ الرَشَيمٌ ؛ وريار 


«التعلب . وبدأت قصة Reynard‏ باللاتينية فى إسنجر ينس Ysingrinus‏ حو الى | 
عام Y ١6٠‏ تمانتقلت منها إلمعدة لغات قومية بأسماء Roman de Renart ilze‏ « 
VE i Reinaert 2 Reineke de Vos « Reynard the Fox‏ تطوافها 
ad Reineke Fuchs il sy‏ . وأضاف مولفون مختلفون نحو ثلاثين قصة 
مرحة هذه السلسلة حى بلغ مجموعها ١٠٠ر Yt‏ بيت خحصصت كلها تقريباً 
لحجاء الإساليب الإقطاعية » وحاشية الملوك » والاحتفالات المسيحية » 
والعيوب الآدمية على لسان اليوان . 


ويحتال Jt‏ الثعلب حيلا شيطانية على الأسد نوبل Noble‏ ( الشريف) 

ملك الدولة perd c‏ درع نوبل بالسيدة هاروج Dame Harouge‏ الفهدة « 

وينصب ها من الدسائس ما لا يقل عن دسائس تليران Tallyrand‏ حی 

ترضى أن تكون عشيقته . ويسترضى نوبل وغيره من الوحوش بأن ہب 

كلا مہا طلسما ينى' الزوج بحخيانات زوجته . aips‏ الطريقة تلكشف غاز 
رهيبة » ؤيضرب الأزواج زوجاتهم اللهائنات e‏ فتفر الزوجات ويحتمين 

برنار فيتخذهن lm lee‏ له . وتقول إحدى القصص إن ال حيوانات 

elis‏ فى ألعاب الفروسية » وتبدر يأثواب الفرسان الزاهية فن استعراض 

رائع . وثرى الثعلب ى قصة ريبنار الميت La Mort Renart‏ محتضر € ويقبل 

برنار Bernard‏ الحجار كبير أساقفة الحاشية ليقوم له بالمراسم الدينية » 

ويخاطبه بلغة توق على الغاية فى العاطفة والإخلاص € ويتصنع u^‏ 

AH‏ والوقار . ويعئرف رینار بلنوبه » ولكنه يشئرط إذا شی من مرضه 

أن يصبح فى حل من يمينه غير مقيد مها . وتدل المظاهر كلها علي أنه 

مات » وتجتمع كل الرحوشن الكثيرة العدد de; d Ml gl‏ € 

d VJ, > بحزنها.‎ pis cede مزق حمها » أو‎ cde ua أو‎ 

حبيئة أمرها سعيدة بموته . ويل ىكبير الأساقفة على قير الميت عظة شببة بأقوال 
.ربلیه » ويلوم رينار uS‏ كان یری « أن .کل شىء حسن إذا استطعت أن 
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تستحوذ عليه » . ولكن رينار تدب فيه الحياة حين يرش عليه الماء المقدس » 
ويقبض gre d^‏ شانتكلبر ( الديك ) وهو يطوح بالمبخرة ٠‏ ورج إلى 
الغابة بفريسته . وبعد فإذا أراد الإنسان أن يفهم العصور الوسطى على Vii‏ 
فعليه ألا ينسى رینار . 

ذلك أن قصة EE‏ القصص الحرافية الى تروى على لسان الحيوان 
الحجاء الإنسان . وكانت هذه القصص عادة تكتب بالشعر ذى العانية 
“الأوتاد > ويتراوح usb‏ بين oS‏ بيت وألف بيت ؛ وما ما هو قديم 
يبر جع إلى عهد يسوب Aesop‏ أو إلى أقدم من عهده » وجاء Q^ Iram‏ 
.بلاد الهند عن طريق المسلمبن . وكان أكثره قذفا فى سق النساء أو القسيسن» 
.مسد النساء de‏ ما pom‏ الطبيعة من سلطان » والقسيسين على مالم من 
.قوى غير طبعية ؛ يضاف إلى هدا أن النساء والقساوسة قد عابوا على Qoa‏ 
تلاوة اق ial Dl‏ الشائنة . ذلك أن اللحرافات كانت تتجه على الدوام 
صاب البطون القوية » وتستخدم لغة الحانات والمو J>‏ ؛ وصاغت yT‏ 

ن الفكاهات شعراً . ولكن تشوسر » وبوكاشيو » وار Ariosto‏ ¢ 
c "Jj‏ وماثة غرم من القصاصين إستمدوا من nr‏ الفياض PI‏ 

. المشرة 5 للدهشة‎ | saca s 

وكانت نبضة الشعر TN‏ سيب ف المحطاط مئزلة الشعر Gel‏ . واشتق 
الشعراء المغنون الجوالون م cede yl Minstrels‏ من لفظ Ministeriales‏ « 
وه ف الأص لخدم Med‏ البارونات» اشتقوا Me‏ نسى Jonglenurs‏ من 
اللفظ اللاتيى ioculator‏ أى صاحب النكات , وقد قام هؤلاء بوظيفة شعراء 
اليونان الدوارين والماجنين الرومان » وشعراء اسكاديناوة القدماء » والمغندن 
O se S ade MI‏ € وشعراء وياز وأيرلندة EET‏ . وكان المغنون حن بلغت 
الروايات الغناثية XP‏ مجدها فى القرن UII‏ عشر يقومون :مام الطباعة فى هذه 
الأيام ؛ وقد احتفظوا بمكانتهم بما كانوا يروونه أحياناً من القصص 33471 بأن 
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تسمى أدباً . فكان الواحد منهم سك بقيثارة أو الكان الكبيرة وينشد 
الأغانى أو القصص P‏ ق»أو c pe‏ أو قصص مريم أو القديسن » 
det det,‏ الأبطال » والروايات الغرامية أو خرافات Oc AE‏ . 
وإذا حل مؤسم الصوم الكبير » وقل علهم الطاب c‏ عقدوا إذا استطاعوا 
és‏ للمغنان والماجنين كالمو تمر الذى نهرف أنه عقد حوالى عام 1٠٠١‏ ؛ 
وفيه ب: م بعشهم uan nor‏ لاخر مق جل die los condi y‏ شعاد 
الفروسية الغزلين والقصاصين من أغان وقصص جديدة . وهلهم هن كان 
يرضى c‏ إذا تبين أن أقواله ذات طابع عقلى أقوى مما يطيقه المستمعون » 
أن يسلوهم بالشعو cas‏ والألعاب الهلوانية » وثى الأجسام c‏ والمشى على 
الحبال . ولما أخذ القصاصون يتنقلون فى المدن يروون أقاصيصيم » 
ولا انتشرت عادة القراءة وقل الطلب على القصاصين » مول uo‏ المحائل 
تدرا إلى ممثل للمهازل ذات الأغانى والرقص c‏ وأصبح المغى فى واقع 
الأمر مشعوذاً » يقذف بالسكاكين » ويحرك الدى » us‏ ألعاب 
الدببة المدربة € والقردة » والخيل » والديكة » والكلاب € JU,‏ € 
والأساد . ومن wll‏ من حول خرافات الحيوانات إلى روايات هزاية » 
ومثلها دون أن بمحو ما فا من فحش . وقاومت الكئيسة شيا ti‏ هذه 
الطائفة » وحرمت de‏ الصالدين الاسمّاع إلى أفرادها c‏ وعلى الماوك أن 
بطعموهے OUS C‏ هونوريوس aiel‏ أوتون Autan‏ یری أن آحدا من 
أولئك المغنين أو القصاصن لن يدخل احنة . 

وكان حب الشعوب لأولثاك المغنين والقصاصين ورواة حرافات الحيوانات » 
والترحيب الصاحب الذى لقيته ملحمة چان ده مونج عن الطبقة الوعلى 


(ه) ما أشبه هولاء ١‏ بالشعراء» الاين ينشدرن عل الربابة قصص d‏ زيد dXM‏ 
وغيره من الأبطال و الذين أخذوا مع الأسف الشديد ينقر مون لى هذه الايام . (gr AE)‏ 
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€ الحامعات المتمردين‎ ilb, من الطبقات المتعلمة الحديدة‎ bourgoisie- 
» كان هذا حاتمة ذلك العصر . نعم إن الووايات الغرامية ظلت باقية‎ 
€ والفكاهات‎ c ولكنها كانت تتحداها من كل ناحية القصائد المجائية‎ 
والمزاج الدنيوى الواقعى الذى يسخر من قصص الفروسية قبل أن يولد‎ 
كاملا من ذلك‎ C 5 بزمن طويل . وظل اجاء‎ Cervantes. سرفنتر‎ 
يقرض بأنيابه قلب الإيمان » حى‎ c الوقت هو المسيطر على ايدان‎ 
€ جميع دعام صرح العصور الوسطى > وتحطمت أضلاعه‎ m 
. نفس الإنسان مزهوة تترنح على حافة العقل‎ C$ 
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oue 
شعراء الفروسية الغزلون الإيطاليون‎ 

كان بلاط فردريك الثانى فی أيوليا هو المكان الذى ولد فيه الأدبہ 

الإبطالى . وربما كان لن فى حاشيته من المسلمين نصيب فى الحافز الباعث. 
على نشأة هذا الأدب لأن كل مسلم يعرف القراءة والكتابة فى ذلاك ااوقت. 
كان يقرض الشعر . وشاهد ذلك أن سيلردالكامر Cillo d'Alcamo‏ 
( حوالی عام ۱۲۹۰ ) كتب « De (obe‏ « بين عاشق. وسيدة » . 
وتكاد مدينة ألكامو إحدى مدن صقلية تكون مدينة إسلامية . ولكن TT‏ 
أفوى من أثر المسلمين جاء إلى الازيرة من شعراء الفروسية الغزين d‏ 
يروقانس . فقد كان هؤلاء يرسلرن أشعار e‏ » أو يأتون scit‏ 5 
إلى .فردريك وأعوانه المقفين » وكان هو لهم ويقدر جهودهم . 
ds‏ يكن فردرياكث نفسه يتاصر الشعر فحسب » بل كان فوق ذلك يكتبه € 
ويكتبه باللغة الإبطالية . وقد ألف كبير وززراثه پرو دل Piero (i‏ 
GU! delle Vigne‏ ممتازة c‏ ورجا كان هو المى صاغها فى تلك الصيغة 
المجهدة . وكان رپنادو داکوینو Rinaldo d'Aquino‏ ( !9 القديس 
تومس ) والذى كان يعيش فی بلاط فردريك € وجيدودلى كولن 
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lacopo da Lentino ji] وياقرير‎ « gail Guido delle Coloane 
أحند مسجل الصكوك فق بلاط فردریلث ؛ كان هزلاء حيعاً من بن شعراء‎ 
(f أغنية ياقوبو كتهت حوالى‎ d aed وإنا‎ a  ةيلوبألا تلك « النبضة‎ 
$423 MI قصائد‎ d أى قبل مولد دائی يجيل من الزمان » ما نجده‎ 

: من رقة العاطفة وان الصمّل‎ Vita Nuovo 


أجد فى gli‏ قوة تدفعنى إلى أن أخدم الله › 

لكى يكون مثواى Ll‏ 

المكان المقدس الذى سمعت أن E‏ 

بفيضات فى كل مكان فيه . 

غير أنى أكره الذهاب إلبا من غير حبيبتى 

c الوجه المتلألى“ و الشعر البو اق‎ cis. 

uS‏ أعرف أنها إن غابت عنها وكنت آنا فما 

کان تعيعى Ji‏ من لا شی ء l‏ 

ولكن حذار أن نظن أنى أقول هذا 

5 d - es e. uS 

بل كل ما أبغيه أن أشاهد Valb‏ البية » 

kies‏ الناعستين P c ext‏ الصبوح 

ہی تم بذاك سعادق 

برواية سيدق م تهجة في مكانما ! 

ولا أن سافر فر دریاث وحاشيته فى بلاد إيطاليا Jo‏ معه شعراءه GUI so y‏ 

البرية » ونشر هؤلاء الشعراء أثره فى لائيوم » وتسكانيا » ولباردية . وسار 
i ayl‏ د Manfred‏ على سلته فى مناصرة الشعر وكتب مقطوعات غنائية 
استحقت ثناء دانی . ورج كثير م ن الشعر « الصقلى » إلى لغة تسكانيا » وكان 
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d‏ نصيب نى تكوين مدرسة الشعراء الى انت إلى دانى . وسحجدث فى ذلك 
الوقت عينه أن هجر شعراء الفروسية الغزلون الفرنسيون بلاد لانجويدك 
Languedoc‏ الى مزقتها الحروب‌الدينية » lo y‏ إلى بلاد الحكام الإيطالين € 
وعلموا شعراء تللك البلاد فنهم المرح Ue‏ علموا النساء الإيطاليات أن يرحين 
بقصائد المديح € وأقنعوا كبار الإيطاليين بأن جز لوا العطاء للشعراء وإن توجهوا 
بشعرهم إلى زوجاتهم » وقد بالغ بعضشعراء التسكانٍ فى تقليد شعراء الفروسية 
فکتہوا شعر هم بلغة QUAS y‏ نفسها لافرنسيين s>‏ من «Va‏ سر دلو Sordello‏ 
) حوالى ۱۲۰۰ ۱۲۷۰ ) وهو شاعر ولد ف منتوا Mantua‏ بلدة فرجيل € 
Ul,‏ ما أغضب إزلینو Ezzelino‏ الرهيب ؛ ففر إلى پروفانس c‏ وكتب بلغة 
“تلك البلاد قصائد فى الحب o y JI‏ الأفلاطوق . 

ونشأ من هذه العاطفة الأفلاطو نية » ji‏ عجيب من الميتافيزيقا 
.والشعر c‏ « الأسلوب الحلو الحديد » التسكانى . ذلك أن الشعراء الإيطالين 
P‏ على الشوانية الصريحة الى وجدوها عند المغنين من شعراء 
.بروثانس » وآثروا أن يبوا ». أو ادعوا ألبم يحبون » النساء بوصف 
كونهن مثلاث للجال التتى امهرد » أو كونين رموزاً للحكة أو الفلسفة 
cll‏ . وكانت هذه نغمة جديدة فى إيطاليا الى عرفت مائة ألف من 
شعراء الغزل . وربا كان قلم القديس فرانسبس هو الذى حرك هذه p‏ 
العفيفة » أو لعل كتاب gagh iay‏ أكوناس كان شديد الوطأة ege‏ » ! 
أو لعلهم شعروا بتأثير المتصوفة المسلمين الذين لم يكونوا يرون Jul. à‏ 
غير الله c‏ والذين كانوا يوجهوة قصائد الحب الحالق جل 9e‏ 

وتكونت المدزسة الحديثة من سرب من المغئن. die del c AL‏ 
(Avo — $ ۱۲۳۰ ( Guinizelli‏ أحد مواطى بولونيا c‏ الذى ماه ilo‏ والده 
فى الأدب20» يتذنى بفلسفة الحب الحديدة il‏ ذائعة الصيت سماغا أغنية 
١‏ القلب الرقيق؛ c‏ وطلب فما أن يغفر له الله حبه معشوقته CS‏ رأيْه الألوهية 
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جسدة ؛ quU‏ لاپاجیی Lapa Gianni‏ « وديئو قر سكو بلدی Dino‏ 
Frescobaldi‏ € و j JA‏ لادی Guido Olandi‏ › وسينودا پستو یا Cino‏ 
c da Pastoia‏ نشر هلاء الأسلرب ایدید فی شالى إيطاليا € .وجاء به إلى 
فلورنس جيدو کثلکنی dl) Guido Cavalcanti‏ ۱۲۵۸ ۱۳۰۰ ( 
صديق دانتى وأظرف من عبر عن هذا الأسلوب قبل الشاعر الكبر . 
وكان جيدو من T e go‏ كان يختلف عن سائر هؤلاء الشعراء 
العلاء c‏ وكان زوج ابنة فارينانا دجلل أبرق Farinata degli Uberti‏ الذى 
قاد حزب Ghibelline oA‏ ف نس . وكان من cole]‏ اتفكير الحر 
فى الدين ومن المقتنعين يفلسفة ابن رشد ء متشككا d‏ الحلود d,‏ الله 
Ou‏ . واضطلع يدور alel‏ > عنيف ف للشئون السياسية » وأصدر 
دانی ومن معه من الرؤئساء فى عام ٠١٠١‏ قرارةً ada‏ ؛ فلا أصابه المرض 
ge‏ عنه » ومات فى ذلك العام نفسه . وكان عقاه الأرستقراطى المتكر al‏ 
ما يكون لصياغة الأغانى فاترة UM‏ فى رقتها الأغانى القدرعة : 

€ النساء ؛ وقرار الإرادة العليا‎ die 

والفرسان الأنجاد المسلحون لألعاب الرجولة € 

وشدو الطير الحميل ؛ وإجابات الحب الحلوة & 

وقوة ga‏ المسرعة فوق oo‏ البحار e‏ 

والمواء b dual‏ يندأ الضوء أن يكون + 

والثلج الأبيض > الذى يسقط ويستقر فى سكون الريح € 

وحقول الأزهار » والمكان الذى ينيع منه الماء & 

: والذهب » وزرقة الحواهر‎ ddl, 

إذا وزئت أمام do‏ من قيمة 

فى قلب سيدنى العزيزة e‏ 


اللي ۹ لد 4 
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فإنها تبدو ضثيلة . وفى digh‏ لأسمو فى نظرها 

على هذه كاها وأعلو Veo‏ علو السهاء عن الأرضين 

وکل خبر سرعان ما يميد للخلائق الأقربن () 

وأخحذ ilo‏ الشىء الكشر عن جيدو وقلد أغانيه » ولعاه مدين له بعزمه 

على كتابة The Divine Rê DT eJ‏ باللغة الإيطالية . وشاهد 
ذلك قول gila‏ نفسه : و وقد رغب إلى فى أن cost‏ له على الدوام بلغة 
البلاد لا باللغة اللاتينية »© . وكن أسلاف دانتى هم الذين بدلوا فى القرن 
الالث عشر فجاجة اللغة ابلعديدة وعجزها إلى نغمتها الحلوة » وإلى العبارات 
المركزة الدقيقة التى لا تضارعها فما لغة أخرى من الاغات الأو ربية » وهم 
الذين خلقوا لغة يستطيع داتى أن يسمها : وفخمة » أصيلة » مهذبة » 
عظيمة C‏ — تليق oS‏ يكتب e] le‏ العظاء . وكانت أشعار ابر وفنساليين 
تبدو ]15 قيست إلى أغانى الإيطاليين ناشزة غير متناغمة » وقصص الأبطال 
الشعرية » وغناء المغنين QUI‏ تکاد تکو ن بالنسبة لما A‏ حقيرة . 
ولم بعد الشعر فى هذه الأغانى الإبطالية مصرفا للثرثرة المرحة e‏ بل أصبح 
عملا من أعمال الفن القوية ARA‏ يبذل فى صياغته من hl‏ ما بذل N43.‏ 
لاپزانو وولده فى نحت تمائيل المنابر . وبعد فإن من أسباب عظمة الرجل 
العظم أن رجالا أقل من قد مهدوا له السبيل » وهيثوا لعبقريته مزاج 
عصره € aj P‏ أداة #سكها بيديه v3 ye ART c‏ نصفه . 
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دانی وبياتريس 
فى شېر مايو عام ٠۲٣١‏ وَلدتت بلا الجر ى Bella Alighieri‏ لزوجها 
ألجيرو ألجيرى Alighiero Aligieri‏ ولدا سموه دورائى Duarante‏ 
ألجبرى » ولعلهما لم يفكرا فى ذلك الوقت أن معنى هذين اللفظين هو 
E J^‏ الطويل القاء . ويبدو أن الشاعر نفسه هو الذى اخحتصر أسمه 
الأول فجعله دانتى ٩‏ . وكان لأسرته سلسلة نسب طويلة فى فلؤرئس . 
ولكها حات le‏ الفاقة » وماتت والدة الطفلى فى zeli‏ الأولى من عمره » 
وتزوج ألجبرى غيرها » ونشأ دانتى مع "P‏ > وأخ له غير T‏ 
وأختين Lad, > "rn‏ يكن سعیداً معهم ٩‏ . ومات والد gio‏ 


cu‏ كان aL‏ فى الخامسة عش 8 من مره » [n ê caly‏ من الديون0*©, 


وكان دانی يذكر من Qu‏ مدرسيه برونتو لانيى Brunetto Latini‏ 


FRE‏ فضله عليه . وكان برونتو حين عاد من فرنسا قد juan]‏ موسوعته 


Tesoretto pe lale" إيطالية صغرى‎ ie gu ga إلى‎ Tresor AN الفر نسية‎ 

lj 
01 j í 

وما من شلك فى أن دانی قد درس c der‏ وأنه وجد فى دراسته E‏ كبيرة » 


. OP Come l'uom s'eterna الإنسان ذكره‎ ale. منه دانی كيف‎ 


فهو يحدثنا عن أساوب شاعرمانتوا اميل » وهل يوجد طالبسواه أحب كتاباً 
من كتب القدماء حباً جعله يسر وراء موؤلفه فى المحم ؟ ويشير بوكاشيو إلى أن 
دانی كان فى بواونيا 0000 و.حصلاشاءر فى هذه البلدة أو ف مكان سواها 
T‏ يوْسف له من العلوم ومن فاسفة المحجزات النى كانت منتشرة فى زمانه 
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جعل قصيدته مثقلة بعلمه الواسع الغزير . وكان هما تعلمه فضلا عن هذا 
ركوب الخيل c‏ والصيد » والثاقفة » والتصوير » والغناء . ولسنا نعرف 
كيف كان Jue‏ على قوته » V,‏ كانت سبيله فى تحصيله فإنه 'كان يقبل 
فى الأوساط اللمثقفة c‏ لصداقته لكفلكنتى إن لم يكن لأسباب أخرى مضافة 


إلى هذه الصداقة » وقد وجد فى هذه الأوساط كثيراً من الشعراء . 


وبدأت أشبر الحوادث الغرامية كلها حين كان qi»‏ وبیاتريس 
كلاهما ی سن التاسعة . وكانت بدايتها کا La‏ ل بوكاشيو ىق حفلة من 
حفلات أول مایو أقيمت فى بيت فلكو برتنارى Folco Portinari‏ أحد 
كيار المواطئين فى فلورنس . وكانت « بيس » الصغيرة ابنة فلكو e‏ 
والراجح E‏ ا ھی ای يتحدث عنها erh gil‏ بیاتر یسر ٩‏ »> ولكن 
هذا الرجحان لا يقرب من التأكيد قرباً يزيل شكوك ous JE‏ . ولسنا 
تفرك er‏ عن هذا اللقاء الأون Y]‏ مق ax. cd cael‏ عه داق 
بعد تسع سنين من ذلاك الوقت فى يتا تيوقو Vita nuovo‏ وسخلع ile‏ فيه 
من الصفات ما جعلها مثلا أعلى قال : 

كان لباسها فى ذلك اليوم من أبدع الملابس » au‏ كان ذا لون قرمزى 
هادئ حميل c‏ وكانت ممنطقة ومزينة Ue‏ يناسب سنا الصغيرة . وإنى لأقول 
Dolo‏ كل الصدق إن روح الحياة المستكنة فى أعمق o‏ القاب أخذت من 
تلك اللحظة ترتجف TE‏ عنيفاً اهتزت معه جميع أجزاء جسمى » وقالت 
وهى از x:‏ هاهى ذى ibj‏ أعظم مى قوة مقبلة لتسيطر على t‏ وأصبحت 
من تلاك اللحظة عبداً هواها“" . 

إن فى يقترب من سن PU‏ لفى ناضج هذا الارتجاف متأهب له € 
ولقد عرف معظمنا هذه التجرية »وق وسعنا أن نعود Uus s‏ إلى ذلك العشق 
السريع الزوال » ونرى أنه من أكثر التجارب النى تعترض شبابنا روحائية » 
وأنه يقظة عجيبة خفية منيقظات eel‏ والروح »ندرك لها الحياة » والصلات 
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الجنسية ؛ واتلهال c‏ ونقص الواحد منا إعفرده : وإن كان YI‏ مع هذا 
لا يدرك du‏ رغبة exi‏ فى p‏ > بل كل ما فى الأمر أنه يتوق d‏ 
حياء 08 يكون قريباً من حبيبته ويخدمها » ويستمع إلى حديثها » ويراقب 
ظرفها ورشاقتها . وإذا ما وهبت نفس الشاب حساسية كحساسية دانى _ 
أى إذاكات مهب العاطفة قوى اللحيال » فقد gy‏ هذا .الإلهام وذاك النضوج 
فى ذاكرته مدى الحياة » ويظل ad‏ الدهر حافزاً قویاً له oma.‏ 
دانی كيف كان يتحين الفردص o‏ بياتريس € ولنم تتح له إلا نظرة 
ها دون أن تراه هی e‏ ثم يبدو أنه ظل: لا يراها تسع سنن € حين بلغا 
الثامئة عشرة من عمرهما » y‏ هذا يقول : 


واتفق أن تبدت لى هذه الفتاة العجيبة فى أثواب ناصعة البياض بين سيدتين 
من el s‏ العقائل أكير منها سنا . وبينا كانت BE‏ الشارع codd‏ إلى الناحية 
الى كنت واقفا فما يجلانى الحياء » وحبتى بفضل لا أستطيع وصفه . 
إذ سلمت على وهى مشرقة البجة » da‏ ما هالة من الفضياة والروعة » de‏ 
إلى معها فى تلاك اللحظة و تلك البقعة al‏ قد نلت منتهى ما أصبو إليه من 
السعادة ... ثم غادرت ذلك المكان ثملا بنشوة من الفرحة ... وى هذه اللحظة 
a tel‏ أ نألف أغتية c‏ فقد كنت أنزع إلى حدما أن أقول الحديث ١١ gll‏ . 


وهكذا clu‏ ساسلة أغانيه وتعليقاته المعروفة باسم اليا الجريرة 
cLa vita nuovo‏ ]5 جازلنا أن نصدق ما قاله هو عن نفسه . وأحذ فی فتر ات 
. من التسع eed‏ التالية ) iy ) AY — WAY‏ مقطوعاته الغنائية » ثم أضاف 
إلا النثر فما بعد . وكان يرسل إلى كقلكانتى المقطوعة ' إثر المقطوعة » وكان 
كشلكاتى يمتفظ cle‏ وأصبح من ذلك الوقت صديةاً له . والقصة الغرامبة 
الى تحدثنا Ve‏ هذه الأغانى من col SS‏ الأدبية إلى حد ما » وإن ذوقنا الذى 
das‏ ی هذه الأيام لمج هذه القصائد لما فما من تأليه لحب Tim Wi‏ 
الحيال كما كان يفع ل شعراء الفروسية الغزلون » وللأحاديث المدرسية المملة الى 


c‏ ا “اسه 


يفسدها مها » وما تحتويه من البحوث اللحفية الغامضة حول الثلاثاث والنسعات . 
هذا كات س call‏ خلا ol‏ عنمن Dal!‏ عن هله اليرت d uh ul‏ 
الحق عدوى زمانه : 
يقول الحب فہا : « كيف يمكن أن يكون الخسم وهو من تراب 
Ta‏ هذا النقاء ؟ » . 
م يقسم وهو لا ينفلك daz‏ فما VI:‏ مخلوق من خلق الله 
لم يعرف من AP‏ 
إن ها من شحوب الدرة القدر الخليق بالمرأة الحميلة لا أكثر wa‏ 
FM‏ ; 
ولقد سمت بالقدر الذى يمكن أن سمو به الطبيعة وإبداع اللحالق » 
مها يقاس الحهال « وكل ما وقعت عليه نظراتها الحلوة 
حرجت منه أرواح الحب ملهبة . فإذا نظر الناس إلى هذه الأزواح 
سرت فی عيوتهم وأصابت: سهام تلك العيون شغاف قلومم . 
وف es‏ ترى CH‏ مجسها فلا يستطيع إنسان ob‏ يطبل النظر 
الكايك4 
وبعض al‏ أبعث على السرور من الشعر : 
فإذا ظهرت ف مكان ما » خيل إلى وأنا ety‏ أن uud‏ يتما CA‏ 
أن ل يبق لى فى العالم كله عدو » وغمرنى فى ذلك الوقت فيض من id!‏ 
لا أشك معه فى أن سأعفو عن كل من أساء إلى" مهما تكن إساءته .:. 
ومشت يجللها التواضع > فلا أن غادرت المكان قال كثيرون ممن فيه : 
« ليست هذه امرأة » وإنما هى ملك جميل هبط من المهاء i‏ . وإفى JAY‏ 
بحن إن فها من الرقة والظرف ما يبعث فى نفس كل من ينظرون إلا 
هدوءا وسكينة يعجز البيان عن وصفهما2©9 . 
وليس d‏ هذا الافتتان c‏ الذى نجسبه متكلفاً.» إشارة إلى فكرة زواجه من 
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بباتريس . ولقد تروجت بالفعل فى عام ۱۲۸۹ من سيمون ده بار 
Simone de, Bardi‏ « وهو عضو ق شركة مصرفية كبرى . وم et‏ 
gilo‏ مذا الحادث العرضى € بل ظل coss‏ فما القصائد دون أن يذكر 
اسمها » فلا مانت بياتريس بعد عام من زواجها وهى فى الرابعة والعشرين 
من عمرها » رثاها الشاعر بقصيدة هادئة ذكر فا اسمها لأول C8‏ 
وجاء l : lp?‏ 


صعدت بياتريس إلى السموات العلى € 

إلى الملكوت الذى يتمتع فيه الملائكة بالسلام : 
فهى تعيش معهم « وإن فقدها الأصدقاء c‏ 

dy‏ يدفعها إليه زمهرير الشتاء » كا يدفع غير ها من الناس 
لا ولا حر الصيف اللافح € 

وإنما اندفعت بغر هذا وذاك » بلطفها الكامل c‏ 
أن عالة ف شر ن ET TP‏ 
فأثارت الدهشة فى نفس اللحلاق الأزلى ع 

وسرت فيه رغبة حلوة فى ذلك JU‏ البارع c‏ 
فأمرها أن تتوق إليه فى علاه » 

لأنه رأى أن هذا المكان الممل ed‏ 

غير جدير بكل هذا اللطف وتلك الرقة9© , 


ويصورها فى قصيدة أخرى يحيط بها فى EL‏ من يقدمون لها فروض 
الولاء » ثم يقول : 

وبعد أن كتبت هذه المقطوءة » قدر لى أن أرى رو عجيبة ..إذ أبصرت 
أشياء اعتزمت lada‏ ألا أقول شيا قط عن هذه السيدة ٠ ia‏ إلى أن يحين 
الوقت الذى أستطيع فيه أن eu le cad‏ أجدر مها . ونا أبذل ما وسعی 
من جهد لبلوغ هذه الغاية € كنا تعر ف هى oh‏ . ومن أجل هذا فإذا أراد الله 
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باععث ااة تی کل شی ء أن يطيل حياتى عدداً قليلا من السنبن » فإنى أرجو . 
أن أكتب فا مالم يكتب من قبل ف أية امرأة ABA MB c lp‏ 
يرى المنعم المنفضل أن تغادر روحى هذه الأرض dez‏ عجد سيدتها e‏ 
أعنى مجد بياتريس السعيدة الى لا تنفك الآن تتطلع إلى وجه الله العلى القدير . 

وهكذا » أخذ كنا يقول تی ختام كتابه الصغير يتطلع إلى وضع كتاب 
أكبر منه وأعظم c‏ « وأخذت مقطوعاق تتابع بلا انقطاع من أول يوم رأيت 
فيه وجهها فى هذه الحياة c‏ حتى رأيت هذه iau‏ يختتم ا أقواله فى 
CDU‏ . وقلا عرفنا GLa‏ رمم طريفاً واضح المبج > ولم يحد عنه مهما 
صادفه من صروف الدهر وطوارق الحدثان . 
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بيد أنه حاد ی بعض الأحيان عن صراطه المستقم . فقد bog‏ دانى 
بعد موت بباتريس بوقت ما فى حب خفيف بعد حب خفيف - أحبه 
»ڦ Pietra lyy‏ « « » وبرجلتا Paragoletta‏ « و( لزتا Lisetta‏ €( 
« وغيرهن من الأباطيل dull‏ ينتفع ہن إلازهناً OO Tas‏ وقد وجه 
إلى سيدة واحدة — بسمما السيرةٌ الظربف قصائد غزلية — أقل روحانية 
من قصائده إلى بیاتریس . ثم تزوج فى. عام WAV‏ وهو فى السادسة. 
والعشرين من عمره Gemma Donati dl sola‏ « وهى فتاة من سلالة 
أقدم الأسر الشريفة فى فلورنس . وأنجبت له d‏ عشر Qua‏ عدة أبناء 
يقدرهم البعض بثلاثة » والبعض باربعة » والبعض zur ES‏ 
ويلغ من إخلاصه لدستور شعراء الفروسية .الغزلين أنه لم يذكر قط زوجته 
أو أبناءه فى شعره » ولو فعل لكان هذا عملا غير rV‏ به » لأن الزواج 
والحب ly Ji‏ ضدان -لايجتمعان. . i‏ 

€ بنفسه فى بحر السياسة »ولعل الذى ساعده على هذا هو كفلكانى‎ e 
وهو جزب الطبقة‎ Blanchi البيض‎ a وانضم لأسباب لا نعرفها إلى حزب‎ 
فى‎ ue المتوسطة العليا . وما شلك فى أنه كان ذا مواهب سياسية › لأنه‎ 
فى المهلس البلدى ؛ وحدث فى أثناء اضطلاعه ذا‎ Tode عام ۱۳۰۰ لابعد‎ 
Corso كورسو دوئاق‎ e Neir القصير الأجل أن حاول السور‎ sall 
أن يحدثوا انقلاباً سياسياً مفاجثاً يعيدون به الأشراف الأقدمين‎ Donati 
إلى الحكم . ولكن المقدمين  أعضاء الجلس البلدى — قمعوا الفئنة وسعوا‎ 


-Pif — 


j A TUE idly.‏ وام السلام ET iA T‏ زتماء ox y‏ — وم 
دوناق  cs, & Pur ov?‏ صد به لکن دوناىغزا فأور نس T‏ 
عام VY‏ بعصية من السور المسلحين 4 وخلع ادمىن "PE t‏ على 
زمام g^ € e és‏ وخمسة عشر من المواطنين فى أ وائل عام 
yer‏ وأدينوا بعدة el‏ سياسية » ونفوا من البلدة € وحكر عام à‏ 
يقتلوا حرقاً إذا عادوا إلى فلورنس مرة أخرى . ففر gila‏ ولكنه ترك أسرته 
ى المدينة aS‏ كان يأمل فى العودة إلما بعد قليل . واضطره هذا النى 
وما صحبه من مصادرة أمواله إلى Tr ol‏ تسعة عشرة عاماً فى فقر مدقع 
وتجوال ' البلاد »> ملا قلبه غلا وحقداً c‏ وكانا من أسباب مزاجه النكد 
الذى يسود موضوع الللرباة الل لر . أما شركاوته في الننى فقد أقنعوا مدائن 
ta n é e - t 0 2‏ 
ارزو xw 0h bes das t‏ على فلورنس We eue‏ من 
٠ر‏ مقاتل ليعيده, إلى السلطة أو فى القليل ير ده إلى أوطانهم )£ «QW‏ 
وقد فعلوا هذا على PA‏ من نصيحة دانتى لم ألا يقدموا على هذا العمل . 
وأخفقت هذه المحاولة » واختط دانتى انفسه من ذلك الوقت خطة Alo‏ > 
وعاش مع أصدقائه فى أرزو »> وبولونيا » ويدوا . 


وكانت الستون الغشر الأول من نفيه هى التى جمع فما بعض القصائد الى 
es‏ إلى السيرة za AU‏ » وأضاف إلبا تعليقات نثرية استحالت بها هذه 
السيدة إلى السيرمٌ alih‏ . ويحدثنا دانى فى قصيدة Conviuio ( ¿KW‏ ( 
di)‏ عام (WA‏ كيف do‏ وجهه c‏ بعد xm‏ فى الحب وق الحياة » 
S£‏ القلسفة ليخفض ما من آلامه € وكيف وجد فى هذه الدراسة المغرية إهاماً 
عقدسا » وكيف xol‏ م أن يشرك فما كشفه من pU)‏ من لا يستطيعون قراعة 
aun‏ اللاتينية بأن يكتب لم بالإبطالية . .ويبدو أنه كان يفكر فى كتابة 


عور أو كس جديد يدعى فيه .أن كل جزء من جز اله تعليق على إحدى قصائده 


t 
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حن السيدة الحميلة . وتلك بلا ريب خطة عجيبة أراد ا أن يستعيض عن 
الحب الشمهوائى بالحب المجدب . - والكتاب giall‏ خليط مهوش من العلوم 
الغامضضة العجيبة » والاستعارات المتكلفة » وشذرات فلسفية مستمدة من 
يؤيثيوس وشيشرون a£ jl‏ لنا أن نشيد بعبقرية دانى الى حملته على أن 
.يتخلى عن e£]‏ هذا الكتاب » ويراه عملا خاسرا كل الحسران © بعد أن 
كةب ثلاثة من ن الشروح A‏ عشر الى كان يعثز م كتابها . 

وشرع ds,‏ فى ذلك العمل المتواضع' ألا وهو إعادة حكم أباطرة 
الدولة الرومانية المقدس.ة فى إيطاليا ؛ ذلك أن تجار به قد أقنعته بأن منشأ ما 
فى المدن الإيطالية من فوضى وعنف هو فهمها اللخاطئ VA‏ للحرية - 
2A‏ كان كل el‏ > وكل مدينة » QS,‏ طبقة » وکل فرد » وکل ذى 
شهوة » يطالب بالحرية الفوضوية . وكان هو يتوق إلى ما تاق إليه 
مكيقلى بعد مائئى عام من ذلك الوقت » إلى قوة تنسق جهود الأفراد » 
والطبقات € والمدن فتجعل منها كلا منظ| يستطيع الناس فى داخله أن 
يعملوا ويعيشوا فى سل وأمان . وكان يرى أن هذه السلطة الموحدة إما 
أن db‏ من البابا أومن رئيس الدولة الرومانية الشرقية » الى كان شالى 
إيطاليا من زمن بعيد ١ RB‏ من ااوجهة النظرية . غير أن gila‏ كان قد 
نی من زمن قصير بأمر حزب متحالف مع PET‏ ؛ وتقول إحدى 
الروايات غير ^A‏ كدة إنه اشبرك ف Äi‏ سياسية غير موفقة ed‏ من 
فلورنس إلى بنيفاس الثامن c‏ وقد ظل البابوات Sab t.‏ يعارضون d‏ 
توحيد إيطاليا oS‏ هذا يعرض للخطر حريمم الروحية erc‏ الزمنية . 
a,‏ بدا أن الأمل الوحيد فى عودة النظام إلى البلاد هو إعادة السلطة 
الإمبراطورية » بالرجوع إلى اكلم ul zb pi‏ بسطت لواءها رومة 
القدعة 

PM داتتى فى تاربخ غير معروف رسالته‎ cas هذه الظروف‎ d 
وكانت لاترال لغة‎ c باللغة اللاتينية‎ Ls" «De monarchia الل‎ „A á 
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الفلسفة JU, c‏ إنه لما كان عمل الإنسان الذى بليق به هو النشاط gaill‏ » 

ولا كان Tjele‏ عن ممارسة هذا النشاط إلا ف السام « فإن الحكم dui‏ هو 

إقامة دولة idle‏ تقر السلام الدائم وتبسط العدالة على يم سكان الأرض . 

فإذا قات هذه الدولة كانت الصورة الصحرحة XA ell‏ للنظام السماوى 

اللنى وضعه الله فى الكون . وكانت روءة الإمبراطورية أقرب الدول إلى 
هذه الدوئة العالمية » ولقد أظهر الله رضاءه m‏ هذه الدولة ]3 اختار أن 

يكون إنساناً aec‏ أغسطس » وإذ أمر المسيح نفسه الناس بأن يخضعوا 
لسلطان القياصرة السياسى . ولم يكن ساطان الإمر اطورية القدعة مستمداً 
بطبيعة الحال من الكنيسة المسيحية > غير أن الدولة الرومانية المقدسة لم 
تكن اهدي الذرله القدفة تعادت: إل رجو د . نعم إن النابا هو الى توج 
شارمان إمير اطوراً ؛ ولاح هذا أن الإمبراطورية قد خضعت للبابوية ؛ 

ولكن واغتصاب حق لا اتی هذا الحق € ولو أنه خلقه لدلت هذه 
الطريقة عينها على حضوع الساطة الكنسية للدولة المدنية بعد أن أعاد. 
الإمبراطور UM Otto E‏ ليو Leo‏ وخلع بنيفاس ٩"۲‏ . 


» واحد»‎ dle « قوياً عن قيام‎ euo zal Ca كان كتاب‎ ad, 
ذا حكومة واحدة ؛ وشرائع واحدة رغي ما فى هذا الكتاب هن جدل مدرسی‎ 
gae يكن‎ dy. مع طرائق التفكير السائدة فى ذلك الوقت‎ giei يعد‎ d 
الكتاب معروفا فى أثناء حياة مولفه إلا لعدد قليل من الئاس ولكنه انتشر‎ 
عدو البابوية وسيلة‎ Louis of 8203013 اويس البافارى‎ od, » بعد وذاته‎ 
CY ele di بناء على مرسوم بابوى صدر‎ Tle للدعاوة » ثم أحرق ااکتاب‎ 
€ a AM البابوى المحتوى أسماء الكتب‎ mall وأدرج فى القرن السادس عشر فى‎ 
, 1۸۹۷ ثم رفعه من هذا الثبت ليو الثالث عشر فى عام‎ 


ويقول بوكاشيو إن دانتى ألف كتاب املك و حين جاء us ja‏ السادس 4 
ذلك أن ملك GUT‏ غزا إيطاليا فى عام ٠١٠١‏ راجيا أن يبسط على شبه 3433 


— YAY — 


كلها ؛ عدا الولايات البابوية » الحکم الإمراطوری الذى انقضى عهده بموت 
فردريك الثانى . ورحب به دانی وجاشت d‏ صدره آمال كبار € وأهاب 
عدن لمبارديا » فى ١‏ رسالة موجهة إلى أمر اء إبطالیا وشعومها ۾ أن تفتح 
قاو. مها وأبو ابها إلى . « القادم ع اللكسمر جى الذى سينجها .من الفوضى 
والباہوات . وم وصل هری إلى ميلان هرع دانی إلا ant‏ بنفسه وهو 
فى نشوة الدهاسة عند قدى الإمراطور » وخيل إليه أن كل ما كانت 


dn) par‏ أحلامه من قيام Ulla]‏ الموحدة يوشلك أن يتحةق . لكن فاورنس 


ألم تستجب لنداء: الشاعر » وأوصدت أبواما فى وجه هترى ؛ ووجه 


col‏ وهوق سورة الغضب رسالة ) إلى الفاورنسيئن أشد الناس إجراماً 
Scelestissimis Florentinis‏ ) مارس 1۳1١‏ ) قال فما : 
ألاتعرفون أن الله قد أمر أن ea‏ بنو الإنسان كلهم E‏ عاهل 


واحد ليدافع عن العدالة » والسلم » والحضارة € ol,‏ إيطاليا كانت على 


و 
الدوام فرسة c2‏ الأهلية كلما زال ile‏ سلطان الإمراطورية Abt‏ 


تعتدون على ov! gäll‏ البشرية , &ANI‏ ¢ وبا o^‏ يدفعکم الهم اأرهيب i‏ 


ارتكابكل جرعة مهما بلغت من الشناعة ‏ ألم تروعكي رهبة الميتة الثانية 


فخر جم على مد الأمير الرومانى c‏ ملك الأرض ومبعوث الله ؟ . 
MM‏ وأبلدهم Ue]‏ 1 “سوق oi Oa‏ إلى qM‏ 
ey‏ اطورى ١!‏ . 

slog‏ دانی S.‏ قليه [S‏ أن هترى ترك فاو P‏ نس Lots‏ € وهذا 


VETE c شور إبريل کا كتب‎ d الشاعر إلى الإميراطور‎ eus 


Jui الملوك‎ Je إسرائيل‎ 

اسنا ندرى أى مول يقعدك عن العمل هذا الزمن الطويل ...إنك تضيع 
الرببع كنا ع الشتاء فى ميلان ... (لعلك لا تعرف) أن فلونس مصدر الشر 
المستطر .. 5 Tu EG‏ الأفعى ... الل "A vn‏ ن أنفاسها FRU‏ الدحمان ا موبوء 
الذئ e‏ على القطعان المجاورة لها... “هب إذن يا ابن يسى Jesse‏ النبيل C21.‏ 


—- "A — 


وكان رد فلورنس أن أعلنت نی دانی » وحرمانه أبد الدهر من كل.ر 
عفو يصدر عن QM‏ . وترك c ph‏ فلورنس دون أن مسا € 
وانتقل عن dub‏ چنوی وبيزا إلى رومة حيث توق (1"18 ) . 

وكان موته من اشد al el‏ حلت بدانتى ؛ ذلك أنه قد قامر بكل شی ء. 
على انتصار هئرى » وحرق من ورائه كل ايسور الفلورنسية ولم ير أمامه 
إلا أن بغر إلى جببو Gibbio‏ وبلجأ إلى دير الصليب المقدس ( سانتا كروس 
Santa Croce‏ ( . 4445 أنه كتب فى هذا الدير جزءا را من aL i‏ 


C9 7,‏ . غير 4 i‏ يكن قد شيع بعد من السياسة » فقد كان فى أغلب 
الظن مع Uguccione della Fuggiulo y) 4.2.3 Y» dete‏ ل أوكا ‘Lucca‏ 
عام ۹ ۰ وق ANS‏ العام هزم pP‏ الفلور نسيين di Ae‏ كاتى 
e: € Montecatini‏ استفاقت فلور نس من هذه Al‏ عة وضمت PIE EIS‏ 
الحكوم pple‏ بالإعدام ‏ ولم ينفذ هذا SH‏ قط . وخرجت لوكا de‏ 
s 08‏ دانى نفسه مرة أخرى بلا وطن . ورأت فلورنس فى نشوة 
النصر أن تكون كريمة » وأن تنسى أحكامها الأبدية » فعرضت أن تحفو 
عن جميع المنفيين و ees‏ على حياتهم إذا عادوا إلا c‏ على شرط أن يدوا 
ها غرامة مالية « وأن > فى شوارع e vp d iall‏ « وأن c‏ 
ec‏ فى السجن ,3 قصيراً . وتطوع أحد أصدقاء دانتى بإبلاغه هذا القرار e‏ 
فرد عليه برسالة ذائعة الصيت قال فيا : i‏ 

إلى صديق 545 53 du cal;‏ با يليق مها من الإجلال والحب» 
وأدركت ما بقلب مفعم اکر أن deos‏ إلى بلدى $5 de‏ 
سك . ولكن انظر إلى ما هو مفروض je‏ ... ذلك أنبى إذا ما قبلت. 
أن أؤدى قدراً من الال وأن de‏ وصمة السجن » فيسيعنى عبى فأستطيع 


العودة o^‏ فوری " 


فهل هذه إذن هى الدعوة الكريمة التى توجه إلى دانی آاجترى ليعود إل 


= YAA 


بلذه بعد أن صر ll de‏ ما يقرب من خسة عشر عاماً ؟ . . . إن رجلا 
ينادى بالعدالة لا بطيق أن برؤدى ما له إلى من يرتكبون al‏ » كانم 
يحسنون إليه . ألا إن دذه ليست الطريقة all‏ أعود ما إلى بلدى . . . فإذا . 
كان ئمة طريقة أخرى . . . لا تزرى بكرامة io‏ . . . فى لن dl‏ 
قط عن اتباعها € أما إذا لم يكن دخول فلورنس مستطاعاً بذه الطريقة 
الأخرى c‏ فإنى لن أدخاها أبداً . . . ما هذا الذى تقول ! e‏ 

أن أستمتع بنور الشمس die y‏ النجوم فى كل مكان de‏ ظهر A‏ 
أليس فى مقدورى أن أفكر فى أعظ الحقائق GU‏ نمت كل ساء 0( 


وأغاب الظن. أنه قبل فى أواخر عام ١7815‏ دعوة وجهها إليه كان“ 
جراندى دلا اسكالا Can Grande della Scala‏ « ج شر ونا oY‏ £ 
إليه ويعيش فى ضيافته . ويبدو أنه أتم فى هذه البلدة قسم 231 فى d Ut‏ المفرسز 
(WM)‏ — وفما بلا ريب أهدى هذا القسم إلى كان جراندى . وی وسعنا 
أن نصوره فى تلك الفترة من حياته ‏ أى فى الحادية واللحمسين من عمره ‏ 
ها صوره بوكاشيو فی الام di‏ ,5 عام ١84‏ € نصوره رجلا متوسط 
القامة « منحنى الظهر قايلا 0 يسر (da‏ وقورة e Wy.‏ عن المهابة 
والانقباض » ذا شعر أسود وبشرة irum‏ ووجه dob‏ بم عن كثرة 
التفکر > ipams‏ بارزة مغضنة c‏ وعينين غائرتين ذواتى نظرات صامتة € 
(A‏ 


وأنف رفيع أقى ؛ وشفتين منطبقتن € وذقن بارز . ذلك وجه روح 


كانت من قبل وادعة ظر asiy aen‏ الالام -جعامها نكدة مريرة € وليس 
من السهل على Pur‏ ص احب الوصف الوارد T‏ اماق الور cu ol à,‏ 
كل ما وصفه به هذا الكتاب من iiis‏ ورقة Able‏ ؛ Q^ &» oja‏ هذه 
نصفات لياهر e‏ بدا عليه 4ن oU‏ وهو em‏ إلى NY 5 cust iaa‏ 
عبوساً صارماً ola‏ الرجل المغلوب على أمره الى من بلده > وقد أكسيته 
الشدائد حدة فى اللسان » وغطرسة يغطى سا ما فقده من قوة وسلطان . 


— a کے‎ 


OS‏ بفخر ينسبه JY‏ كان فقيراً » ويحتقر رجال الطبقة الوسطى من آهل 
غلورنس الذين يحرون وراء الال ؛ ولم يكن فى وسعه أن يغفر لر تنارى 
زواج بياتريس من مصرف ؛ وسلك طريق الانتقام الوحيدة الى حدما نان 
فوضع المرابين فى الدرك الأسفل من النار . ولم يكن ينسى قط أذى أو إهانة » 
نوما أقل من سلم من أعدائه من موم قلمه . وكان يرى أن الذين يبقون على 
الحياد فى الثورات أو الحروب أقل نفع تی نظره مہم فى نظر سولون . 
وكان منبع صفاته الحلقية كلها هو الشدة الملتهبة : ر لم أكن ما أنا بفضل 


ٹرائی بل يفضل الله doe o], » de‏ على es‏ لنشعل النار في O9 uli‏ 


وقد أفرغ d‏ قصيدته كل ما وهبه الله من قوة ؛ ولم يكن يستطيع ol‏ 
يعيش بعد تمامها زمناً طويلا . فى عام ۱۳۱۹ غادر رونا وسافر إلى vj,‏ 
یعیش kò‏ مع الكونت جيدو دا يولنتا Count Guido da Polenta‏ « 
م gb‏ دعوة من بولونيا للقدوم إلما لكى يتوج فما شاعراً لبلاطها e‏ 
ورفض الدعوة بأنشودة رعوية کہا باللغة اللاتينية DR‏ عام 17١‏ أرسله 
idm‏ إلى مدينة البندقية فى de‏ سياسية كان نصيما الإخفاق » وعاد دانى 
من Ta j^ RAM ala‏ » أصابته من Veneto pus Si EL‏ . و i‏ 
pes‏ جسمه الضعيف مقاومة امرض © فقضى عليه فى ١54‏ سيتمر سنة 
0١‏ وهو ف السابعة والحمسن من عمره . واعتزم الكونت أن fau ci‏ 
على قر الشاعر » ولكن شيا من هذا يم s‏ ما التقش القليل الروز 
القائم فوق التابوت الرخحانى فى هذه الأيام فقد e‏ بيترو لمباردو عام ۱٤۸۴‏ € 
والعالم كله يعرف أن ببرون جاء إليه وبكى » والقر فى هذه الأيام لا يكاد 
يبدو للناظر » يجده الإنسان فى أحد الأركان وهو قادم من أكثر ميادين 
راقنا ازدحامآ بالأعمال c‏ وإذا ما قدعت إلى حارسه المقعد الطاعن فى السن 
بضع لبرات أنشدك بعض قطع بميلة طنانة من القصيدة التى يمتدحها الناس 
ba |‏ ولا t ji‏ منهم إلا القلياون . 


۳ 


e 
الملهاة المقدسة‎ 
القصيدة‎ — ١ 


يقول بوكاشيو إن دانی بدأها بالشعر اللاثيبى السداسى الأوتاد ‏ 
( ذى الستة التفاعيل  )‏ ولكنه استبدل به اللغة الإيطالية » لكى تصل 
قصيدته إلى عدد أكير من القراء . ولعله تأثر فى اختياره بقوة عاطفته € 
فقد بدا له أن التعبير A‏ الانفعال باللغة الإيطالية أيسر منه باللغة_اللاتينية الى 
.طال ارتباطها بالحياة المدنية والقيود القديمة . وكان فى شبابه قد قصر اللغة 
«الإيطالية على شعر الحب ؛ أما الآن وقد جعل موضوعه أسمى فلسفة » وهى 
افتداء البشرية عن طريق الحب » فقد حطر بباله أن يقدم على التحدث 
بلغة بلاده . وكان d‏ وقت ماض غير معروف قد بدأ مقالا GY‏ 
i‏ يتمه ele‏ فى zo lues‏ الل De vulgari eloquentia esti‏ « أراد ره أن 
يغرى الطبقة المتعلمة بالتوسع فى استخدام اللغة القومية . وقد امتدح فيه 
جزالة اللعة اللاتينية وإحكامها » ولكنه عبر عن أمله فى أن تسمو اللغة 
الإيطالية فوق مجاتما العامية بفضل أشعار دولة فر درياث » امالوب الجرير 
الذى ايتدعه شعراء التسكان واللمبارد القتصاصون » فتصبح ( كما ورد d‏ 
zoe‏ وغاصة بأروع التعابر وأجملها »)0 . وم يكن glo‏ نفسه ‏ الذى 


عام عن كبريائه ما نعلر س بتصور أن ماحمته ستجعل اللغة الإيطالية Ale‏ 


f 
de al d de ES لن‎ le!» [4 £5 yl الأغراض‎ o^ Ue T4 للتعبير عن‎ 

, اللغة إلى درجة من العذوبة والرقة قاما عرف ها العام مثيلا‎ ede 
. فى إعداد قصيدة ما من الخهد مثل مابذل دانتى فى إعداد قصيدته‎ diy T 


(iue c8 -ج‎ ۲٣ ( 


— YYY س‎ 


cS,‏ نزعة إلى التثايث — تعر عن cM eu‏ المقدس - وتم عن 
ll‏ عينت شكل القصيدة فجعلتها مؤلفة من ثلاثة 
و أناشيد » ؛ فى كل نشيد ثلاث وثلاثون أغنية QUE C‏ سى حياة المسيح 
على هذه الأرض » تضاف إلما أغنية أخرى ف النشيد الأول فتكون عدتها 
مائة كاملة . واعتزم أن يكتب كل أغنية فى مجموعات كل منها ثلاث أبيات c‏ 


UAR‏ الشاعر ھی 


gä‏ البيت الثانى من كل مجموعة فى قافيته مع البيتين الأول والثالث من 
الجموعة الى بعدها . وليس تة ما هو أكثر تكلفاً من هذا c‏ ولكن 
ما من فن VE‏ من التكلف e‏ وخر ما يمن أن يصنعه الفنان أن GA‏ 
تكلفه € ola y‏ القافية الثلاثية terza rima‏ تربط كل أغنية بالى تلہا € 
Va Cg‏ كلها Anl‏ واحدة متصلة + تتساب VE d‏ الأصلية اناا 
سبلا على اللسان « SU,‏ إذا ترحت تعبرت وبدت كايلة . ولقد ندد 
دانی مقدماً بكل ترحمة لقصيدنه » فا من شىء يسرى فيه توافق الاتصال 
الموسيى يمكن أن بنقل من لغته الأصلية إلى لغة أخرى دون أن يفقد 
ڪللاو Š COG D Adj] us, 4j‏ 

وكا أن coul‏ القصيدة هى الى oh c ose ce‏ الاستعارات 
هی الى Cie‏ قصتها c‏ وقد شرح داتى فى الرسالة الى أهدى 
ما القصيدة إلى كان CO‏ ما تنطوى عليه أناشيده من رموز € 
وا أن اهن d cuya 50x anoo‏ كان رويد أن 
يكون فيلسوفاً » ولكن الماك العصور الوسطى فى الرمزية c‏ وما كان 


d‏ الكنائس الكرى من عاثيل رهزية c‏ ومظامات dum‏ وجادى 
Gaddy‏ ورفائيل « وكلها رهزية » وتسامى دانتى الرمرى فى Ld‏ 


m » ٠ 5 x xm 0 0 -.‏ 
TREE e M, »‏ بان الشاعر كان يفكر فى Aut fax!‏ 
لشروعه الذى وصفه وصفاً مفصلا قد يكون Ule‏ . وول داش إن 


als ue d mac ف‎ Qi MI UM MS et ge أن‎ Ux 0 Jag f 0 


BRE 
. مهار ' قبل انی‎ 


۳ — 


القصيدة تتبع « جنس » الفاسفة » وإن موضوعها هو الأخلاق . وهو يفعل 
ما يفعله عالم الدين الذى يفسر الكتاب المقدس فيجعل لكلاته ثلاثة معان : 
d Jl‏ » والجازى » والصوق . 

( وموضوع هذه القصيدة حسب معانما الحرفية . . . هو حال الأرواح 
بعد الموت . . . أما إذا نظرنا إلما نظرة مجازية Op‏ موضوعها هو الإنسان 
من حيث تعرضه للآواب والعقاب العادلين اللذين يستحقهما سبب أعاله 
الطيبة أو الحبيثة , . والغرض المقصود i‏ ف مجموعها elm:‏ هو انتشال 
من O gt‏ هذه.الحياة ما يعانونه من شقاء » eb‏ إلى طريق السعادة » . 


وإذا عبر نا عن هذه المعانى بطريقة أخر ی قلنا إن Inferno pahi‏ هى. 
مرور الإنسان بالنطيئة «calda c‏ واليأس ؛ وإن المطهر هو تطهيره عن 
طريق الإيمان € والفردوس هو نجاته عن طريق em ME‏ الإفى والحب غر 
US‏ . وبمثل فرجيل » الذى يقود دانتى خلال المحم xc c uiti‏ 
والعقل » والحكة . وهى الى تستطيع أن تقودنا إلى أبواب السعادة ؛ 
والإعان » والحب ( بينريس ) وحدها هما اللذان يدخلاننا فہا . وكا 
النى فى ملحمة حياة. دانی هو جحيمه » کا كانت دراساته وكتاباته می 
مطهرة » وكانت آماله وحبه هما نجاته وسعادته اللتن لم تكن له غر ۳| نجاة 
أو سعادة . ولعل SEEI‏ دانى رمزيته فى الفردوس Je‏ الحد الشديد هو 
الذى يجعل هذا النشيد أكير أناشيده استعصاء على الفهم ؛ ذلك Ob‏ بيتريس 
الى كانت ف افيا الجريرة رؤى سماوية تصبح فى تصويره المماء تجريداً 
ذا أمرة وفخامة - ومثل هذه الال الرىء غير خليق Me‏ المصير . 
ويشرح دانى لكان جرائدى فى آحر الرسالة سبب تسميته ماحمته ملهاة 
CO Commedia‏ — فيقول إن iail‏ انتقلت من ea‏ إلى السعادة » و hela‏ 


nama -— 


, المقدسة فى القرن السايم شر‎ Divrina is ا٠ المعجبرن‎ GJ] وقد أضاف‎ (a) 
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کات املو ب مهلهل وضيع > باللغة العامية الى تتتحدث مها ربات المنازل 
آنفسہن ٩۳۲‏ . 
وكانت هذه الماهاة ad VE‏ وهى ١‏ الكتاب الذى هزل فيه جسدى هذه 
السنين الطوال » شغله وسلوته فى منفاه » ولم يفرغ مما إلا قبل موته بثلاث 
ل : وقد لخص فہا حياته € وتعليمه 6 وآراءه الدينية c‏ وفلسفته € 
ولو آنا احتوت فضلا عن هذا ما كان فى العصور الوسطى من فكاهة » 
ورقة c‏ وشموانية عارمة لحاز أن تكون من UIS‏ الخامعة فى العصور 
الوسطى » . ذلك أن دانى قد .حشر فى هذه BU‏ هن الأناشيد الموجزة كل 
ede‏ من العلم عن بر ونتولاتينى » ولعله حشرفها أيضاً ما تعلمه فى بولونيا ‏ 
حشر فہا كل ما كان هناك من فلك وعلم الكون > وطبقات الأرض € 
والتوقيت فى عصر تمنعه المشاغل من أن يكون عصر علم b.‏ يكن يؤمن 
بالقوى الفية » وبا لنتائج الحتومة الى يستقمها من و فحسب e‏ بل كان 
ors‏ فوق ذلك يجميع الأساطر المعاة الملخزة التى كانت تعزو معانى وقوة 
خفية للأعداد ولروف المجاء . فكان يقول مثلا إن العدد ٩‏ ييز بياتريس 
من غير P IS. oS b‏ هو ۳ الذى جعله الثالوث رقا مقدسا . 
da‏ الحم تسع دوائر » وتسع طبقات ف المطهر » ونسع طبقات كرية d‏ 
الفردوس . ويستمد دانى فى رهبة واعتراف Je‏ قسطأ Tas‏ من 
فلسفة تومس أكوناس وعلومه الدينية » P‏ لآ يسر وراءه e‏ دقية 
ولا يراعى SUMI‏ فى النقل عنه ٠.‏ ومامن شلك فى أن oa ul‏ توميس 1ل : يكن 
يرتاح إلى gahl‏ الواردة فى كناب اللي أو إلى ركية البابوات فى c el‏ 
وإن تصوير دانى لله بأنه نور وحب « الحب الذى يحرك الشمس وسائر 
النجؤم COL‏ هو قول أرسطو انتقل إليه عن طريق الفلسفة العربية . وكان 
يعرف الثىء القليل عن الفارالى c‏ وابن سينا » والغزال € وابن رشد ؛ 
ويضع ابن رشد فى dael‏ اادج eod‏ > ولكنه je‏ مشاعر المتدينين بوضعه 
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سيجر الير Siger de Brabant (ai!‏ معتزق مذهب ابن رشد ف الفردوس92؟ , 
و نفلا عن هذا فهو ينطق تومس بالثناء على الرجل الذى أثار ثائرة هذا العام 
الديى الذى يكاد يصل إلى مرتبة الملائكة . غير أنه يبدو أن سيجر أنكر عقيدة 
الخلود pall‏ دى الذى هو دعامة قصيدة دانى ; ولهذا فإما أن يكو ن التاريخ قد 
تغالى فى وصف سيجر بالزيغ والضلال أو فى وصف دانى بالاستمساك بالدين . 

وتو كد الدراسات الحدلئنة ما استمده دانى من المصادر الشرقية وعاصة 
المصادر الإسلامية كقصة أردا قيراف الى تصف الصعود إلى السهاء € 
ووصف المحم الوارد فى القرآن » وقصة المعراج » ووصف d jid‏ 
رسال العفرایہ T‏ العلاء المعرى ؛ وفتوحات ابن A‏ .. فى dU,‏ 
الغفران يصور TET‏ إبليس يعذب فى ابحم وهو مقيد بالأغلال » كا 
يصور الشعراء المبيحيين وغيزههم من « الكفرة ) يعذبون فما . وتستقبل 
صاحب القصة عند باب RA‏ واحدة من o gd‏ العين Suas d eo ael c‏ 
وقد رم ابن dye‏ ف co yall‏ الحياة الآخرة رسا دقيقاً » ووصف Ad‏ 
والنار بأنها فوق البيت المقندس وتا مباشرة » e,‏ النار Eo‏ إلى سبع 
طبقات » وصور مكان الملائكة المسبحين حول النور القدسى — وصف 
ذلك كله کا ورد فى radi Py‏ لا d ji‏ عنه فى شىء" ( ونقول هنا 
استطر ادا إن ابن عرى كتب قصائد فى الحب يفسرها المفسرون تفسراً 
des c (Uo Vite‏ علمنا أن شيئاً من هذه الكتابات العربية لم يكن قد 
ترم من قبل زمان دانتى إلى أية لغة يستطيع قراءتها . 

وقد وردت ف الآداب الدينية الهودية والمسيحية غر الع ترف ما أو صاف 
لرحلات أو رؤى ف RI‏ والنار ؛ ولاحاجة بنا إلى ذكر ما ورد d‏ وصفهما 
فى الكتاب السادس من a‏ فرجيل > وتقول قصة أيرلندية إن القديس 
ياتريك i pu‏ ورأى فما أثواباً وأحزمة مننار » والمذبنمعلقةن 
فها من edo)‏ > أوتلهمهمالأفاعى أو بغطمم اليد“ et‏ . ووصف قس إتجلازى 
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قصاص يدعى eol‏ ده رس Adam de Ros‏ فى قصيدة'طويلة طواف القديس 
بولس فى اثار يقوده الملاك ميخائيل ؛ وينطق ميخائيل يوصف مراتب 
العقاب الى Qs‏ على درجات الذنوب AIR‏ » ويظهر بولس وهو 
يرتجف من هذه الأهوال كا يرنجف منها دانى CP‏ . وتحدث قبل هذا 
eu:‏ الفاورى of Flora‏ ترأءاء هج[ عن 4b s‏ إلى الحم وصعوده إلى السماء . 
وحلة القول أنه قد وجدت مئات من هذه الرؤى والقصص € ell,‏ هذا 
الحشد الكبير من الأوصاف المروعة نرى أنه لم يكن دانتى بحاجة إلى أن 
"m‏ الحو اجز اللغوية إلى الآداب الإسلامية لكى يجد فما نماذج لوصف 
لي . ولقد فعل culo‏ ما يفعله كل OU‏ فزج ما لديه من مادة وبدل 
فو ضاها c Uli‏ ووضعها فوق النار بعد أن أضاف VJ]‏ خياله القوى 
وإخحلاصه ad, . Con‏ أخذ pobe‏ وصفه CP di‏ من تومس » 
ون شعزاء الفروسية AD‏ لن 6 ومن Belge‏ بطر س هميان الثارية توما وود 
فنها من وصف لعذاب ends‏ > ومن تفكيره الطويل d‏ بباتريس فى حياتها 
وبعد موتها » ومن صراعه مع السياسيين والبابوات » ومن العلوم القليلة 
الى xe‏ ضت طريقه € ومن اللاهوث المسيحى وما ورد فيه عن سقوط 
آدم > وعن التجسد » والحطيئة c‏ والغفران > ويوم الحساب t‏ ومن الفكرة 
الأفلوطينية ‏ الأوغسطينية عن مدارج صعود الروح حى تتحد مع الله . 
ومن توكيد تومس أن الرئى الطوباوية هى المدف الأخير الذى 
يغتيبط 4 الأبرار € من هذا كله صاغ القصيدة الى وجدت فيا روح 
العصور الوسطى وما يحيط ما من رعب » وأمل » واغتراب صوتا e‏ 
ورمزاً » وصورة تعر le‏ وتصورها ۽ 


greet 


« وجدت نفسى وأنا فى منتصف طريق حياتنا فى غابة مظلمة كانت ELLI‏ 


فما غير واضحة ومفقودة 2490 . وبيها كان ilo‏ يحول فى هذه الظامة إذ التى 
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, أستاذى ومرشدى الذى أخذت عنه وحده الأسلوب الحميل الذى‎ ١ چیل‎ de 
أن السبيل السليمة الوحيدة للمخروج من‎ der وره فر‎ s Ga .شرفت يه‎ 
فسيقوده إلى‎ bea هى اجتياز الحم المطهر ؛ فإذا ما صعبه دانتى‎ AMI 
. 4 وأكرم‎ co^ 3d هو‎ o* إرشادك‎ d La ) ¢ أبواب الفردوس‎ 
p E! ليقدم العون إلى الشاعر‎ slæ al وبضيف إلى هذا فی صراحدة‎ 
Me ويعران خلال فتحة فى سطح الأرض إل أبو اب ابحم € نقشت‎ 
الإنسان المديئة الحزنة € ومن خلالى‎ ese هذه الألفاظ المريرة : « من خلالى‎ 
يدخل الإنسان الالام السرمدية € ومن خلالى يدخحل الإنسان بين الأجناس‎ 
هى والحكة‎ RAE الأعلى € وصنعتى القوة‎ alos الضالة . لقد حركت العدالة‎ 
سوى الأشياء الأزلية » وأنا باقية‎ da ae العليا والحب الأزلى . ولم‎ 
E ! فتخاو | عن كل آمالكم يا من تدخلون هذه الدار‎ e أبد الدهر‎ 


ela‏ فتئحة تحت الأرض aus‏ إلى مركزها . ويصوزها دانى ميال 
قوى يكاد يبلغ الغاية فى الاكتئاب : فهى هاوية سعيقة مظلمة مرعبة › 
بن صخور ضخمة قائمة ؛ تتصاعد من منافذها EAI‏ والروائح الكر i‏ 
ونجتاحها السيول c SEL‏ وما رات ومجار € وعواصف من المطر c‏ 
allo € geil,‏ € ومشاعل من لهب ؛ وتزمجر فما الرياح والزمهرير الذى 
يجمد الدم del‏ ؛ وما أجسام معذبة » ووجوه ALIS‏ مقطبة ؛ ويشقها 
صراخ وأنين يقف هما الدم فى العروق . وف أعلى مكان فى هذه الفتحة 
gel‏ من لم يكونوا De‏ أو أشراراً > ومن وقفوا على الحياد بن 
ار والشر . أو لثاك يعاقبون بآلام خسيسة ؛ تلسعهم "ITEM E‏ 
الدود » ورقف قاو ٣م‏ امد والندم c‏ وهؤلاء يزدرمم دانی الذى 
لم يقف على الحياد فى يوم من الأيام : 


) الرحة والعدالة تزدريامم 3 وحن لانحدث - 6 بل نای نظرة عام 
و گر مم ) . ويصل OWI‏ إلى مر أكرون Acheron‏ فى باطن ER‏ 0 
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ويعيره le‏ كارون Charon‏ الذى يعمل فى ذلك المكان من أيام هومر . . 
فإذا عبر اه وجد دانى نفسه فى الحيط الخارجى enl‏ حيث ohl e‏ 
الذين م يعمدوا » ومنهم فرجيل وجميع 'الصالحين من عبدة c^t oU M‏ 
المود الصاللدن إلا AD oae‏ من Js‏ اليد القديم الذين أطلقهم gu‏ 
o‏ زار Ma‏ المحيط uer d‏ ورفعهم إلى السماء . وكل ما يعذب به Yiya‏ 
هو رغبهم الأبدية ف مصير خر من مصير هم € وعلمهم بأنهم | ن ينالوا هذا 
المصصر . وف هذا الموضع من اللدحم شعراء وثليون يعظمهم كل المقيدين 
فيه هومر ؛ وهوراس e‏ وأوقد » ولو كان ؛ وهؤلاء يرحبون بشرچیل 
ويحلون als‏ المكان السادس بينهم > ثم يقول دانى : وأنظر إلى أعلى 
a‏ فأرى سيد العارفين لس بين أسرة الفلاسفة » أى أرسطو يحيط به 
سقراظ» وأفلاطون IET‏ € وديجين» وهرقايطس وأنكسغوراسء» 
وأنبادقليس » وطاليس € وزيئون € وشيشر ون » وسنكا : وإقليدس € 
وبطليموس » وأبقراط € وجالينوس € وابن سينا » وابن رشد « الذى. 
al‏ الشرح العظم C9,‏ . وما من شك فى أنه لو كان à 4-1 olla (ils‏ 
d‏ رأيه لوضع d‏ الحنة هذه ill‏ النبيلة كلها » ومن بينها فلاسفة المسلمين 
alil‏ له فى الدين . 
0 ده فرجيل إلى الدائرة الثانية » حيث تتقاذف الرياح العاتية 
لذين ارتكبوا Va‏ جسدية شهوانية لا يستريحون مما أبداً . وهنا 
يشاهد دانی باريس C‏ وهاسن € وديدو » و“ميراميس € وكليويطرة & 
وترستان « وپاولو » is‏ > وقصة فرانسسكا کا TURPE‏ 
تتلخص ف أن فرانسسكا دابولنتا الدميلة أريد لها أن تتزوج جيانسيتو 
Gianciotto Malateste ASYL‏ الشجاع المشوه لتقضى بزواجها على 
نتزاع قام ببن أسرة bdg‏ سادة رافنا » وأسرة مالانستا سادة sae)‏ 
هذا هو اللحزء aS dd‏ فى القصة » أما A‏ فغبر موأكدة . فهناك رواية 
يقيلها الكثرون تقول إن باولو Paolo‏ الوسم أخا جيان سيتو يدعى 


۳۲۹ 
أنه هو الخطيب » وأن فرانسسكا تعاهده على أن تتزوج به € SI,‏ تج 
فى يوم العرس et‏ تزف على الرغ, منها إلى جيان سيتو . ثم لا يمضى إلا - 
(Jua‏ من الوقت حى تستمتع بحب باولو ؛ وبقبض عاما جبان سيتو ويقتلها 
فى تلك اللحظة ( حوالى 1758 ) . وتقص فرانسسكا دار يى e‏ وهى 
تتأ ر بجح فى الريح خيالا بلا جسد إلى جانب روح حبيبها غير Al‏ : 

إن أشد ما يحزن الإنسان أن يذكر أيام الهناءة حين يقترب منه الشقاء . 
كنا فى يوم من الآيام نتسلى بقراءة لانسلت » وكيف استبد به الهوى . 
وكنا فى تلك الساعة وحدنا ولا يوجد بالقرب منا ما نرتاب فيه . UE‏ 
ما كانت tel‏ تتبادل النظرات فى أثناء هذه القراءة » وذهب اللون من 
خدودنا وتبدلت o‏ . ثم وقعت Ub‏ على نقطة فى الكتاب 
واحدة » وذلك حين وصلنا إلى تلك القبلة المشتهاة الى طبعها فى هيامه 
ونشوته فى برح به الوجد . وق تلك اللحظة طبع وهو cu‏ قبلة de‏ 
شفتى » طبعها ذلك المحب الذى لن يفارفى قط . لقد كان الكتاب 
وكاتبه IANS‏ مبعوثين من عند الحب . ولم lux‏ شيئاً فى aie‏ بعد 
ذلك GP qe JE‏ 

ويتملات الأسى دانى حين يسمع هذه القصة فيغمى عليه » ثم يفيق فيجد 
نفسه فى الدائرة الثالثة من الححم € حيث يستقر من كان ذنهم el‏ فى حأة 
تحت عاصفة دائمة من geli‏ والعردء alll y‏ القذرة» وحيث ينبح فق وجوههم 
سر بير وس «ut UT reo Cerberus‏ الثلاثية. e-‏ بط فر چیل و دانی إلى 
الدائرة الرابعة » حيث à‏ م أفلوطس Plutus‏ ؛ وهنا يلتنى المبذرون والبخلاء 
TEE‏ ضحخمة فى حر ب سيسفية CŒ) Sisyphean‏ 

( « ) نسبة إلى سيافس ملاك كورذئية الذى حكم عليه أن يرقم إلى أعلى تل (Gal ue‏ 


وكا رفم الحجر إلى أعلى التل تدحرج إلى أسفله zl b c‏ عله هذا أبدياً لا pais,‏ وهذا 
هو المعى المقصود بهذا اللغظ لى اين , (gr)‏ 


ilem 


Je)‏ الشاعران بإزاء ue‏ استيكس Styx‏ المظلى الذى يغلى ماؤه c‏ حى 
يصلا إلى الدائرة الحامسة € حيث e?‏ من کان ذنهم الغضب ملطخين 
بالأقذار » يضربون أنفسهم وعزقون أجسادم م . والذين كان ذنهم الكسل 
والتراختى يغمرون ف ماء البحيرة الأستيجية ge Stygian‏ € وتعاو 
سطحها الطيى ذقاعات من ز فير هم . zu»‏ قلجياس Phlegyas‏ الجائلين على 
سطح sard‏ ة حى يصلا فى الدائرة الثالثة إلى مديئة ديس Dis‏ » أوالشيطان 
Lucifer‏ حيث O sd c6 ns‏ ف قبور ملتهبة 6 e‏ مبطان إلى الدائرة السابعة 
وهناك بريان من ارتكبوا جر ام العنف نحت رياسة المنوتور C9 Minotaur‏ 
يكادرن على الدوام يغرقون فى نهر من الدماء مضطرب صاخب » erts‏ 
القنطورون0** بالسهام كلما علت رءوسهم فوق ماء الهر . ويريان d‏ قم 
من هذه الدائرة المنتحرين وم ^ ودل فى Piero delle Vigne‏ » وق 
AT e)‏ يريان من ارتكيوا جرام العنف ضد الله > أو الطبيعة » أو الفن 
يقفون حفاة فوق رمال حامية € وتسقط على رءوسهم كسف من النار . 
PT‏ دانى بين السدوميين avez‏ القديم برونتو لاتيى ‏ وهو لايليق 
بشخص كان هاديا لدانی وصديقاً له وفيلسوفاً . 

وتظهر عند طرف الدائرة الثامنة هواة مروعة تحمل الشاعرين 
وتنحدر مما إلى هاوية المرابين ml ami dac‏ هذه الماوية 
يشاهدان طائفة عجيبة من YI‏ لام السرمدية يعذب ما من بخوون النساء c‏ 
والمتملقون والمتجرون بالوظائف الدينية . وهؤلاء المتجرون يعلقون من 
أرجلهم فى حفر لا تظهر ما إلا سيقائهم » ويلحس اللهب أقدامهم 
تدليلا مم . ومن بين هؤلاء المتجرين البابا نقولاس الثالث 
) ۱۲۷۷ — ۱۲۸۰ ) ؛ ويتدد داتی أشد التنديد بسي“ أعمال هذا البابا وغيره 


ölt ) »(‏ خراى له رأس ثور emo‏ إنسان 0 (gu)‏ 
( «« ) القنطور أو pedl‏ لوق وهمى نصفه إنسان والنصفث 2 فرس . A)‏ جم ) 
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من البابوات € ويصور نقولاس هذا صورة 833 جريئة فيقول إن البابا يحسب 
أن دانی هو بنيفاس الثامن ر المتوق عام Wr‏ ( وأن قدومه إلى e!‏ 
متوقع فى أية لحظة من اللحظات ©“ . Us,‏ نقولاس ol‏ كلمنت الرابع 
ddl)‏ عام ٠١٠١‏ ) سينضم ee]‏ بعد زمن قليل . وف الخور الرابع من 
الدائرة الثامنة يقم من يدعون معرفة الغيب » ورءوس ولك الأقوام مثبتة 
à‏ أعناقهم ومتجهة نحو ظهورهم . وبطل الشاعران من جسر ١‏ ماليبلج 
Malebolge‏ « — فوق الور ell‏ فيريان من pd‏ خلس الأموال 
العامة يسبحون إلى أبد الدهر فى فى حرة من القار فى درجة الغليان . أما 
o ya‏ فلا ينقطع مرورهم عرق امون obl‏ ل door‏ اطباض 
مطلية بالذهب . ويشاهد فى الممر الوحيد الذى عترق هذا اللخور dU‏ 
مصاوبا واو على الأر ض بحيث لا يستطيع أحد اجتياز الطريق إلا إذا 
وطى” جسده . وق اللدور الرابع يعذب اللصوص £9 سامة ؛ وهنا يتعرف 
(silo‏ على عدد من الفلورنسيين » ويشاهد من عقد eU‏ فوق اللحور الثامن طيباً 
حرق جلود مشيرى السوء ء وكلا نضجت جاو ده بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب ؛ ويرى من بين pum‏ س الخادع . وق اللعور التاسع يستقر 
الغامون والعاماون على الائشقاق تنتزع أطرافهم طرفاً بعد طرف . 


IT‏ الحور العاشر من اأدائرة الثامئة M‏ الأزورون»المزيفون»والكيميائيون 
الكاذبون » ينون من أوجاع مختلفة » وتملاً الحواء من dam‏ رائحة كرممة هى 


: Je Jl بأصوات كقصف‎ sl adl e Qua TUR 4 العرق والصديد‎ às, 


وينتهى مطاف" الشاعرين بالدائرة التاسعة وهى الدرك الأسفل من ابحم » 
ومن عجب أن تو صف بألها هوة واسعة من اليد ؛ وفها يدفن I EM‏ الخليد 
erug |‏ » وتتجمددموع الألمفتصبح قناعاً متباوراً فو ehm sd‏ ومنبن هولاء 
یری كونت أجولينو دلا غراردسكا Count Ugolino della Gheràrdesca‏ 
الذى نان پزاً مشدوداً Al‏ الدهر إلى aS Ruggieri Sa‏ الأساقفة T3‏ 


۲ 


سجنه هو وأبناءه وأحفاده وتركهم كلهم عوتون جوعا . والآن Aas‏ ر 
أجولينو de‏ رأس كبر الأساقفة ؛ وبظل رجيعرى إلى الأبد بمضع l b‏ 
أجولينو . وف مركز ue A‏ أى d‏ قاع فتحة المحم الآحذة فى الضيق يرقد 

الشيطان ( لوسفر ) الحبار مدفونا فى adhi‏ إلى das,‏ يرفرف Qe‏ 
ضيخمين مثبتين E‏ ويذرف من وجوهه الثلاثة الى e‏ 59 
eil aa Ea‏ المتجمد من شدة الزمهرير » ويمضغ فى كل فلك من فكوكه 


" Judas I5 2e 5 $ PY 4 TENET M à ,2-l هؤلاء‎ dx ayei 


الوسطى قد حمعت فى هذه القصة الدموية . وكلا أمعن الإنسان فى قراء صدفها 
الرهيبة ازداد رعباً على رعب (im‏ تطغى عليه نتيجة هذا الرعب x‏ الأمر 
فلا يعود يطيقها . وإن ذنوب الإنسان وجرائمه فى هذا do dell‏ جميع عوال 
الكون وسلامه QUY‏ من غضب الإله وانتقامه بالصور Qul‏ يتخيلها 
الشاعر . وإن فكرة gil‏ عن الحم ى منتهى ما وصل إليه DAY‏ 
العصور "P‏ من فظاعة . aa‏ كان OU Jl‏ القدامى :320.52 ko O‏ 
T" Avenrus a Hades lg gow‏ جميع الموق من VS‏ . وكان مقرها 
مكانا Cb.‏ تحت الأرض لا کن یز شىء فيه € ولكنهم d‏ يصوروا 
هذه VU god‏ مكان للتعذيب € وكان لا بد من أن تمر قرون طوال 
من الهمجية » والاضطراب € coul,‏ فيل أن يثقرل الإنسان de‏ 
نحا Tov 4J| 253 Aa)‏ الانتقام السرمدى والقسوة الى y‏ بنضب 
لما معن > 

wr‏ من روعنا أن نعل أن Pur‏ وفرجيل قد مرا من یلال م رکز 
الأرض » وأنهماقلبا اتجاهرأسمما وأقدامهماء و أنهما يتمحركان إلى أعلى و hi‏ 
المقابلة لبلادنا من الأر ض + ويجتاز الشاعران قطر الأرض كله فى سرعة الأحلام 
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الى تهزأ بر الزمان » ويخرجان إلى النصف d Ve d dd‏ صباح يوم عيد 
الفصح » ويشربان ىوضح النهار »ويقفان عند أسفل الحبل المدرج وهوالمطهر . 
v‏ _المطهر 

إذا قيست فكر ة المطهر بفكرة end‏ بدت فكرة ر نة € ذلك dol‏ 
مقدور الإنسان يجهده وأله » وأمله وركياه » أن يطهر نفسه من الذنوب 
s S,‏ > ويرق خطوة خخطوة ,فى مدارج الإدراك c‏ والحب > والنعم . 
mo‏ يصوره دانى » روط جبلى مقسم إلى سبع طبقات : ما قبل 
المطهر وهو سبعة أسطح — واحد للتطهير من الذنوب المميتة — وق أعلاه 
يقوم الفردوس الأرضى . وينتقل المذنب من كل طبقة إلى الى تلا وتقل 
آلامه كلا انتقل إلى طبقة del‏ من البى كان فما » وفى أثناء هذا الانتقال 
بنشد ملك إحدى التطويبات . وتوجد ف المرا<ل السفلى من المطهر سبع 
مقوبات للذنوب الى اعترف ہا وغفرت C‏ ولکا لم يكفر af e‏ 
بن العقاب . بيد أن هناك فارةا bbe‏ بين المطهر والححم من هذه الناحية € 
ی ابحم يعرف الإنسان هذه الحقيقة المريرة وهى أن العذاب سرمدى € 
ما المطهر 'ففيه تلك الحقيقة الى تبعث القوة فى النفس وهى أن السعادة 
سرمدية ستعقب العقاب الذى له أجل یی عنده . ويسرى ف هذه 
لقطوعات مزاج أرق وضياء أمبى مما يسرى فالمقطوعات السابقة c‏ وتكشف 
ن دانی das‏ الرأفة من فرجيل مرشده الوثى . ويغسل فرجيل بالدهن 
الندى ما غطى وجه دانتى من عرق الححم وأقذارها . وتتلألاً فى ضوء 
شمس المشرقة مياه البحر الذى حيط بابحل حين xp‏ النفس الى كدرتها 
co uil.‏ طرباً وهى تستقبل الرحمة LANI‏ . وهنا فى الطبقة الأولى يلتى دانى 
كاتو البوتكى Cato of Utica‏ « الرواق الصارم T uel aal‏ أن رقفل 


(alu ol Je 4‏ عذاب pad ie)‏ . وقد وضعه دانى فى هذه الطبقة تحيتأ 
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PEU وق‎ a $3944 o^ oU M يعن عيلرة‎ Er أن‎ T "T تو مس‎ JY 
«SJ , الطبقة نفسما يقم مانفرد بن فردريك الذى قاتل بابا من البابوات‎ 
Ty الى‎ cu éi بدانی وهو يتأو عليه‎ da أحب الشعر : ويسرع‎ 

على كثير من ألسنة الناس . 


) دع a‏ يتكلموا 4 وقف ov cos cul‏ الذى PM N‏ قمته 
وإن هبت عليه كل الرياح )7“ . وليس المطهر بالمكان الذى يوام 
dm‏ 3 فهو N‏ يستطيع ol‏ خیب عن "ur Ald‏ بالسرعة الى تعود أن 
يجيب ما عن أسئلته فى الحم . وهو بحس بنقص ذكائه 6 ويظهر 
أحياناً Ay Toss‏ 3 غير أن ألمه هذا ds»‏ دل اتی e si‏ ان بسر دلو 
Sordello‏ . ويحتضن الشاعران ابنا مانتو eam‏ الآخر > يلف بين قلبمهما 
حهما للبادة الى قضيا فما عهد الشباب . وق هذه اللحظة ينطلق لسان 
Ie TL‏ الخحطاب Agr y c‏ إلى بأده > (paolo s‏ فيه مقاله عن FEE‏ 
إلى الحكومة اللكية : 
أى إيطاليا المستعبدة ! يا موطن الأحران ! ياسفيئة yi‏ دليل d‏ مهب 
العاصفة الموجاء ! يا سيدة انتزعت ما UN,‏ الحميلة > ول تعد 
إلا Dust‏ دنآ ! إن هذا الروح الرقيق قد حفزه اله وت الحميل الصادر 
من gf ol PES eA‏ رجلا من أهل «b s‏ مرتحا يه jam‏ يلقائه , 
وفيك ph‏ الأحياء من أبنائلك يقتتاون ؛ يأكل الواحد ملهم للم "S‏ 
من الغل والحقد ؛ نمم ما أشد الضغن الذى يملا قلوب من حيط ہم جدار 
واحد وخندق واحد . ألا أما البائس الحزين طف بشواطي؛ عارك ع 
ثم عد إلى نفسلك فاسأها هل يستمتع جزء ds‏ بالسام 321 ؟ Bu,‏ 
يفيدك إذا كان جستنيان قد Vel]‏ القانء د الرومانى ] من أجلك € وهل 
edax,‏ أن يصاح العنان إذا كان السرج | بابر متاك [ ele‏ الخلائق » 
,من يحب Ede‏ أن تطلوا curte‏ أوؤاء » أجلسوا تيصر فى السرج 


[n ! GU "S تستجييوأ‎ E. E EN 
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de أراد دانتى أن يظهر شوقه إلى الوك الذين يستطيعون القبض‎ us, 
الأعنة الثابتة » فيصف لنا كيف يقوده سردلو هو وزميله إلى واد مشمس‎ 
ويفوح مه شذى عطرها‎ t عليه الأزهار‎ E جبل المطهر‎ c عند‎ dE 
ملك‎ c Ottokar وأتوكار‎ c الذكى € ويقم فيه الإمعراطور رودلف‎ 
c Vul] وهترى الثانى ملك‎ c بوهيميا » وبطرس الثالث ملك أرغونة‎ 
: الثالث مللك فر سا‎ cli, 

La s 248,‏ ( الى رەز إلى ضوء رحمة الله ) دانى dms‏ 4 
ويدخلهما أحد الملائكة إلى الشرفة الأولى من شرفات المطهر . وهنا يعاقب 
المتكيرون ol‏ يحمل كل منم فوق ظهره اموس حجراً ضخماً » وترى 
de‏ الحدار والطوار YT‏ بارزة تصور duel‏ التواضع المائعة الصيت 
وما eb «Sul‏ من cu‏ رهيية 1 a pill d‏ الثانية CS‏ الحاسدون E‏ أثواب 
o^‏ اخيش الغليظ 4 pu‏ عيو مم O^ 4x ol stub‏ سل رل وعل 
السطح الثالث يستقر الغضب e‏ وعلى الرابع الكسل + وعلى الخامس الخل »> 
LE‏ كل واحل pr”‏ م ستحةه c lad Q^‏ . ودرى على هذا الح الأخدر 
اليابا هدريان الحامس » الذى كان فى وقت ما حريصاً على Al‏ ,8« يكفر 
عن ذنبه وهو هادئ هدوء الواثق من النجاة ف آخر الأمر . وق إحدى 
الحوادث الباهرة انى تضىء ختام قصة المطهر يظهر الشاعر Qa JE‏ 
استاتيوس Tu Statius‏ الشاعرين الجائلين Le ll 23 pl Q^ m‏ 
ما 24s‏ أن يظاهره شاعر یلتی بشاعر yp‏ على ظهر FE‏ . و danas‏ الشعراء 
الغلاثة Ge‏ إلى السطح السادس حيث يطهر Dan‏ من لمهم . POUR,‏ 
الفاكهة الذكية الراحة على الأشجار أمام أولئلك النادمين » فإذا امتدت أيدمم 
P Mes] tJ‏ حت الأشيوان فا leg‏ وتسمع أصوات T‏ المواء yj‏ 25 ماق 
التاريخ من أعمال القناعة . وعلى السطح ااسابع والأخير بستةر الذين كا ذجرمهم 
ET i jo‏ ولیم el d ec |j re‏ 3 وهؤلاء pras,‏ اللهب 


عدا i$. dirae‏ هكذا elis‏ داع أن tae alae‏ الشعراء على 
م — کہ اچ ر كم E (06 Q^‏ ر 2$ ی RE ; "a‏ .س Dn‏ 
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آثام الحسد c‏ وخاصة إذا ارتكما ذوو المزاج الفى من هم لهذا السبب رقيقو 
الإحساس » واسعو JULI‏ » مندفعون فى altei‏ . ومن بين هولاء جيدو 
جوزل Guido Guinuzelli‏ € الذى يبه دانی ويسميه TERI‏ الأدب 3 
ويشكر له و الأغانى الحلوة » الى ستوحى إلينا ما بقيت لغتنا ol‏ نحب المداد 
الذى خطت به ,09 . 

ويقودهما أحد الملائكة خلال نار فى صعودهما الأحر إلى جنة الأرض € 
وهنا يودع #ُرجيل صاحبه Da A‏ ۰ 

« إن علمى لا يصل إلى أبعد من هذا » لقد سرت بك بحذق وفنى إلى 
هذا الحد AEG c‏ الآن مسرتك دليلا لك .. . انظر ! تر الشمس الى 
تسطع Kail‏ على جهتك ؛ انظر ! تر الأعشاب والشجيرات والأزهار الى 
تخرجها هذه الأرض موفورة من تلقاء نفسما . وإلى أن تأتيك هاتان العينان 
الوضاءتان [ عينا بياتريس ] تشع مما المبجة c‏ وهما اللتان جعلتانی ببكامهما 
أسرع إلى معونتك ‏ أقول إلى أن تأتياك ك هاتان العينان فأنت عر بين old‏ 
هنا أو التجوال حيث تشاء . ولا تنتظر أن تسمع مى بعد الآن bye‏ 
أو إشارة محذرك . وإذ كنت الآن حرا تار لنفسك ما تشاء » a‏ » 
dp... o‏ أخلع عليك التاج والعامة وأجعلاك سيد نفسك ۶ . 


ويجوس الآن دانتى خلال الغابات والحةول » وعلى Ac oa‏ جنة 
الأرض ومن ورائه لا هن asle‏ — فرجيل واستاتيوس » يستنشق هواءها 
GA‏ ذا الرائحة الذكية » ويستمع من خلال الأشجار شدو الطيور تغنى القسم 
الأول من النشيد الكهنوتى . وتمتنع سيدة تجمع الأزهار عن الغناء لتشرح لم 
col‏ هذه الأرض الحميلة من الناس c‏ فتقول Ve]‏ كانت فما مضى جنة عدن € 
ولكن الإنسان عصى ربه » فأخرج هو وذريته من 2d nsus‏ نول 
بياتريس cy‏ السماء إلى هذه ahl‏ المفقودة حيط ما لألاء يذهب سناه بالأبصار € 
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فلا يستطيع دانتى أن يراها بعينه » بل كل ما يقدر عليه أن يمس بوجودها : 
« ومع أن duse‏ ترياها AA‏ سرت Ma‏ قوة فضلى d iie‏ أكد 
اا حی اسئيدت a‏ 6,3 الحب التقديم CDa‏ 5 

وياتفت ايحدث الشاعر الذى يرشده » ولكن Qe‏ کان قد عاد 
إلى الط الخارجى enmt‏ وهو الموضع الذى n‏ بك هيه استحابة FIRM!‏ 
olas‏ دس 5 ويبكى "OE‏ ولكن ls‏ يس تأمره أن يندب «i JI da‏ 
شېو 4 الى دنس بعد موا ano‏ الى ف 44$ JU...‏ له أن 
أن تلك الغابة المظلمة التى أنجته منها على يد da)‏ لم تكن إلا حياة 
الدعارة انى ضل فما فى منتصف عمره و أظلم أمامه بسبها الصراط المستقم . 
ويقع ils‏ على الأرض من فرط الحجل e‏ ويقر بذنوبه »> فتقبل 
عذارى سماويات ويشفعن له عند بياتريس الى أساء إلا بفعله ع 
um y‏ أن تكشف له عن Ule‏ الثانى الروحى . وليس هذا oS‏ 
بیاتر س قل da le CL‏ : 

j‏ فأنت لم تر فى حياتنك » لا فى الفن ولا فى ibl‏ شيا بلغ من 
الحلاوة ما بلغته تلاك الأعضاء الى كانت تلفنى داخل إطارها الحميل c‏ 
ull,‏ تنائرت OM‏ هباء CH‏ : 

ويرق قلها > وتكشف له عن Ule‏ السماوى الخحديد € ES‏ 
العذارى يحذرن دانتى من النظر tJ]‏ مباشرة c‏ ويطلين إليه أن يكتق 
بالنظر إلى قدمہا وتقوده بباتريس هو واستاتيوس ( الذى أتم أجله فى 
المطهر بعد أن قضى فيه ul‏ عشر قرناً ) إلى نبع يخرج منه Ole‏ — 
أحد م یی )Lethe‏ النسيان ( والآخر يونوق Eun ë‏ ) الفهم الصالح ) . 
ويشرب c^‏ من TPIT‏ فيتطهر » وتتجدد Xl‏ 6€ و( c‏ لاصعود 
إلى النجو P t‏ . 


شاع الى z‏ 
وليس oet‏ أن وصف ”يم هووحده a alle El‏ الممتع ف الملهاة 
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المقدسة . نم إن وصف T AS oy‏ من الفقرات التعليمية المجدبة « وإن 
فيه على الدوام قدراً كبيراً من اللاهوت الذى لا حاجة لاقصيدة به ع 
NAP‏ وقد خلت ى هذا النشيد من رهبة التعذيب ترق d‏ مدارج 
الال والحنان خطوة بعد خطوة e‏ وتغمر هذا الرق مجو من حال 
الطبيعة الذى عاد إلها من جديد فأكسها ime‏ وطلاوة c‏ وبذلك 
تتأهب القصيدة لأن تضطلع بشجاعة بذلك الواجب العظم واجب إحاطة 
بياتريس الجردة من الحسد dia JE JEL‏ » وبفضلها يدخل دانى EA‏ 
cue nli‏ دخلها أيام شبابه . 


٤‏ -السموات 

لقد کان تفقه دانى فى علوم الدين ما زاد عله مشقة › فلو أنه أسجاز 
لنفسه أن يصور XLI‏ فى صورة حديقة مليئة بالمباهج ابلسمية كما هى 
مليئة بالمباهج الروحية » لوجدت فطرته Ye‏ واسعاً لهذا التصوير. ولكن 
كيف يستطيع di‏ البشرى وهو « المركب المادى ؛ » أن يتصور جنة 
ذات نعم روحى خالص ؟ يضاف إلى هذا أن نشأة gilo‏ الفلسفية كانت 
تمنعه أن يصور الله أوملائكة ادنة وقديسها بصور مجسدة ؛ بل كان 
يتمثلهم o‏ كأنهم صور ونقط من النور « وكان ade gore‏ الصورة 
cl ud ax‏ تضيع فى الفراغ النورانى حياة الحسد المذنب وحرارته . 
غر أن العقيدة الكاثوليكية كانت تعترف ببعث edel‏ بعد المرت» ولهذا 
فإن دانتى وهو يحاول أن بكون روحانياً يخلم de‏ بعض سكان kA‏ 
ملامح جسدية وينطقهم بكلام بشرى » وما بسر له الإنسان أن يقرأ أن 

لبياتريس € وهى ف c à‏ قدمين جميلتين . 
ولقد iE‏ الصورة الى صور ما EM‏ خا له تنفيذآمتناسقايدعو إلى الدهشة» 
ونفذها بحيال رائع » وتفاصيل دقيقة واضحة . واسترشد يفتك بطليموس . 
فصور السماءكاماسلسلة نتس ع كر اث #وفة مطر د ةالاتساع :دور ym‏ الأرض» 
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وهذه الكرات هى « المساكن الكثيرة ۲ الى فما ٠‏ بيت الأب » . وقد ثبت d‏ 
نح ركت هذه الأجرام السهاوية؛ وقد وهب تكلهاذ كاء ربانيا متفاوت الدرجات e‏ 
das‏ نتغى inp‏ سعاد ا و تسبح m Aes‏ 4 وتغمر السهاوات عوسي تلاك 
الكرات . وبةول دانبى إن النجوم هى أولياء السموات الصالحون » وأرواح 
الناجن » CAE‏ ارتفاعها عن الأرض ہاخحتلاف ما کسبت من عمل صالح 
à‏ انا على ظهر الأرض c‏ وبقدر هذا الارتفاع تكون سعادتم! » ويكون 
قر ما من أعلى السموات الى tox‏ علہا عرش الله . 

وان النور الذى تشعه بياتريس قد جذب gila‏ فارتفع من جنة الأرض 
إلى الدائرة الأولى من دوائر السهاوات وهى دائرة القمر ؛ وفها تستقر 
Y‏ شخص يدعى بكاردا Piccarda Donati GU s.‏ . ويقول لدانی 
erl‏ ف فى أسفل دائرة دن دوائر السموات 2 وام ستمتءوكت M‏ من Je.‏ 
أقل ما تستمتع به الأرواح الى فوقهم ؛ وقد ere‏ الحكة AYI‏ من كل 
حسد » وشوق » A,‏ ؛ ذلك òf,‏ جوهر السعادة هو £2 لإرادة الله 
[a‏ مقرونا بالغبطة والسرور ¢ dar oy‏ إرادته راحتنا CY),‏ ; وهذا 
هو بيت القصيد فى at‏ القرسرٌ . 

a dy‏ مع ous il‏ إل dece itl ell‏ إلما بقوة مغنطيسية 
مار جاب كل شی ء إلى الله 5 وهذه السماء الثانية ھی ال سيط ر علا 
الكوكب عطارد . وفما يقم الذين كانوا يقومون وهم على PN‏ بنشاط عمل 
asi UIS MS) c o eos‏ .6 کا و ی Al‏ برف الدنيوى مهم d‏ 
تحدمة الله , m‏ من DT OM‏ حستئيان 6 يصوغ 6 عبارات iS],‏ 
الوظائف التاريخية للإسراطورية الرومانية والشريعة الرومانية . وعن طريقه 
PI 4»‏ ضربة T»‏ ببغى و قيام عام Al,‏ 4[ خاضع لشريعة واحدة t‏ 
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وملك واحد . ثم تقود بياتريس الشاعر إلى السماء الثالثة c‏ وهى داترة الزهرة 
حيث يتنبا فلك Folque‏ الشاعر UU, I‏ عأساة بنيفاس الثامن . وف 
السماء الرابعة وهى دائرة الشمس يشاهد دان الفلاسفة المسيحيين يوئشيوس € 
وإزدور الأشبيلى c‏ وبيد c Bede‏ وبطرس لبارد » وجراتيان » oda‏ تس 
علس 6 o3 jme, € logi Ugo © Ley deny‏ پر ابات dsUba‏ 
كل من توس الدمنيكى > ويونا قنتورا الفرنسسى حدیہما » فيقص تومس 
على دانى حياة القديس فرانسس » كنا يقص عليه بونا فنتورا قصة القديس 
دمنيك . وإذ كان تومس على الدوام رجلا واسع العقل إلى حد ما فإنه يقحم 
فى قصته أقوالا عن موضوعات دينية دقيقة ؛ وتشتد رغبة qus‏ فى أن 


fe فى عدة أغان عن أن يكون‎ atad ela c 
1 عن .ال يحول ساعن‎ IRE اق جد‎ Mete يكون فيلسوة‎ 


وتقوده بياتريس إلى السهاء الخامسة > سماء المريخ » حيث eë‏ أر واح 
انخار بن الذين قتلوا وهم يحاربون لنصرة الدين H‏ يوشم Baes c‏ 
مكابيوس > وشارلان » وحی ربرت جوسكاد Robert Guiscard‏ الذى 
خرب رومة . و de‏ هؤلاء على شكل صليب متثلآلى' عليه المسيح 
المصاوب ؛ ويشترك كل م من النجوم T‏ هذا الرمز المضىء فى إيقاع 
موسيى سماوى . ويصعد الشاعر وبياتريس إلى السماء الحامسة سماء المشترى 
فيجد فما دانی من كانو er!‏ على ظهر الأرض يوزعون العدالة بالقسطاس 
ej t eil‏ داود € وحرقيال € وقسطنطين » وتراجان ‏ وهاهو 
ذا ga‏ آخر e‏ السماء . B.‏ هذه الاجوم ihl‏ ىق صورة لسر € 
E‏ بصوت واحد » وتتحدث دانى فى علوم الدين » وتردد الثناء على 
الملوك العدول . ويصعد الشاعر وقائدته إلى ما تسميه بياتريس تسمية مجازية 
» سلم العصر الخالد » فيصلان إلى السماء السايعة اء اليجة »> سماء زحل 
وحاشيته من النجوم . ويزداد dla‏ بيائر يس MS isle‏ علت فى السموات e‏ 
كأن كل دائرة تعلو إلما تزيدها inp‏ وجلالا ؛ وهى لا تجروه على 
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الابتسام ed‏ لثلا حرق ويستحيل رماداً بقوة إشعاعها . وهذه السماء هى 
دائرة الرهبان الذين عاشوا معيشة الصالحين » وأخلصوا eru‏ € ومن بيهم 
بطرس دميان € ilo diu,‏ كيف يوفق بين حرية الإنسان de,‏ الله 
بالغيب » وما يؤدى إليه هذا dall‏ من الإيمان بالقضاء والقدر ؟ فيجيبه بطرس 
بأن أكثر الأرواح استنارة فى السماء تحت عرش الله لاتستطيع الإجابة عن هذا 
السؤال . وهنا يظهر القديس بندكت » ويرثى للفساد الذى اتحدر إليه رهبانه . 


ويسبح الشاعر وقتئذ من دوائر الكواكب إلى السماء Wal‏ € منطقة 
النجوم الثوابت . ويطل إلى أسفل من كوكبة الحوزاء فير ى الأرض المتناهية 
ف الصغر p‏ ذات منظ ر حقير ara EILE Í i‏ نفسی م ن الابتسام ) . ولرعا کان 
خليتاً بأن يسرى فيه وقتئذ إلى أمد قصير حنين إلى هذا الكوكب التعس € 
ولكن نظرة من بياتريس ofi‏ أن هذه E‏ ; سماء الضوء والحب c‏ لامكان 


o موطئه‎ u^ Fá En اب‎ PR 


iW lu,‏ الثالثة والعشرون بتشبيه من التشبسات الى عتاز مها 


شع دازى 


arag s > ف الشجر‎ E اورأ‎ eM d Ao اليل ی‎ Jb ud E v S 
£g 


dar الها الحاوة . وإلى أن سی‎ po P aan 


ص رر 


صغاره «a I‏ يتحر ف شو 
اليب al d‏ !أ م Pd lga! lala;‏ شاعم ela T T» wy‏ دن Cede » Aka‏ 
مه lij ag‏ 5 م راس a wT a to‏ 0 

سايق y‏ دن n‏ الغصن المعا عاق ذو CY 3 leże E‏ زمر شب أن تطلع grail‏ 


. من الشرق ستار الفجر‎ 2 daz 

Pieds ses c3 xe sell ux deu ا‎ T 
»س‎ Ax c جيش‎ dl! رائع وضاء + وتناديه قائلة « انظر‎ p 
ولكنه لا يرى إلا ضوءاً ساطعاً‎ gil ويلتفت‎ . EA pes أرواح جديدة‎ 
t بس أن يفتح عينيه‎ jt بعر ف ما عر به . وتأمره‎ Sce sas قوی يذهب سناه‎ 
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وتقول له إنه يستطيع فى ذلك الوقت أن يطيق النظر إلى ماما كاملا . 
وتبتسم له ء ويقسم أن هذا حادث لا يمحى من ذاكرته . وتسأله : 
i }‏ يأسرك هال وجهى (t‏ وتأمره أن p‏ يدلا Ao‏ إل eM‏ ودريم 
والرسل 5 N S y c eoi ol G^ dz s‏ ميس إلا ) كتائب من sll‏ 3 
تسقط lede‏ من فوقها بروق ترسلها أشعة 8,2(« وتصل إلى أذنيه d‏ 


تلك الاحظة موسيى الكتائب السماوية . 


ويصعاك EII cM‏ 4 ولكن اأرسل ديقو خلفهما £ وتطلب بيا تر يس 
ecl‏ أن يتحدثوا إلى دانى › فيسأله بطرس عن دينه 6 وتسره أجوبته 3 
ويوافقه على أن الكرسى الرسولى سيظل شاغراً أو مدنسا ما دام بنيفاس 
CPU‏ . إن بنيفاس لا dae‏ قلب ilh‏ ذرة من الرحمة . 


ويختنى الرسل فق الطباق العليا c‏ ويصعد دانى أخخير el‏ والى cas d‏ 
روحى الحنة » إلى السماء التاسعة e‏ أعلى السموات حيعا . وليس ف هذه 
السماء جوم c‏ بل كل ما فما نور صاف » وفما الله الروح الخالص » 2521 
من الحسد € والذى لا علة له » والأصل الثابت لجميع الأرواح € 
والأجساد » والأسباب € والنور »> والحياة . Jule,‏ الشاعر A3,‏ أن 
يستمتع 234 AU e‏ € ولكنه لا يرى إلا نقطة من الضوء تدور حوها 
e‏ دوائر من الذكاء الخالص ‏ ملاثكة الطبقة الأولى « وأرواح سماوية › 
وعروش € وأملاك c‏ وفضائل c‏ وسلطات c‏ وإمارات » وملائكة كبار € 


وملائكة غير كبار . وعن طريق هولاء - وه عمال الله ومبعوثوه ‏ 


3 
au, >‏ جل بجلا له dul‏ 5 ولا يستطيع TU‏ أن Jo 5 yl T2‏ 2 
ولكنه یری كل كتائب السماء Cal‏ من نفم| 32 وضاءة > هى أعجوبة 


من النور ال اق والألوان امختلفة تتمدد ورقة بعد ورقة حى تصبح 


. A ouo زهرة‎ 1 


وحيلئك ترك بيائريس حبيها » ونحتل مكانها فى الوردة . ويراها ule‏ 
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على عرشها Jis c‏ يرجرها أن تساعده » فتبتسم له » وتحدق من ذلك 
الوقت بعينها فى مركز حيع الأضواء ؛ ولكما ترسل القديس برنار 
ليساعده ويواسيه . ويوجه برنار دانى عو ملكة السماء ؛ ويتجه الشاعر 
نحوها ولكنه لا يرى إلا s‏ وهاجاً عبط به لاف من SP‏ مسربلن 
بالنور . ویول له برنار إذا شاء أن بکون له من القوة ما يستطيع به أن 
يشبد الروى السهاوية واضحة » فإن عليه أن ينغم إليه فى الصلاة لأم الإله c‏ 
us,‏ الأغنية الأخير ة بتضرع ' برنار بنغمه الحاو : 

Miel «‏ العذراء » UU‏ ابنك ؛ يا من أنت Bel‏ تواضعاً ورفعة من 
كل الخلائق » . ويتوسل إلا برنار أن تمن على gla‏ بأن يقدر على رؤية 
ذات الالال القدسی » فتنحی بباتريس وینحی ES‏ من Qe‏ نو 
مرم وبرفعون ee‏ مقبوضة يتوسلون إلها بالدءوات alia.‏ مريم نظرة 
قصيرة رحيمة على دانتى ء ثم نول عينها نحو « النور السرمدى » . Ol,‏ ؛ 
كما يقول الشاعر : ١‏ تصفو نظراتى » فيدخل فا شيا ai‏ ذللك النور 
الأعل وهو oM‏ . ويقول إن كل ما راه PEN‏ اللغة عن وصفه ؛ 
ويعجز DUET‏ عن تصوره ؛ ولككن a‏ هذه الموة من الباء gUI‏ « 
الصافية الشاخة » خيل إل أنى أرى كرة ذات ثلاثة ألوان مجتمعة فى لون 
واحد ) . ej‏ الملحمة الفخمة ونظرات دانى لا تزال مثبتة على النور 


المتألق ( le‏ و دك فعيا و حب الله الذى رك الشمس cat‏ النعجوم )۰ 


وجملة ااقول أن adi‏ الفرسمٌ أعجب القصائد كلها وأصعما . فليس عة 
قصيدة غير ها تضن بكنو 5 la‏ إلا على من يبذلون فى سبيلهاجهو دا جبارة ؛ ولغتها 
أكثر اللغات Ge]‏ وإحكاماً بعد لغة هوراس وتاستس » فهى نجع فى كلمة 
أو بضع NW.‏ أفكاراً دقيقة يتطلب فهمها كاملة معلومات‌سابةة غزيرة» 
وعقلا مستيقظاً »و ذكاء» وحتى وها المملة فى علوم الدين pc‏ النفس cl yc‏ 


س 4 


gm وغزارة ف المادة » لايستطيع أن يجارما فہما أو‎ Ball بدقة فى‎ je" 
قوية‎ SL ذلك أن دانبى كان ييا ى عصره‎ . (o4 244 مهما إلا الفيلسوف‎ 
تحت عبء الإشارات إلى الحوادث‎ dams تكاد قصيدته بسبها أن‎ us 
فهمها إلا إذا أضيف إلنها كثر من الشروح‎ OFEN المعاصرة الى‎ Gall, 
. القصة‎ d الى تعطل‎ 
قصيدة واحدة‎ CO الناس » ومذا أراد أن يفرغ‎ de وكان يحب أن‎ 
ما تعلمه كله تقريباً »> وكانت النتيجة أن البيت الى من الشعر يرقد إلى‎ 
ينطقها عا حبه‎ ol جانب السعخافات الميتة » ويضعف جال بياتريس وفتننها‎ 
Wl ويكرهه فى الشئون السياسية . وهو يقطع قصته ليصب جام غضبه على‎ 
أو فرد » ويغرق ملحمته أحياناً فى بحر من السباب € وهو‎ iela مدينة أو‎ 
88V حب إيطاليا ؛ ولكن بواونيا مليئة بالقوادين* » وفاورنس هى‎ E 
وجنوى‎ € OD i mol à ule ويستونيا‎ € Oall الحبوبة من عار‎ 
eJ NE 3 الله على پىزا‎ às ال‎ Us وأما‎ « C? استشرى فها الفساد‎ « 
» فما من حرث ونسل‎ e ف برا كلها‎ Ag Ages 
chly « Ul ifl » أن‎ "I is QD, ! نحت مياهه الصاخية‎ 
يزيل الحليد لحظة من الزمان‎ ol الحم . وهو يعد‎ los هما اللذان‎ » do 
. إذا ما أخيره هذا باسمه وقص عليه قصته‎ Alberigo ألريجو‎ TM 
"dida dodi es dag يمف ما‎ OL ades edle leid لمر يجو‎ my 
ولکنی‎ : MU حديثه‎ ul ويواصل‎ — el يدك > وافتح عیی‎ 
ألا إننا سنجو‎ . OD ولم أفئحها له ؛ لأن الوقاحة معه هى الجاملة بعينها‎ 
الغل يستطيع أن يطوف به‎ Me جميعاً من العذاب إذا كان رجل ملل“ قلبه‎ 
. Ad طائف حلال‎ 
كتب‎ dae كتب العصور الوسطى » ومن‎ Be ومع هذا كله فإن قصيدته‎ 
gu خلال أغانمها‎ fe قوتها وغزارة مادتما تدر‎ cé التاريخ بأجمعه . ذلاك‎ 
عددها مائة أغنية تجربة لايستطيع قارئ أكل قراءتها أن ينساها ؛ وهى كا قال‎ 
» القصائد إخلاصاً ؛ فليس فما شى ء من الادعاء‎ e Carlyle كار ليل‎ V 
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أو الملق » أو التواضع الكاذب » أو الخنوع » أو ابلدن ؛ بل إن أقوى dee,‏ 
ذلك العصر » ومنهم البابا الذى يدعى أنه صاحب السلطان الأعلى c‏ باجمون 
بقوة وحرارة ليس هما فى الشعر كله مثيل . وفها فضلا عن هذا كله خيال 
وثاب يەر ى فہا كلها Ers g‏ فہا القوة 4 , vA cis‏ لينتزع 41A‏ أواء 
الشعر : فما صور واضحة حية لأشياء لم برها الأرباب أو البشر ؛ ووصف 
للطبيعءة لا تستطيعه إلا Abo M à a iba C32‏ مر هفة e ud‏ وقصص 
قصرة 4 كقصة فرانسسكا PAP‏ 4[ جع co^‏ العظيمة á‏ حر ^ 
دون أن تيرك منها شيا ذا بال . نع إن هذا الرجل خلو من الفكاهة » ولكن 
z‏ | 

فيه حبنًا ظل حى أحالته المصائب لاهوتا . 

glo das‏ آخر الأمر بقصيدته مرتبة السمو . نعم إننا لا جد ف ماحمته 
ما نجده d‏ الإلياذة من تيار الحياة الحارف أو qut‏ الحوادث سراعا e‏ 
Az N ul "T‏ فا ما ف شعر فرجيل من انسياب سهل "m c teala‏ عتاز به 
شيكسور من إدراك شامل » وتسامح »> وغفران للذنوب € ولكن فما 
وإذ كان دانى من يحبون النظام كا يحبون الحرية »> فقد قيد عواطفه 
ورو یاه فمخلغ ve‏ صورة db, e bade‏ آخرج قصيدة ذات قوة ماثاة 
أمام أعيننا d‏ يصل إلى مثلها إنسان iT‏ من بعده . وقد ظلت Ula]‏ طوال 
القرون الى أعقبت: عصره aE‏ وترى فيه الرجل الذى حرر لغتها الذهبية من 
وفئه c‏ وردت أوربا كلها أصداء قصة المنفى الفخور الذنى سار إلى 


E قط رول عو دته‎ eon is le^ عاد‎ e e! 
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إن من 22 أن م بدانبى قصتنا الطوياة المتشعبة » فقد ظهر ف القرن 
cc All‏ توق فيه Bn‏ اأر جال الذين شرعوا TRU‏ خطم الصرح العظم 
صرح ou yl‏ والأمل gill‏ عاش فيه : Ya o?‏ ويكلف Wyclif‏ ع 
وهوس Huss‏ الاذان مهدا السبيل للإصلاح الدیی € وجيتو Giotto‏ 
وكرسلاراس Chrysolaras‏ ^[ وپرارك 4 وبوكاشيو الذين بشروا بالهضة C‏ 
وقد يبق إلى زمن طويل خلال تاريخ الإنسان ‏ ذى العدد الكبير والطبائع 
امختلفة ‏ مزاج من نوع ما ف نفوس وأماكن أخرى . فى أوربا مثلا 
وصل عصر الإيمان إلى عنفوان مده » ف دانى € ثم أصابته طعذة لاء 
من يد أكام Occam‏ ف القرن الرابع عشر € ولكنه ظل يغالب المرض 
والضعف ہی أقبل برونو ERA « Bruno‏ وديكارت 3( واسينوزا H‏ 
وييكن € Hobbs yas‏ € وقد يعود عصر الإيمان إذا ما حلت بعصر العقل 
CO AS"‏ € ولقد coles‏ واسعة نحت شعار الإعان lu allahu s‏ كانت 
n‏ ربا Xa‏ تسر بسفينة العقل ف البحار الغبر المطروقة . إن العصور الوسطى 
حال من أحرال الزمان كما هى فترة من فتّراته : ومن واجينا أن #تتمها فى 
أوربا الغربية بكوليس ؛ ولكلها دامت فى الروسنيا إلى زمن بطرس الأكر 
dil)‏ عام ۱۷۲١١‏ ) ؛ أما فى المند فلا تزال ياقية إلى اليوم . 


elo A3 ,‏ إلى التفكر فى العصور "P‏ على 0 pi‏ 8 شل رة حصو رة 


بن سقوط الإمير اطورية الرومانية فى الغرب (EV)‏ وكشف أمريكا € بيد 


)2( يقاصك Janm‏ العقل عصر نا الحاضر 3( وطذا يقول إنه سيم هى gl Js‏ من m‏ 
وهو اله الى رر CAP) EC UMP METTE‏ 


VY 


R 


. modGerni cue أن أتباع أبلار كانوا يسمول أنفسهم‎ T yí جب‎ ul 


DL 0 "D 0 M 3 “ و‎ mE ri 4t 
يعيش‎ ubi 2a \ YAY pu 2 ول وصس‎ Exeter PT وان ای‎ 


m H 5 VR H ù f - 
أضف إلى هذا أن الد‎ CP moderni ieimpores. من الحديث‎ A « dl قيه‎ 


الفاصل بان العصور ) الو سط * ( pally‏ ور ) الول M d (m 0 AL,‏ دوام 0 


lal 3 EP Q i-a با‎ as MI 8j ء‎ bl تار افج 3 بت‎ ot, 


ما nr de‏ عصر Ana Pa‏ نظام وأدحم 


1 Slem y حضارة‎ ON i 29g "P تكن المصور‎ i الوسطى 5 كذلاك‎ 


دن 


مئه ٠, dx) 4$ € lo‏ الع 
U 4 P‏ ور 


ذلك أننا إذا ba. d‏ بدارة هذه العصور dads‏ روهة للمسيحية وعؤتمر Li‏ 

عام ۳۲٠۵‏ ؛ رأيناه! تشمل القرون الأخيرة من حياة الثقافة اليونانية ‏ 
الرومانية icai‏ » ونضوج المسيحية الكاثوايكية حى أضحت حضارة كاملة 
غنية فى القرن الثالث عشر » وانقسام تللك الحضارة إلى الثقافتين المتعارضتن 
هما النوضة والإصلاح الدينى . وشیء آتدر خليق بالذكر › وهو أن رجال 
العصور الوسطى كانوا ضحايا الهمجية > ثم صاروا هم أنفسهم الغالبين 
للهمجية » وأمسوا يعدئذ المنشئين لمدنية جديدة . وليس من الك POE‏ 
D^‏ الكبرياء إلى عصر cel‏ هذا العدد الي من عظاء الرجال وعظمات 
النساء € ورفع نار البابوية فوق أقاض العصور ااوسطى eil c‏ الدول 


è C) الدائي ثلاث الثروة الى حلفم | أنا تلاك العصور‎ c 5 tes t "ERST 


وقد جمع هذا التراث بين الشر WE,‏ عن الشر Jais‏ إننا لم GE‏ بعد 
كل الإفاقة من العصور المظلمة : من اضطر اب الأمن الذى يشر المطامع والشموات › 
تتفشى dea [4 Ue UM T‏ الذى TT‏ إل سرعة التصديق dls‏ الإيمان 
c cll Ey‏ والسحر كل هذا لايزال باقيا Gia‏ € و إن العقائدالتحكية القائمة 


sll j pa? 6 )‏ الأكبر من هذه الإعادة على الحديث عل d PRU‏ العصور الوسطى 
ولن ذعيد هنا الحلاصة الى كتبناها عن الحضار 3 s‏ الإسلامية eum d‏ الكجاب all‏ من هذا الخلد . 


— Y£^— 


على غير أساس من العقل » s‏ أدت إلى التعصب وإلى محاكم التفتيش, 
لا تزال تنتهز القرص أو الإذن لكى تظلم » وتقتل » وتدمر » وخرب . 
ل العصرية 6 وا ل سيار ا ى pa ea‏ ارط 
Mole,‏ . ولا تزال SS‏ الإيادئ والعادات باقية ف El‏ € وليست 
الحضارة فى أى جيل من الأجيال إلا ثمرة من غار eS‏ الذى تقوم به قلة 
مز عر عة مغمورة وميزة اضطرارية هذه القلة . gil aab,‏ حا كم التفتيش 
آثارها السيئة فى الجتمع الأورلى : فقد جعلت التعذيب جزعاً مقر را معترفاً 
به فى الإجراءات القضائية » وردت الناس من مغامرات العقل إلى الاتفاق 


aga ard J‏ من انارق 


والدين n‏ ما أورثنا باه عصر الإيمان : أور ثنا مودية ظلت حى القرن 
الثامن عشر يستوعما التلمود ؛ وأورثنا الإسلام الذى هدأت عقول eel‏ 
بعد انتصار Ill‏ على الفاسفة فى القرن الثانى عشر » ومسيحية انقسمت بن 
الشرق والغرب c‏ والثهال cool,‏ ولكنها Y‏ تزال رغم هذا الانقسام "m.‏ 
الأديان وأعظمها أثراً ف تاربخ الرجل الأبيض . فعقيدة كنيسة العصور الوسطى 
يدين Me‏ الان YY rtt rs‏ من الرومات 6 و MAot tionis‏ من 
الأرثوذكس والكاثوليك ؛ ولا تزال شعائرها ££ النفوس بعد أن أخفقت 
كل الحجج المنطقية . ولقد حافت جهود الكنيسة ى ميادين التعام c‏ 
والصدقات c‏ وبث الأخلاق الفاضلة فى نفوس الهمج من الناس e‏ خلفت 
هذه ابلديود إلى العام الحديث تراثا نميا من النظام الاجتاعى » والتأديب 
au‏ . ولسنا Su‏ أن ماكانت نحم به البابوية من قيام دولة أوربا الموحدة 
قد قضى عليه النزاع الذى قام بين الإسراطورية والبابوية € ولكن ما من جيل 
من الأجيال لا تستشره رؤی نظام أخلاق دولى يسمو على النظم الأخلاقية 
المنضاربة السائدة فى الدول المستقلة ذات السيادة . 


ولما أن قضى على ذلك الحم البابوى اتخذت الأم الأوربية الشكل الذى 


-tiA 


لاتزال bid‏ به فى جوهر ہی هذا القرن € وتأهب Ma‏ القوهية لكتابة 
Tum cou‏ للأزمنة الد رة 5 وابتدع d^‏ العصور الوسطى d‏ هذه الأثناء 
ids‏ من aa V‏ والكنسى » ودساتر £ i‏ ونجارية t‏ وعهوداً J-‏ & 
المدن » ونظام المحافين c‏ وحن القضاء فى إطلاق سراح المسجون بلا محاكة . 
وفى العصور الوسطى وضع نبلاء الإتجلير العهد الأعظم ool o‏ الحا كم 
والجالسس القضائية للدول والكئيسة أساليب KH‏ ودواليب الإدارة الباقية 
إلى هذه الأيام . وظهر نظام الحكم ali‏ فى الکو Cortes ji‏ مجلس 
أسبانيا النياى » Althigng t y‏ علس أيسلندة : وجمعية الطبقات الفر نسية » 
واا لمان الإنجايزى ; 

وكان d‏ دن al kia‏ تراث العصور الوسطى الاقتصادى فود 
استغتت ada‏ العصور «S jl Ji‏ المقغرة 4 وكان là‏ النصر T‏ مغالية الغابات 4 
الإنسان . وقضت العصور الوسطى على الاستر قاق d‏ معظم أجزاء أوريا 
الغربية » وكادت تقضى bal‏ على نظام رقيق الأرض . ونظمت العال 
المنتجين فى نقابات ٠ ch E‏ وهى النقابات الى لاتزال من المثل العليا عند 
رجال الاقتصاد الذين sley O gaa‏ طريق وسط OM‏ الأفراد غار المسئولن 
والدولة الأتوقراطية . ولقد ظل الحياطون » والأساكفة » وصناع الملابس 
إلى . Uz$‏ هذا ael Q yo y‏ اليدوية T‏ حوانيت خاصة كا كانوا O y^ à‏ 
E te‏ المعصور اأوسطى e‏ وكان خضوعهم لنظام الإنتاج الكبير وللتنظم 
de due Ji‏ مرأى ومسمع هنا . وإن المواسم الكرى الى تعقد فى المدن 
الحديثة ويجتمع فما الناس والسلع لن coule‏ تجارة العصور الوسطى ؛ كا أن 


o? 


هذا التراث أيضاً ما نبذله من جهد لنم الاحتكار > وتحديد الأمان 
والأجور ؛ ولد ورثنا عمليات المصارف الحديئة كلها تقريبا من نظ العصور 
"TP‏ المالية ¢ وحی منظاتنا الأخوية 3 و جمعياتنا السرية AE‏ جذورها 


وشعائر ها إلى العصور lpi ula‏ 5 


فاق —- 


وكانت مبادئ العصور الوسطى LALI‏ وإيدة الممجية ومنشأ نظام 
الفروسية . وإن فكرتنا عن السيد الكامل ( السميذع ) لمن خخلق تلك العصور € 
ولا تزال مثل الفروسية العليا ؛ وإن بعدت عن أساليب الفرسان القداتى » 
من أنبل الأفكار ull‏ طافت بالعقل البشرى ؛ وربما كانت عبادة مرم العذراء 
قد جاءت بعناصر جديدة من الرقة والحنان إلى أخلاق الرجل الأورنى . 
وإذا كانت jet o, all‏ 3 قد ارتةت بأخلاق الناس عما كانت عليه فى 
العصور الوسطى » ax‏ كان ذلك الرق على أسس من وحدة الأسرة e‏ 
والتربية LAEI‏ » والانتشار البطىء لعادات الشرف » والأمانة » والجاماة 
وهی الأسس الى أرست cles‏ العصور الوسطى » شأنها فى هذا شأن 
الحياة الأخلاقية للمتشككن odas‏ الى لا يبعد أن تكون صدى للمبادئ 
الأخلاقية المسيحية الى اعتئقها الناس فى شباب هذا الدين . 


e 


QU Jl تراث العصور الوسطى الذهنى فهو أضعط مما ورثناه عن‎ Ul 
الأقدمين » كما أنه مختلط به كثير من الممارف اللفية الفاسدة الى ترجع‎ 
إلى الأزمنة القدبمة . ولكنه على الرغم من هذا يشمل اللغات‎ U pel 
والدامعات » ومصطلحات الفلسفة والعلوم . وكانت الطريقة‎ c الحديثة‎ 
ela الحدلية المدرسية تدريبا فى المنطق لافتحا فلسفيا داتما « وإن كانت‎ 
الطريقة تسيطر على ألف كلية . ولسنا نتكر أن بعض العقائد الدينية فى‎ 
كان الناس فى تلك‎ aS c العصور الوسط , قد عاقت كتابة التاربخ الصحيح‎ 
يعرفون منشأ العام والإنسان ومصيرهما » وحاكوا‎ prl العصور يحسبون‎ 
. ov ote yl نیچا من الأساطير كاد يقصر التاريخ على مئرخى الأديرة‎ 
العصور الوسطى م يكونوا يعرقون شیا عن‎ fo أن‎ eat ولكن ليس‎ 
» كما كان 0,8 التاسع عشر‎ e التطور والتقدم ؛ وكان القرن الثالث عشر‎ 
أشد التأثر بما ثم فيه من جليل الأعمال . كذللك لم تكن العصور الوسطى‎ T ut 
زمن ركود وجمود كما كنا نظن ذلك مزهويين ؛ ذا أن بعد ما بيننا وبين ثلا‎ 


— Ya. 


العصور ag‏ نظن الحركة سكونا » والفروق معدومة من الوجود » ونحسب 
zx‏ حمودا ؛ ولكن الرغبة فى التغر كانت تلح وقتئذ » كما تلح الآن e‏ 
فى تبديل العادات والثياب » واللغة والأفكار > والشرائع i SH Bs‏ 
وأساليب التجارة والمال » والأدب والفن . غير أن مفكرى العصور الوسطى 
لم يكونوا يعلقون zei‏ كيرى على ارتقاء الوسائل غر المصحوبة بإصلاح 
الغابات كما يفعل الحدثون غير المفكرين أهل هذه الآيام . 

وفى الحق أن تراث العصور الوسطى العلمى تراث متواضع € ولكنه 
gen‏ فا يشمل الأرقام المندية » والطريقة العشرية » وفكرة العلوم 
العجرييية » وقسطاً كبيراً من العلوم الرياضية c‏ والحغرافيا « والفلك « 
ولاك ل des d e‏ ف Jl cuc er JU‏ 
والبوصلة البحرية » والساعة ذات CÓ BM‏ » وتقطير الحكول — الذى 
يبدو أشد الخترعات لزوها الإنسان ! وفبا ارتي أطباء العرب والہود 
بالطب c GU UM.‏ وحرر الرواد ENTE‏ من فنون e E‏ 
ونصف المستشفيات الى تقوم الآن فى أوربا إما آنا من ات guod‏ 
الوسطى و1 نا آنا iU coUa.‏ من IS‏ العهد جددت ف العصور الحديثة € 


ولقد ورث العام الحديث من طريقة التفكدر ف العصور pP‏ نز «e‏ 
B is. ERAT‏ قليل د TIEFE‏ 


e‏ 1 0 إمبير n y Empire State Building Sadel‏ روعة وجلدلا عن 
كتدرائية شارتر 6 ونه يدين بعظمته لهندسته وحدها  «UJ‏ رغم ارتفاعه 
AP s.‏ 6 و 43 aht‏ 5 ولكن Cox Ó y ekal‏ 4[ والتصوير 4[ والشعر 4 
والموسيبى مع فن العارة فى حياة الكندرائية القوطية نكسب كتدرائيات أميان » 


ا 


(» ) من حق المرب le‏ أن نةول إن هله al‏ عات يكاد يرجم Laal‏ كله فيا إلى 
الحضارة الإسلامية , Ce M)‏ 


— YoY س‎ 


وريمس c‏ ونتردام سعة d Ge.‏ التوافق الروحى › وثروة d y)‏ 
الزخرف » بملآن النفس غبطة أ كبر مما تملواها عظمة البناء الحديث » ولا تفت 
معهسا متعة الإنسان على مر السنين . وإن من واجب الإنسان أن يغفر الثى ء 
الكثشر اذلك العصر الذى 6 علء ali‏ رموز دينه » Jul,‏ يديه 
من qus Fi‏ أبراج ومنارات مستدقة » وقباب من حجارة تناطح السهاء € 
وتماثيل ومذابح للقربان c‏ وواجهات plisg c‏ عى (ima‏ أعظم عناية » 
وشبابيك تنافس بألو انها قوس قزح » وتتتى أشعة الشمس قبل أن das‏ فما . 
ومن أجل الكتدرائيات نشأت الموسيى المتعددة coli‏ » وواضعت العلامات 
المو سيقية والسام الموسيق ؛ ومن الكنيسة نشأ فن المثيل الحديث . 

ولا يقل تراث العصور الوسطى فى الأدب عن تراث الرومان وإن لم 
يبلغ فى علو قدره ما بلغه الأدب اليونانى . فى Uso,‏ أن نضع دانی d‏ 
مرتبة فرجيل » وپرارك إلى جانب هوراس » وشعراء العرب والفروسية 
الغزلن إلى جانب أوقد c‏ وتيبلس » وپروپرتیوس € وإن روايات آرثر 
الغرامية لأشد عقا وأكثر نبلا من كل ما حواه كتابا التناسي و الربرو رات » 
ولا Ja‏ عنما 5 Yas U‏ ؛ وإن gh‏ الكرى Jl‏ كانت تنشد d‏ 
العصور الوسطى 2 من أحل الأغانى الشعرية الرومانية . ولا يقل القرن 
cU‏ عشر رقيا عن عصر أغسطس أو ايو العاشر ؛ وقلما شد قرن 
من القرون ما شبده ذلك القرن من ازدهار فى أو ذهبى كامل متعدد 
ot JM‏ ؛ وقد اتسع فيه نطاق التجارة اتساعا لا بقل عما Jus‏ إليه d‏ 
أو احر القرن الدامس عشر ؛ وكانت هذه التجارة Ge‏ نى اتساع رقعة العام 
المعروف وازياد ثروته وبقظته . وكان فى القرن الثالث عشر بابوات أقوياء 
من طراز إنوسفت الثالث وبنيفاس الثامن c‏ رفعوا »مام الكنيسة Epe‏ 
قرن كامل إلى del‏ درجات النظام والقانون فى جيم البلاد الأوربية . ولم يكن 


ov 


القديس فرانسس tz‏ أن يكون مسيحيا ؛ وأعاد الرهبان المتسولون المثل 
العليا للأديرة ». ورفع الحكام العظام أمثال فليب أغسطس e‏ والقديس 
لويس c‏ وفليب الرابع » وإدورد الأول » وفردريك الثانى » وألفنسو 
العاشر »> رفع هؤلاء à»‏ من بلاد نجرى على ااعادات والتقاليد إلى دول 
es‏ القوانين » A‏ رفعوا شعو مم إلى مستويات جديدة من الحضارة d‏ 
العصور الوسطى . وانہعئت فى القرن الثالث عشر فلسفة وعلوم جديدة تغلبت 
على النزعات الصوفية الى كانت سائدة فى o JE‏ الثانى عششر c‏ وكان انبعاثها 
ie‏ وشجاعة لا يفوقهما ما كان lapa‏ فى عصر اللهضة . وى الأدب خطا 
« القرن العجيب » من بارزيفال تأليف ولفرام فن إسشنباخ إلى فكرة 
الملرياة nno‏ لاح أن عناصر حضارة العصور الوسطى وصلت فى خلال 
ذلك القرن إلى الوحدة والنضوج وإلى صورما الہائية . 


وبعد فإنا إن نستطيع تقدير العصور الوسطى.حق قدرها إلا إذا نظرنا إلى 
ad‏ الأوربية على eT‏ عام لما بدأته لا نقض له . فقد واص ل كومبس ومجلان 
Magellan‏ مثلا رحلات الارتياد الی قام ہا التجار والملاحون م نأهل البندقية » 
وجنوى » ومرسيايا » وبرشلونة »ولشبونة » وقادس gly c‏ تقدمت على ecd‏ 
تقدما Vie‏ € وإن الروح انى كانت متأججة فى أثناء القرن الثانى عشر فى نفسما 
الى أثارت روح الكرياء والكفاح فى المدن الإيطالية خلال عصر الهضة € 
كذلك كان النشاط والللق اوی اللذان امتاز مما إنريكو Enrico j 4X»‏ 
Dandolo.‏ وفردرياك الثانى « وجر يجورى التاسع هما اللذين تلب ler‏ 242 
رجال النهضة € وكان منشأ زعماء عصابات المغامرين العسكريين الذين يبيعون 
خدمانهم لأى حزب فى كلنزاع من الحطة الى اتبعها ربرت جسكارد Robert‏ 
Guiscard‏ ¢ ومنشأ y el‏ الطغاة » مثل إزلينو Ezzelino‏ وبلافشينو 
Pallavicino‏ € وسار المصورون ف الدرب الذى 425 لي سمابيو Cimabue‏ 
ودوتشيو Ducclo‏ ؛ وکانت paly‏ بنا j^ Palestrine‏ ة الوصل بن e‏ 


) 4 سج ۹ - جد‎ tff) 


cO BS. 


hl‏ وورى AS . Bach cus‏ کان ^ رارك وارثا لدانى وشعراء الفر وسية 
الغز لين > کا كان بوكاشيو قصاصا إرطاليا جوابا . وقد ظلت الروايات 
Rl all‏ مرد هة اوري Sad Ab‏ على eJ‏ فى کات ری لسوت 2 
وبلغت أساليب OU S‏ ده تروى Chrétien de Troyes‏ حد الككال على 
يد مالورى Malory‏ . وكانت بداية « إحياء الآداب » ف مدارس العصور 
الوسطى ؛ وكل ما امتازت به الهضة فى هذه الناحية lel‏ وسعت دائرة هذا 
as iit cob cile a agi‏ :أن كان هرر ا غل وة 
VT,‏ نبذت الفن القوطى لتنهض بالفن Gu JE‏ . لكننا يجب ألا ues‏ أن نقولو 
پز انوا AE Niccolo Pisano‏ فن النحت اليونانى نى القرن الثالث عشر 
su‏ له ينسج على منواله » ولا أن جاء كر Chrysoloras yel j glas‏ بالاغة 
اليو نانية وآداما إلى c (YAT) Ulls]‏ كان لا يزال باقيا من عمر العصور 
الوسطى مائة عام كاملة . 


وكان الدين الذى شاد الكنائس الكر ى وألف uil A‏ الحميلة هو الدين 
السائد فى إبطاليا » وأسپانيا. > وفرنسا فى عصر الهضة مع فارق واحد › 
وهو أن الكنيسة الإيطالية » الى كان ها نصيب كبر فى ثقافة ذلك Ji‏ 3« 
وهبت العقل الإيطالى حرية فى التفكير ولدت فى جامعات العصور الوسطى c‏ 
وظلت باقية » بشرط أن Cg aie OK‏ ضمنياً أن يسير الفلاسفة والعلاء 
فى بحوثهم دون أن يحاولوا القضاء de‏ دين ابلهاهر E"‏ 

ومن أجل هذا لم تشترك إيطاليا ولا فرنسا فى حركة الإصلاح الدينى » بل 
انتقلنا من ثقافة o a‏ الثالث عشر الكاثوايكية إلى ثقافة os Jai‏ الحامس عشر 
والسادس عشر ١‏ الإنسائية » ٠‏ ثم انتقلنا من هذه القافة الأخيرة إلى عصر 
الاستنارة فى ja‏ نين السابع عشر والثامن عشر . وكانهذا الاطراد المستمر مضافا 
إلى تجار ة البحر الماوسط قبل كشوف كولمبس هى الى أكسبت الشعوب اللاتينية 
مز ة ثقافية مراقتة على الأمالشمالية الى اجتاحتها اروب الدينية »والتى كان ها فما 


همهم 


من الاثار المدمرة أكثر ما كان فى البلاد اللانينية . وتمتد أصول هذا الاطراد. 
مجتازة sgal‏ الوسطى إلى رومة iaa‏ ومجتازة aye‏ إيطاليا إلى بلاد 
اليونان القديمة . وكان تيار واحد „he‏ من الثقافة جرى خلال المستعمرات 
اليونانية T‏ صقاية c‏ وإيطاليا 4 وفراسا 4 JYS‏ الفتح الروماق لغر سا 
وأسيانيا واصطباغهما بالصبغة Tira LAII‏ من سايق وأنكريون إل 
فرجيل وهوراس 2 Yu dla‏ ويترارك 2 وإلى ر dis í Slay Adi‏ لتر 
وأناتول فرانس . وحن فى التقالنا من عصر الإعان إلى عصر النبضة إنما 
نتقدم من الطفولة المزعزعة غير الوائقة بنفسها إلى الشباب المبيج BUN‏ الى 
قرنت ما كان عند الرومان واليونان الأقدمين من طرف ورقة إلى ماكان 
عند اليرايرة من قوة ؛ وهى ثقافة نقات cJ]‏ تراثا SAs‏ الشباب موفور. 
الغنى لحضارة من حقها عاينا أن نعمل على Vot Jesi‏ وألا نركها تموت > 


شكراً لك مرة أخخرى VT‏ القارئ الصديق 


(ial الجلد الرابع ويليه الجلد االحامس فى حضارة عصر‎ ul) 


المراجع مفصلة 


أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجم المحملة فى الحزء الأول » والأرقام الروءانية الصغيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل ioje‏ الجلد و يتلوها رتم الصفدة » UT‏ الأرقام الرومانية 
الكبير ة فتدل على Po‏ م الكتاب » أو الحزء من النص HEP‏ الفصل أو الآية فى القرآن 
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